أزمة وسائل أم أزمة أهداف 


الاختراق القيمي 
الإنسان الحكيم 
البحث عن التوازن 
التاريخ والتجديد 
إرشاد الأسئلة 
المناعة الفكرية 
الكرامة الجريحة 
من أجل المثاقفة 


هدايا الغرباء 
نوعيّة الحياة 
محاور للتربية الاجتماعيّة 
محاصرة الشرور 
في وجه التبسيط 
في كل الأحوال 
لے ال ا 
طاقة التحمل! 
صياغة القوة 
الاح الك 
هة الق اة 
الخطاب الصفوي 
الحس الدعوي 
التفكير الشبابي 
ال اا 
المعادلات الصعبة 


النقد البناء 
إمكانات متزايدة 
النمط العزيز 
بداية نقدم 
الأشياء الصغيرة 
ولکن 
مملكة الروح 
تحدي الرخاء! 
جزء من کل 
شباب حائر 
من طبائع الأشياء 
إدارة الثقافة 
"المرأة: نقطة مفصلية " 
مجلة البيان " في إشراقه آية " 
مجلة البيان "توسيع قاعدة الفهم' 
مجلة البيان " أهمية رسم الأهداف' 
مجلة البيان"إدارة التناقض" 
مجلة البيان"أفق' 
مجلة البيان"إلى متى ؟ " 
عة اا قاف اقول " 
ا ۷ ال ٢‏ 
مجلة البيان" لمن هذه الخيمة " 
مجلة البيان" الاستجابة للتقويم " 
مجلة البيان" كيف مصدر هموم " 
مجلة البيان" أصلها ثابت ...' 


A 


في الساحة الإسلامية العامة دعوة عريضة لتوحيد الأمة في كيان سياسي واحد» وفي ساحة 
الصحوة والدعوة هناك دعوة مماثلة لتوحيد العمل الإسلامي» أو على الأقل العمل على 
تقريب توجهاته ومناهجه» ولكن الواقع يشهد أن الاستجابة لكلتا الدعوتين تقترب من العد 
مع أن ولاء المسلمين قاطبة كان على مدار التاريخ للأمةء وليس للدولة القطريةء ومع أن 
لدى الإسلاميين الكثير من النصوص والمقولات التي تؤكد على وحدة الكلمة ونبذ الخلاف 
والفرقةء فلماذا لم تتحقق هذه التطلعات؟ 

في البداية لا بد من القول: إنني لا أحكم هنا على مدى واقعية الدعوة إلى توحيد الأمة تحت 
لواء سياسي واحد» ولا توحيد الجماعات الإسلامية في أي بلد من البلدان الإسلامية تحت 
إمرة قيادة واحدة» فهذه مسألة تحتاج إلى نقاش معمّق» لكن أود هنا أن أشير إلى مرض 
اجتماعي واسع الانتشار على صعيد الأمة بشكل عام» وعلى صعيد الجماعات الإسلامية 
على نحو خاص. 

هذا الترضن الاي هر (التضب) شكل عانقا اباسا لماه كل شكال التقارب بين الأفراد 
والجماعات والشعوب والمؤسسات.. وذلك لأنه يكرس أسباب الفرقة» ويهدم ما هو موجود 
من أركان اللقاء والوحدة والتعاون. وهذه بعض الملاحظات الجوهرية في هذا الشأن: 
للتعصّب علاقة لغوية ب (العصبيّة)ء ومعناها أن يدعو الرجل إلى نصرة (عُصبته) -أي 
قرابته من جهة أبيه الذين يتعصتبون له وينصرونه - والتألب معهم على من يناوئهم ظالمين 
کانوا أو مظلومین . 

إن المتعصّب لشيء أو ضده يتسم بالعاطفة الشديدة والميل القوي» فهو في حالة التعصب 
لقومه أو جماعته أو وطنه أو أفكاره.. لا يرى فيما يتعصتب له إلا الإيجابيات والمحاسن» 
وفي حالة التعصّب ضد شيء مما ذكرناه» فإنه لا يرى المعايب والسلبياتء وهذا يعني أن 
المتعصب مصاب ب (عمى الألوان). والمتعصب إنسان غارق في أهوائه وعواطفه» على 
مقدار ضعفه في استخدام عقله» ولا يعني ذلك أنه لا يفكر» إنه يفكر» ولكن الأفكار التي 
تتمحض تتمخض عن تشغيل عقله»ء يتم إنتاجها في إطار العواطف الجامحة التي لديهء 
وتكون مهمتها الأساسية ليس ترسيخ الاعتدال والإنصاف» وإنما التسويغ للميول والعواطف 
العمياء التي تغلي في صدر الإنسان المتعصَّب! 


مقاات للدکتورالشيخ : عبد الكرهنم بكال؟... 
لا يحب المتعصّب المناظرة؛ لأن التعصّب الذي لديه يوحي إليه بأنه على الحق الواضح 
الذي لا يقبل النقاش» لكن المتعصّب يحب الجدال بالباطل الذي يقوم على أسس غير 
موضوعية وغير عقلانية. والإنسان المتعصب بعد هذا وذاك إنسان عجول» يُصدر الأحكام 
على الناس من غير فحص للأدلة والبراهين والأسس التي تقوم عليها تلك الأحكام» إنه مع 
قومه فیما یحبون ویکرهون» ومع جماعته فیما تقدم علیه» وفيما تحجم عنه» وهم في کل 
ذلك على صواب» ولا يحتاج ذلك إلى أدلة» على حد قول الشاعر : 


لا يسألون أخاهم حين يندبُهم في النائبات على ما قال برهانا 


ومن لوازم التعصتب ومكوناته -بالإضافة إلى ما أشرنا إليه - الآتي: 

الجمود؛ إذ إن المتعصَب يلازم الأفكار الموروثة حول ما يتعصتّب له» فإذا كان يتعصتب 
لبلده» فإنه يحفظ كل ما قيل في فضائله بقطع النظر عن صحته» ولا يفتح عقله للتعامل مع 
المقولات الجديدة حول ذلك البلد؛ فهو بلد الصدق والأمانة والشهامة والكرم.. وإن كان 
الناس من حوله يلاحظون أن وجود هذه الفضائل نسبي» وأن بين أبناء بلده من ليس صادقا 
ولا أميناً ولا كريماً... 

من مكونات التعصّب ولوازمه التفكير غير المنطقي؛ إذ تنطمس الأسباب عند الحديث عن 
المشكلات» ويختل الربط بين المقدمات والنتائج فإذا حدثت محنة عظيمة لجماعة 
المتعصتّب فإن تلك المحنة ليست بسبب سوء تقديرها للأمور» أو بسبب أخطاء تربوية أو 
تنظيمية أو بسبب أخطاء إستراتيجية. 

إن كل هذه الأخطاء لا يستطيع المتعصّب رؤيتهاء ولهذا فالمحنة التي وقعت هي بسبب 
مؤامرة كبرى تعرآضت لها الجماعة أو بسبب وشاية من جماعة منافسة» أو بسبب عدم 
التزام بعض أبنائها بالتعليمات .. وحين يُنبّه المتعصب إلى أن السلوك الفلاني سيؤدي إلى 
كذا وكذاء فإن المتعصب يفسر ذلك بالحسد والحقد والجهل؛ وذلك لأن في سلسلة المعقولات 
لديه حلقات مفقودة» لهذا فإنه لا يستطيع رؤية التداعيات المنطقية بين الأشياء. 

القسه المقرط داءارنيل ى به المتضيرن جاده رتخن قرول ذانما: أن الت اقرط 
من أكثر أخطاء التفكير شيوعاء وذلك بسبب عجز معظم الذاس عن إصدار أحكام مبنية 
على رؤية تفصيلية منصفة» إن أي فضيلة تثبت لواحد من أفراد قبيلة المتعصب» يعمّمها 
على باقي أبناء القبيلةء وإن أي رذيلة تثبت عن قبيلة منافسة يقوم بتعميمها على جميع أبناء 
كل تلك القبيلةء وفي هذا من الظلم ما لا يخفى. وهكذا فالمحاباة والتحامل صفتان أساسيتان 
لدى الإنسان المتعصتّب» وهاتان الصفتان توجدان خللاً كبيراً في الشخصيةء ولهذا فإن 
المتعصتب يكون في الغالب محروما من التوازن العقلي والانفعالي الذي يتمتع به الأسوياء. 


مقفاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


د. عبد الکریم بکار ٠٤١۷/٥/۱۹‏ 
1/0/٥‏ ۰ ۲ 


نتابع في هذا المقال الحديث عن التعصتب الذي بدأناه في المقال السابق. 

۲ - التعصب حين يطول أمده» فإنه يؤثر في الشخصية تأثيرا بالغاء إنه يصبح عبارة عن 
مصنع للنظارات التي يرى المتعصب الأشياء من خلالهاء فهو في كل موقف يتعلق بمن 
يوجه التعصب ضدهم» يفكر» ويفهم» ويدرك» ويعي» ويشعر» ويسلك ويتصرف ويحكم وفقا 
للصورة الذهنية التي شكلها عنهم؛ وعلى سبيل المثال فإن المتعصّب حين يعتقد أن القبيلة 
الفا فة متحطة فى ها ار مها الاريك ر افا لاع ة الاسر ةن 
نظرته إلى تصرفات أفرادها وأحكامه عليهم ومشاعره نحوهم» تتجسد في الآتي: 

٥‏ إذا رأى واحدا من أفراد القبيلةء فإنه ينظر إليه نظرة دونيةء فهو غير جدير بالتفوق 
الظاهر» وإذا احتل منصبًا كبيرًا نظر إليه على أنه أصغر من أن يحتل ذلك المنصب» وإذا 
طالب بحق ثابت له»ء رأى أنه يبالغ في طلب ذلك الحق. 

إذا حدثت سرقة أو جنايةء أو وقعت فعلة شنيعةء ولم يُعرف مرتكبها فإن المتعصب يتهم 
واحدا من أبناء تلك القبيلة -لا على التعيين - بفعل ذلك» ويبعد التهمة عن أبناء القبائل 
الشريفة والرفيعة. 

٥‏ حين يقع ظلم على رجل ينتمي إلى قبيلة وضيعة فإن المتعصّب لا يجد في نفسه الحماسة 
للدفاع عنه ومناصرته»ء ربما لأنه يعتقد أنه لا يُعقل أن يكون مظلومًاء أو يعتقد أن من 
المؤكد أنه هو الذي تسبّب في إيقاع الظلم على نفسه. 

٥‏ يحاول المتعصّب الابتعاد في معاملاته وعلاقاته الاجتماعية عن أفراد القبيلة المنحطة 
رفك خوفا من العا آي الأذى آر الخيانة. 

0 ينظر إلى ابن القبيلة المنحطة على أنه غير موثوق في كلامه» ويفسر الغامض منه 


إن كل ما ذكرناه يتم من خلال الرؤية الإجماليةء ومن غير أدلة وبراهين يمكن الاعتماد 
عليها. وأنت ترى أنما أشرنا إليه يشكل في الحقيقة نوعًا من التمييز الشبيه بالتمييز 
العنصري الذي مارسه البيض في جنوب إفريقية» ويمارسه اليهود اليوم في فلسطين 
السليبة. إن التعصتب والذي يعزز التمييز بالصورة التي رأيناها يقتم أبناء الملة الواحدة إلى 
طبقتين متمايزتين : طبقة القبائل النبيلة ذات الحسب والنسب والتفوق والشرف وطبقة القبائل 
الدنيئة الوضيعة التي لا تمت إلى المكرمات بأي صلة! 

وفي هذا من الحيف والظلم والنجس الذي تمقته الشريعة الغرّاء» حيث يقول الله تعالى -: 


مقاات للدکتورالشيخ : فة الکن اال ١ءء‏ 
(ولا تبخسوا الناس أشياءهم» ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها) [الأعراف: ٥۸]ء‏ وقال 
مصلى الله عليه وسلم -: "إن أعظم الناس جرمًا إنسان يهجو القبيلة من أسرهاء ورجل تتفى 
من أبيه" (رواه ابن ماجة). وقال: "لا يُوّخذ الرجل بجريرة أبيه» ولا بجريرة أخيه" (رواه 
النسائي). 
۳ - من الواضح من خلال ما ذكرناه عن التعصّب ضد (القبيلة المنحطة) أن المتعصّب 
يقوم بعملية (تنميط) لجميع أفراد القبيلة؛ فهم جميعًا لديه يتخلقون بأخلاق واحدة»ء ويفكرون 
بطريقة واحدة» ولهم تطلعات واحدة... وهذه العملية (التنميط) هي النتيجة الحتمية لعجزنا 
عن العيش في عالم واسع الأرجاء كثير التعقيدات» فنحن غير مهيئين للتعامل مع كل 
الأحداث الموجودة بشكل مباشر» ولهذا فإننا نعيد بناءها في نماذج بسيطة كي تصبح سهلة 
الإدراك. ومن المشاهد أن (التنميط) يقوم على الاختصار والتعميم» فالجماعات الإسلامية - 
مثلا - حين تحاول ملامح بعضها بعضنًاء تعمد إلى (الاختصار): هذه الجماعة تشتغل 
بالدعوة» واهتمامها بالعلم الشرعي محدود» المثقفون فيها قليلون» وهي لا تشتغل بالسياسةء 
ولا تهتم بالجهاد (قتال الأعداء) ولديها بدع كثيرة. هذه السمات هي ما توصف به إحدى 
الجماعات الإسلامية العاملة على الساحة والمنتشرة في شبه القارة الهندية على نطاق 
واسع. الصفات المذكورة هي كل ما تتصف به في نظر الجماعات المتعصّبة ضدها 
والمناوئة لها. ولا يُذكر في العادة ما لديها من أعمال عظيمة في الدعوةء ولا يذكر ذاك 
العدد الضخم من الناس الذين تغيّرت أحوالهم إيجابًا بسبب دعوتها لهم. 
بعد الاختصار يأتي التعميم» فكل من ينتمي إلى تلك الجماعة وسواء أكان من أعمدتها 
وأركانهاء أو كان يتحرك في هامشها -كل أولئك يتسمون بالسمات العامة لتلك الجماعةء 
وت ا و ا ا ی کل ا ا وورب 
على نحو كامل لكل مبادئها و أخلاقهاء ويحمل كل عيوبها ونقائصها... وإذا نظرنا إلى 
الواقع وجدنا أن في أفراد تلك الجماعةء من يمضي معهاء وهو لا يعرف إلا القليل عن 
إيجابياتها وسلبياتهاء ومنهم من يمضي معهاء وهو يناقشها في بعض ما يُوّخذ عليهاء وهذا 
موجود في الحقيقة لدى كل التجمعات والجماعات والأحزاب» بل هو موجود بين أفراد 


الأسرة الواحدة» حيث يظهر أبناء الأسرة مام الناس» وکأنهم شيءِ واحد» مع ن بینهم 
الكثير من التباين والاختلاف. التعصب يقوم على الاختصار المخل والتعميم المحجف» أي 
هو مولود لأبوين غير شرعيين» ولذا فإنه مذموم بمعايير الشرع والمنطق والإنسانية. 


مقاات للدكتورالشيح : عبد الكريم بكار؟... 


د. عبد الکریم بكار ۱٤١۷/٦/۳‏ 
۹/1۹٩۹‏ 


في هذا المقال من حديثنا عن التعصب سنتحدث بحول الله -تعالى - عن الأسباب التي تدفع 
الأشخاص والجماعات في اتجاه (التعصّب) على أمل تكوين ثقافة واضحة حول هذه العلة 
الأخلاقية والاجتماعية المنتشرة على نطاق واسع؛ ولعل من أهم تلك الأسباب الآتي: 

١‏ - الجهل سبب رئيس بين أسباب التعصب؛ إذ إن الشخص أو الجماعة أو القبيلة أو 
الحزب حين يجهل حقيقة ما عليه الآخرون فإنه يقع بسهولة فريسة لأحاديث المجالس غير 
الموثوقة والمتحاملةء كما يقع فريسة للدعاية المضادةء وتدل بعض الدراسات على أن الناس 
ا I LS‏ 


هذا ا نفهم حكمة العديد من ا a‏ الإسلامية ذات ا اللجشاعة 
مثل: الحج وصلاة العيدين والجمعة والجماعةء ومثل الحث على التزاور وعيادة المريض»› 
وصلة الأرحام» والتعاون على البر والتقوى.... والله -تعالى - يحتنا بطريقة واضحة على 
O N TE‏ إنا خلقناكم من ذكر وى وجعلناكم شعوباً 
وقبّائل لتعارفوا ن أكرّمكمْ عند الله أتقاكْ ن الله علي خبير) EE I‏ 
الذرية وتنوع الانتماء القبلي من الأمور التي تبعث على الفرقة والتناحر والتعصب» لكن 
القرآن الكريم يذكرنا بثلاثة أمور أساسية: 

أ - الناس مهما اختلفوا وتباعدواء فإن عليهم أن يتذكروا أنهم جميعًَا من أب واحد وأم 
واحدة» فهناك دائمًا شيء مشترك . 

ب - هذا التنوع قد يُستغل للعداء والتجافي» لكن الله -تعالى - يريد من عباده أن يتخذوا منه 
اة للتواصل و القالت والتعارف على قأعدة انخلف لناظف'. 

ج- لا ينبغي لهذا التنوع أن بُتخذ طريقا للكبر وهضم الحقوق والشقاقء فالإنسان يكون 
أفضل من غيره بشيء من واحد» هو (التقوى). ومن التقوى رحمة العباد والرفق بهم 
وجب الع له 

۲ - يجد العنصريون والأنانيون ومحدودو الأفق في التباين الفكري والثقافي والعرقي.. 
مرتعًا خصبًا لإنعاش التعصب وزيادة حدة الاختلاف. إن هؤلاء يجعلون من أنفسهم ومن 
مجموعاتهم محورًا أوحد» فكل ما لديهم هو الأصل» وكل ما لدى الآخرين ينبغي أن يكون 
صورة» و إلا تعرضوا للنبذ والعدوان والاضطهادء مع أن الواقع يشهد أنه ليس هناك قبيلة 
ذهبت بكل المكرمات» ولا جماعة ذهبت بكل النجاح» كما أنه ليس هناك تيار أو مذهب 


مفاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


ذهب بكل الصواب» ونحن نعرف أن أحد فقهائنا القدامى أطلق قاعدة ذهبية في هذا الشأن 
حين قال: "مذهبنا صواب» يحتمل الخطأء ومذهب غيرنا خطأًء يحتمل الصواب" لكن الذي 
كان يجري - ومازال في معظم الأحيان - هو أن مدرسي كل مذهب كانوا مشغولين 
باستمرار ببيان فضائل مذهبهم والدفاع عن أصوله وفروعه دون ممارسة شيء ذي قيمة 
من النقد والمراجعة والتمحيص. ووقع في مثل هذا الجماعات وأحزاب وتيارات عديدة. إن 
النقد الذاتي يخفف من حدة التعصب» ويقلل من إمكانية استغلال العواطف المتاجرة بهاء 
لكنَ هذا يحتاج إلى قدر كبير من الإخلاص والشجاعة الأدبية والرؤية الموضوعية. 

۳ - تشتد حدة التعصب في المجتمعات التي فيها قوانين غير منصفةء وذلك كأن تنال طبقة 
أو فئة أو مجموعة امتيازات خاصة»› دون بقية الناس؛ هذه القوانين تعمل على توليد تقافة 
التعصب من أجل إيجاد منطلق لإقناع المحظوظين باستحقاقهم للامتياز» وإقناع المظلومين 
بأن ما يجري لهم هو شيء طبيعي» ومن هنا فإن الشريعة شددت كثيرّا على مسألة العدل 
ومقاومة الظلم. والحقيقة أن الفئة التي تنال ما لیس لھا تصاب بنوع من التشوّه في أرواحها 
وعقولها وأخلاقهاء وهذا من عدل الله -تعالى - بين عبادة! 

٤‏ - المنافسة على طلب الرزق تذكي نار التعصب» فحين يجد السكان الأصليون أن 
الوافدين إلى بلادهم صاروا يزاحمونهم على الأعمال والوظائف» فإنهم يسعون إلى إيجاد 
آلية لكسر حدة منافستهم» ويجدون في التعصب وسيلة جيدة لذلك» والمفروض لحل مثل 


المنافسين» والسعي إلى إيجاد نظم وقوانين عادلة ومريحة تحكم وتنظم العلاقات بين 
الجميع» ولاسيما أننا نعيش في عصر العولمة حيث كل شيء يتداخل ويتواصل بوتيرة 
متصاعدة. 

ه - أحيانا تتعصب جماعة أو قبيلة ضد جماعة أو قبيلة أخرى من أجل تقوية نسيجها 
وتقوية صفوفهاء وهذا ما يفعله اليهود في فلسطين المحتلةء فهم يحتقرون العرب 
والفلسطينين خاصةء ويشنون الحروب المتتابعة من أجل تقوية الروابط الاجتماعية 
والأيدلوجية القائمة بين اليهود» ولاشك أن اللجوء إلى التعصب بوصفة مورد تضامن 
ينطوي على انحطاط أخلاقي» ويدل على فساد الأسس التي قام عليها الكيان أو التجمّع. 
واک د 
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د. عبد الکریم بکار  ۱٤۲٤/۱/۲۸‏ 
ra‏ 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد : 
فة ما اجتمع لفيف من المهتمين بالدعوة زالغيورين على ضلاح الناس إلا دارت بينهم 
أحاديث ومجادلات وشكايات حول عجز الدعاة عن امتلاك الوسائل الدعوية التي يتمكنون 
من خلالها من نشر أفكارهم وتعميم مبادئهم ومقولاتهم. ونحن لا نمل من المقارنة بين 
تخلف وسائلنا وتقدم وسائل الآخرين من منافسين ومعادين» ولسنا في ذلك - في كثير من 
اجان « طفن ار مبان © مما لا كك فيه أن العمل الذغري بعتي من تقض طاهر 
في الوسائل التي يمكن أن تستخدم في تبليغ رسالة الإسلام» حيث إنك لا تكاد تجد فضائية 
إسلامية ذات تميز واضح وجاذبية عاليةء كما أنك لا تجد شيئًاً من ذلك في مجال البث 
الإذاعي أو في مجال الإعلام المقروءء فالمجلات والجرائد الإسلامية قليلة العدد نسبياء 
ومستوى معظمها على المستوى المهني يتردد بين المتوسط والضعيف» ولا يختلف الشأن 
في (خطبة الجمعة) حيث إن الخطباء القادرين على تشخيص الحالة الإسلامية ووصف 
العلاج لها قليلون جدأء لكن مع هذا فالمهم دائما أن ندرك الأسباب الجوهرية لما نرى من 
ظواهر ووقائع ومشکلات» ولما نشکو منه من قصور ومنغصًات وأزمات. ومع أن تخلف 
الان رح مسا ا كن وا ره ى كن الال القن له 
في كل شؤون الحياةء إلا 


أن ذلك ليس هو السبب الجوهري في تخلف الوسائل الدعويةء وإنما يكمن السبب الأساس 
في أن معظم الدعاة لا يملكون الأهداف الواضحة لحركتهم الدائبة. الهدف الجيد الواضح 

والمدروس يجعل من نفسه أداة لتحريض الذين بلوروه على إيجاد الأساليب والوسائل التي 
تبلغهم إياه» وإن كثيراً من الأهداف الدعوية لا يفعل ذلك لأنه لا تتوفر فيه سمات الهدف 

الجيد» ومن ثم فإنه يدرك بطريقة مبتذلة أو بطريقة غامضة»ء مما يفقده سمة التحريض التي 
أشرنا إليها. 

أزمتنا الأساسية إذن في فقد الهدف الجيدء وليست في الافتقار إلى الوسيلة الناجحةء وأزمة 
الهدف الجيد هي نتيجة قصور بنيوي يعاني منه العمل الدعوي منذ مدة ليست بالقصيرة»› 

وذلك القصور يتمثل في ضعف فهم نوعية الحركة المطلوبة لهواية الناس وإصلاح شؤونهم 
ونوعية الخطاب الذي تجب صياغته في كل ذلك» وهذا يترتب عليه عدم القدرة على تحديد 
الأولويات التي يجب أن توجّه إليها معظم الجهود والإمكانات» مما يدفع الناس إلى أن يعلوا 
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في كل اتجاه» وأن يهتموا بكل شيء ولكن دون تحقيق اختراقات جيدة في ي مجال من 
المجالات . 

إننا إذا امتلكنا الهدف الجيد فقد نتمكن من امتلاك الوسيلة المناسبةء وقد لا نتمكنء لكن إذا 
لم نمتلكه فإننا قطعاً لن نعرف الوسيلة المطلوبة ولن نصل بالتالي إليها. 

لو تأملنا في سير المصلحين العظام الذين عدلوا في اتجاه التاريخ الإسلامي لوجدنا أن 
أكثرهم - إن لم نقل جميعهم - لم يكونوا يملكون أي إمكانية جيدة أو وسيلة فعالة لنشر 
أفكارهم وإصلاح الأوضاع العامة عند انطلاقتهم الأولى»ء لكن نجد أنهم كانوا - على 
مستويات مختلفة - يعرفون ماذا يريدون» وكانت الأشياء التي يعملون من أجل الوصول 
إليها تلوح أمامهم في الأفق» ولا يختلف وضع مصلحي الأمم الأخرى عن وضع مصلحيناء 
فاليهود الذين اجتمعوا في سويسرا في أواخر 


القرن التاسع عشر - كانوا يعانون من عزلة عالمية ومن شيء من الاضطهاد في بعض 
البلدان؛ وفي ذلك الوقت توصلوا إلى أنهم يستهدفون إقامة دولة لهم على أرض فلسطين بعد 
خمسين سنة» والذي ينظر إلى ضالة ما بين أيديهم من إمكانات وإلى تحقيق ذلك الهدف في 
ظل الحكومة العتمانية» يستغرب من ذلك الطموح» لكن العمل الشاق والمتابر نحو الهدف 
المحدد يوجد طبيعة الكثير من الظروف الملائمةء ويوفر الكثير من الإمكانات المطلوبة 
وهذا ما حدث. 

بعض الذين يشتغلون بالدعوة إلى الله - تعالى - يغلب عليهم قصر النظر» فهم لا ينظرون 
إلى بعيد» ولا يستطيعون التأمل في مآلات الأشياء» وهذا يحرمهم من رؤية ما هو كامن 
من إمكانات ومعطيات وعقبات» وهم لهذا مشغولون بما هو ناجز ظانین دوامه واستمراره» 
مع أن التقدم العلمي والتقني الذي يحدث الآن يجعل ناموس الحياة الأساس في التغير 
والتبدل» وليس في الثبات والاستمرار. 

وهناك ممن يشتغل بالدعوة من يغلب عليه الحس العملي» وينظر إلى التخطيط وبناء 
الاستراتيجيات وبلورة الأهداف على أنه مضيعة للوقت» وليس هناك ما يدعو إليه» وهو في 
نظره قد يكون مظهراً من مظاهر الفرار من العمل وتحمل المسؤوليات الكبيرة» وهذه 
رة وااو وا ل سا 

ومن المؤسف أن فيمن يشتع على التخطيط الدعوي من لا يخطط وينظر» كما أنه في 
الوقت نفسه لا يعمل ولا ينتج» فهو في الحقيقة يعاني من عطالة شاملةء ولو سئل عما قذمه 


للأمة خلال أسبوع أو شهر مضى لم يجد شيئًاً يتحدث عنه! وهناك من يعمل من غير رؤية 
راقو ل هات و اكه را فا ك ووو را عا من را ن حر ك 
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قد تفضي إلى حدوث كوارث! 

الهدف الجيد يحتاج إلى أن نرسم خطة لتنفيذه» وتلك الخطة يجب أن تشتمل على الإمكانات 
والأوقات المطلوبةء بالإضافة إلى العقبات المتوقعةء وبذلك وحده نجد أنفسنا مضطرين إلى 
البحث عن الوسيلة الفعالة والملائمة. 

لست ممن تتملكه الرغبة بإغراء الآخرين بالبحث عن المستحيل وسلوك الطرق الوعرة 
لبلوغ الرغائب؛ لأن مشكلتنا الأساسية ليست مع المستحيل الذي نتمناه» ولكن مع الممكن 
الذي ضيعناه!. 

فيا أيها الذين خنقهم الواقع بمعطياته الصعبةء فحرموا من رؤية الآفاق الممتدة التي 
تنتظرهم» ويا من أدمنوا الشكوى من ضعف الحيلة وانعدام الوسيلةء امنحوا أنفسكم الوقت 
الكافي للعثور على أفضل تحديد ممكن لما ترغبون في تحقيقه» وسوف تجدون أن ذلك 
سيجعل وسائلكم أكثر تقدما وفاعليةء كما أنه سيجعلكم أكثر واقعية» وسيكون لكم من وراء 
هذا وذاك إدارة أجود للإمكانات المحدودة التي بين أيديكم. والله الهادي. 


الاختراق القيمي 


د. عبد الکریم بکار ٠٤١۷/۲/۹‏ 
Tee‏ 


كان ضعف الاتصال بين أجزاء العالم في الماضي يوفر حماية طبيعية للثقافات الضعيفة 
من اجتياح الثقافات القوية؛ لكن هذا الوضع آخذ في التغير اليوم على نحو مدهش 
ومتسارع» فثورة الاتصالات والبث الفضائي وتداخل مصالح الأمم والشعوب» يدفع في 
اتجاه إيجاد تجنيس واسع النطاق للاهتمامات والقيم والرؤى والعلاقات» ومن هنا فإن على 
الكثيرين منا ومن غيرنا أن يقبلوا بأشياء كثيرة كانوا يستتكرونها من قبل» كما أن عليهم أن 
يهيئوا أنفسهم للمزيد من التغير في النظر إلى كثير من الأمور. 

القيم هي كل ماله قيمة مادية أو معنوية واعتباريةء وتشكل القيم لدى الإنسان المرشد الأكبر 
له في دروب الحياة الملتويةء كما أنها تعلمه كيف ينظم ردود أفعاله تجاه الأشياء والأحداث 
تقول إحدى قواعد التواصل الأممي: إنه إذا التقى قوي وضعيف فإن اللقاء يكون في الأعم 
الأغلب لصالح القوي» إذ يمكنه اللقاء من إبراز جاذبيته وفرض شروطه. ون كثي را من 
القيم لا يستمد قوته من مشروعيته أو عظمته أو سماحته» وإنما يستمدها من قوة حضوره. 
وذلك يعود إلى أن وعي الإنسان بعظمة القيم التي لديه ووعيه بما يحتاجه من قيم» يظل 
ناقصًا وميالا إلى الغموض. ومن هنا فإن الناس يطربون في نهاية الأمر للصوت القادر 
على الوصول إلى آذانهم. 


و غ إغاة ارقت ترخات سما لاء كما تعرها لے اساك عك الراك 
في إطارها المرجعي . الثقافة السائدة في ديار المسلمين تقوم في جوهرها على تعاليم 
الإسلام وأدبياته» وهي تتعرَض اليوم لضغوط متنوعة من الثقافات السائدة في الدول 
الصا عة التي رة مسر التطرر التي والاقتض اي رهه افرط لا ارس كل 
ثقافتنا فحسب» بل تمارس على كل الثقافات التي لا يتمتع أصحابها بموقع في غرفة القيادة 
الأممية والدوليةء ولعلي أوضح معالم هذا الاختراق عبر المفردات الآتية: 

١‏ - تكون القيم اليومية على نحو حسن؛ إذ إن تجسيد القيم يشكل لها شريان الحياة الذي لا 
تستطيع البقاء من غيره. كما أن القيم تكون ضعيفة إذا لم تتمكن من توفير قدر من الإقناع 
والإرضاء للأجيال الجديدة المتطلعة إلى الجديد والعملي والمريح. 

۲ - يتخذ الاختراق الثقافي والقيمي في بعض الأحيان إجبار الشعوب المخترقة على وضع 
قيمها أو بعض قيمها موضع تساؤل واستفهام وشرح؛ بغية تأويلها أو تجاوزها. إن القيم 
أشبه شيء بالصحة»ء نسأل عنها ونتحسّسها حين نشعر أنها باتت في خطر» ونحن اليوم 
نطرح على أنفسنا العديد من التساؤلات المتعلقة بعدد من القيم» وذلك مثل: 

- هل نحن عاطفيون أكثر مما ينبغي؟ 

- هل لدينا نظام حكم إسلامي كامل أو مبادئ توجه الحاكم المسلم؟ 

- ما أسباب انتشار الاستبداد في كثير من بلدان العالم الإسلامي؟ 

- ما أسباب ما لدينا من نقص من جدية ودقة ومصداقية في مجال الأعمال؟ 

- ما أسباب ضعفنا العام» وتمزّق شعوبنا ودولنا على هذا النحو؟ 

وهكذا فإن لدينا عشرات الأسئلة من هذا القبيل» والتي سنختلف في الإجابة عنهاء وهذا 
الاختلاف يشكل الدليل الملموس على وجود الاختراق القيمي. 

۳ - إذا تأمّلنا في القيم السائدة في العالم لما وجدنا كبير اختلاف فيما بينهاء وإنما يمكن 
التباين في ترتيب السلم القيمي» وفي مقدار الاهتمام الذي يوليه شعب ما لقيمة من القيم. 
وعلى سبيل المثال فإن إكرام الجار وبر الوالدين وصلة الأرحام والصدق في القول والوفاء 
بالعهد من القيم العالمية المعترف بها في كل مكان . والذي يُظهر الخصوصيات القيمة هو 
تعارض هذه القيم مع قيم أخرى» فإذا كانت -مثلاً - رغبة الزوجة في أن تسكن في بيت 
منفرد» وكانت رغبة الأبوين أن يقيم ابنهم الوحيد مع أسرته معهم فإن مدى الاهتمام بقيمة 
الوالدين هو الذي سيتحكم في قرار الزوج. ونحن نعرف كيف يحدث التبدل الآن بالنسبة 
إلى هذه القيمةء فقد كان من غير المقبول قبل خمسين سنة أن يترك الشاب بيت أبويه إذا 


زر ل ضار ذلك مقولا وصارت قامة الأرین عنذه شیا مقرلا .ولان فلن قرا من 
الأبناء يفضلون إسكان آبائهم وأمهاتهم في دور منفصلة والإنفاق عليهم» أو التخلص منهم 
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بإلجائهم إلى الذهاب إلى بيوت كبار السن...! 

ولعلنا نلاحظ اليوم أننا نركز في تثقيفنا وفي تربيتنا على امتلاك المزيد من (القوة) على 
حاتت الاقام فة رة اكا شار الاح ر ارا ماك مق لى حا 
مساح الرى ررر آلبر مما الها بخ الات على حاب فة هة اتان 
اة ال و فرك و اة و ا و اء اجات لحه على ساب اكة الاخاء 
بالسمو الروحي والتأنق الخلقيء وصار الحديث عن الفضيلة والمروءة يلقى نوعأً من 
الاشفسان كى نكن انىن ا 

إن هذه القضية ليست واضحة في ذهني بالقدر الكافي» لكن أحببت إثارة الاهتمام حولها 
بغية توليد وعي جديد بمسألة التبدل القيمي حتى نسعى إلى تجديد قيمنا وتحصينها بالطريقة 
ال اام ج اتا رما العا راك الموقق: 


الإنسان الحكيم 
عبد الکریم بكار ١٤١۷/۲/۲۳‏ 
Yee‏ 


قالوا كثيرا في الحكمةء واختلفوا في شأنها اختلافا واسعَا؛ وذلك بسبب اتصال الحكمة بعدد 


من العلوم والقوى الخلقية والعقلية. وحين يقف الإنسان الموقف الذي عليه أن يقفه» فإنه 
يكون قد أنجز إنجازًا ليس بالقليل. في بعض الأحيان يكون هناك نوع من الغموض 
والالتباس أو نوع من التقاطع بين المعطيات المعرفيةء أو نوع من ضعف الإدراك للمنافع 
والمضار» وحينئذ فإن قَلّة قليلة من الناس هي التي تتمكن من فهم المحيط واتخاذ القرار 
الصحيح. 

قبل أن أتحدث عن بعض سلوكات الرجل الحكيم ومواقفه أود أن أوضح مكونات الحكمةء 
وما يحتاجه الموقف الحكيم. لعل أصح تعريف للحكمة هو ذلك التعريف الذي يقول: إن 
الحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وحتى نضع الشيء في موضعه» فإننا نحتاج إلى 
أمرين أساسيين: 

الأول: هو معرفة ما يجب علينا قوله أو فعله» وما يجب علينا تركه أو رفضه أو تجاهله... 
وهذا يعني أننا نحتاج إلى معرفة جيدة وخبرة ممتازة بما نحن مقدمون على التعامل معه. 
الثاني: هو الإرادة والعزيمة التي نحتاجها كي نقاوم رغباتنا وشهواتناء وما لدينا من 
طموحات غير مشروعة وأمور غير لائقة» وكي نتجاوز ما لدينا من قصور ذاتي. وقد 
نحتاج حتى نكون حكماء فعلاً إلى شيء ثالث هو الرضا والقناعة يما قسمه الله ستعالى -» 
والنظر إلى كل ما لم نستطع الوصول إليه بعد بذل الجهد على أنه شيء ليس لناء وبالتالي 
فإننا لا نتحسر عليه» ولا نحسد من ظفر به» ونشعر أن ما جرى لنا شيء طبيعي وجيد. 
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من المهم أن نتذكر دائمًا أن ما لدينا من معرفةء يظل دائمًا أقل مما هو مطلوب» أي أن 
مواقفنا ستظل تفتقد في بعض الأحيان إلى المعرفةء التي لا نعرف كيف سنحصل عليها. 
ومن وجه آخر فإن سيطرتنا على رغباتنا ومشتهياتناء تظل هي الأخرى غير كاملة» أي 
أننا نرى الصواب في موقف ماء لكننا لا نفعل ما نراه بسبب عدم امتلاكنا للطاقة الروحية 
المطلوبة لذلك . والخلاصة لكل هذاء هي: أنك لا تجد حكيمًا هو حكيم في كل المواقف وكل 
التصرفات» فالنقص ملازم لبني البشر مهما كان شأن الواحد منهم. 

مواقف وسلوكات حكيمة: 

١‏ - المسلم الحكيم هو المسلم التقي الملتزم الذي يتحرّج أشد التحرّج من التقصير في 
واجب أو الوقوع في محرّم. إنه يعرف واجبه تجاه خالقه -جل وعلا -» ويملك الإرادة 
والعزيمة على الامتثال لذلك الواجب. إن المسلم الذي يعيش أزمة مفارقة بين معتقده 
وسلوكه لا يمكن اعتباره حكيمًا مهما كانت براعته المعرفية» ومهما كانت مقدرته الإدارية 
ومهارته في القيادة والاتصال... لأنه بعدم التزامه خسر أكبر ميدان يمكن للحكمة أن 
تتجسد فيه. كلما ازداد المسلم شفافيةء وكانت معاييره في التعامل مع الأشياء والأحداث. 

- لا يكون الإنسان حكيمًا إذا لم يعرف الحدود الفاصلة بين ما يعلمه» وبين ما يجهله. إن 
هذه المعرفة ضرورية جا لتجلي الحكمة في حياتنا. إننا من خلال تلك المعرفة نستطيع 
التوقف عن الكلام والجدال والإعلان بأننا لا نعرف أكثر مما قلناء أو الإعلان بأن الكلام لم 
يعد مفيدا؛ لأنه صار عبارة عن مراء» يُظهر أمراض النفوس أكثر مما يُظهر إشراقات 
العقول. 

۳ - من علامات حكمة المرء معرفته بقدر نفسه» فلا يرفعها فوق ما هي عليه حقيقة» ولا 
ينزل بها عن ذلك. حين يرفع المرء نفسه فوق قدرها فإنه يقع في الكبر والغرور والوهمء 
وتأتيه الصدمات من كل مكان» وحين يستخف بهاء وينظر إليها نظرة احتقار فإنه يذلهاء 
ويحرمها الكثير من الخير. لا يكفي كي يكون المرء حكيمًا أن يعرف ما هو ناجز في 
حياته وفي شخصيته» وإنما عليه أن يعرف أيضدًا الطاقات الكامنة لديهء أي الصورة العقلية 
والتقافية والاجتماعية والمهنية التي يمكن أن يكون عليها إذا بذل جهده في الاهتمام بنفسه. 
وتلك المعرفةء لا تكون كافية إذا لم يصاحبها تفتح عقليٌ على الجديد» وعمل متواصل على 
الارتقاء. وإذا كان هذا المعيار صحيحًا -وهو صحيح إن شاء الله - فإن معظم الناس ليسوا 
حكماء؛ لأنهم راضون بأوضاعهم» وكثيرًا ما يكونون خائفين من التغيير» متهيّبين لتكاليف 
الإصلاح. 

٤‏ - من الحكمة أن نتعرف على اتجاهات الناس» وأن نأخذ بعين الاعتبار ظروفهم وأشكال 
معاناتهم . إن أعقل الناس أعذرهم للناس -كما كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه - 
وإن المعرفة الكاملة صفح كامل. إن من المهم أن ندرك أن كثيرًا من عباد الله يعانون من 
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مشكلات لم يصنعوها بأيديهم» ويعيشون في بيئات وفي ظروف لم يختاروها لأنفسهم؛ ومن 
ثم فإن إعذارهم والإشفاق عليهم ومؤازرتهم إن كل ذلك يدل على حساسية أخلاقية عاليةء 
ويدل على رؤية واسعة وحكيمة. 

شيء من الحكمة هو فيض يجود به الله -تباركت أسماؤه - على عباده» وشيء آخر نصل 
إليه عن طريق المعرفة المدققة والمجاهدة الحسنة لنفوسناء وبداية كل خير كثيرًّا ما تكون 
في الاعتراف بالقصور والتقصير والسعي في مدارج الكمال على قدر المستطاع. 


البحث عن التوازن 


د.عبد الکریم بکار ٠٤٠٩٥/۱/۲۰ ٠‏ 
۱ 


بث الله - جل وعلا - في هذا الكون توازنا خفيًا ينجذب الناس إليه كما تنجذب الأشياء في 
صور وأوضاع كثيرة ومدهشة»ء نعرف بعضها ونجهل أكثرها. والمهم دائمًَا تلمس آفاق 
ذلك التوازن وسننه في الأنفس والمجتمعات والدعوات والتقافات حتى نتناغم معه و نسعى 
إلى تحقيقه» ونعمل في إطاره. لكل الأمور طرفان ووسط وذلك الوسط يتم تحديده في أمور 
كثيرة من خلال الشريعة الغراء كما يتم تحديده في أمور كثيرة أخرى من خلال العرف 
والاعتبارات والمعطيات الجديدة. الشجاعة والجبن» والكرم والبخل» والحسن والقبح» 
واللطفت و الفطاظة و لر و لر وال ةواد اء و الها و الو ال 
والاعتدال» والإفراط والتفريط والاهتمام والإهمال... كل هذه المتضادات والمتقابلات تقع 
على خط واحد متدرج. والتغيرات على ذلك الخط متصلة وغير منظورة ونتعامل معها من 
خلال رسم فواصل وهمية واعتباريةء يمكن دائمًا الاختلاف فيها والجدل حولهاء فنحن 
نتخيل صورة ل (الشجاعة) في وضعها الأقصى لتكون على أول الخط. وتلك الصورة 
تختلف من شخص إلى آخر بحسب المفاهيم المحيطة والخبرة الشخصية بهذه الفضيلة. 
وتتدرج تصوراتنا للشجاعة إلى أن نصل إلى منتصف الخط - وهو منتصف وهمي 
تقذيري ٠‏ فنقرل: لن فاا من الاس إنسان غادي» لا يوصف بالشجاعة ولا بائجبن. ده 
نمضي قليلا في السير على ذلك الخطء لنقول: إن فلانا لديه شيء من الجبن. ثم نمضي 
لنقول: فلان جبان. فإذا اقتربنا أكثر قلنا: فلان من أجبن الناس. فإذا أرتنا خبرتنا الشخصية 
بهذه المسألة صورة شاذة ومتفردة في الخوف والهلع قلنا: فلان أجبن الناس. ونحن في كل 
ذلك ننطلق من مفاهيم وخبرات ذاتية ومحددة؛ فلا التعريفات والمصطلحات دقيقة وصلبة 
بما يكفي لتوحيد التصورات» ولا الخبرات موحدة بما يكفي لإصدار الأحكام. والتعبير عنها 
هو الآخر يتسم بالهشاشة؛ إذ إن اللغة هي وسيلتنا في التعامل مع هذه الأمورء والنظام 
اللغوي يكون شديد الطواعية والمرونة عند التعبير عن المسائل الإنسانية. والبنية العقلية 
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للإنسان على مقدار ما تعمل بكفاءة في تصور (الكم) وتحليله تعمل بارتباك وغموض في 
تصور (الكيف) والحكم عليه؛ ولهذا فإن من قد تصفه بأنه إنسان عادي» لا هو بالشجاع ولا 


بالجبان» قد يصفه غيرك بأنه شجاع أو جبان » ومن تصفه بأنه أجبن إنسان في التاريخ قد 


يصفه غيرك بأنه واحد من ملايين الجبناء الذين ينطون السهل والجبل. وكثير من الغربيين 
ينظرون اليوم إلى من نعده - بحسب معاييرنا وتقافتنا - معتدلا على أنه متعصب 
ومتطرف. وما يعده كثير من الغربيين حشمة ننظر إليه على أنه ابتذال؛ وهذا واضح. 
مهما اختلفنا في تحديد المفاهيم؛ فإن الأطراف القصوى تظل أطرافا؛ إن من الصعب جدًا 
في البيئة الواحدة أن ينظر بعض الناس إلى شخص على أنه أكرم الكرماءء وينظر إليه 
آخرون على أنه أبخل البخلاء؛ فالعقول تدرك الألوان المتباينة والحالات المتباعدة على 
نحو جيد. ومن ذلك الإدراك يتم الانجذاب نحو الوسط الذي هو مركز التوازن. 

النفس البشرية ميّالة إلى التغيير غير المكلف حيث تلتمس في الجديد دائمًا شيا أفضل مما 
هي فيه. وبما أن حالات التطرف في كل أمر من الأمور تخل بالتوازن العام للشخصية 
والمجتمع والأمة فإن الئاس - مثلا - إذا خضعوا في مرحلة من المراحل لقيود شديدة في 
حركتهم واختياراتهم» فإن البحث عن الحرية والانطلاق يصبح الهم المسيطر عليهم؛ فإذا 
فكت قيودهم انغمسوا في حرية تصل إلى حد الفوضى» وبعد مدة يضيقون بالوضعية 
الجديدة لما يلمسونه من أذى التفلب المبالغ فيه» ويبدؤون بالمطالبة بالضبط والصرامة 
اة الق 

حين تشتد وطأة الجوع على أحدنا فإن الحصول على الطعام يصبح ضاغطا ومسيطراء فإذا 
أكلنا وشبعنا تغيّرت نظرتنا للمائدة وطلبنا رفعها وهكذا... 

هذا يعني أن قدرا غير هين من معرفتنا بقيمة شيء من الأشياء يُستمد من معرفتنا بضده أو 
من معايشتنا له وقد عرف الناس هذا من زمن بعيد» وعبّروا عنه بتعبيرات مختلفة» وكان 
مما قالوا: " بضدها تتميز الأشياء" › "الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرفه إلا 
المرضى" " للشوهاء فضل على الحسناء". ويقال اليوم: " الوعي بالذات فرع عن الوعي 
بالآخر"» ويمكن أن نقول : " روية الآخر تتم دائمًا من أفق روية الذات". وهكذا فالوعي 
الإنساني يعمل في أفضل حالاته حين يرى في كل شيء صور الإفراط والتفريط 
والاعتدال. وقد كان عمر - رضي الله عنه - يتخوف من الحالة التي تصير إليها الأمة من 
عدم معرفة قيمة نعمة الإسلام حين ينشاً في الإسلام أناس لم يعرفوا الجاهلية. حين يسود 
الرشد في أمة من الأمم؛ فإن معرفتها بالاعتدال والاتزان هي التي ترشدها إلى رؤية صور 
الإفراط والتفريط. وحين يسود الجهل والعقم والتخلف» فإن وعي الأمة يتعرف على 
الاتزان من خلال تعرفه على صور الإفراط والتفريطء ويكون في ذلك شيء من الغموض 
والالتباس» لأنه قائم على استنتاج لا يخلو من شيء من تركيب الأدلة إذا شعر الواحد منا 
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أنه صار في حالة مرضية من التوازن والاتزان فهذا لا ينبغي أن يدعوه إلى الاطمئنان 
والاستكانة لتلك الحالة؛ لأن ما يستجد من معطيات وظروف واتجاهات ومفاهيم وتحديات 
وإمكانات ... يُدخل الخلل على ذلك التوازن؛ ولذا فلا بد من البحث عن توازن جديد. ولو 
أننا تأملنا في أحوالنا الخاصة وأحوال الأمم عامة لوجدنا أن عدم إدراك أهمية عملية البحث 
هذه هو الذي أدى إلى تدهور كثير من الأمورء حيث يغلب على الوهم الشعور بجمود 
الأحوال والمعطيات» مما يدعو الناس إلى الركون إلى ما لديهم من استجابات وردود 
أفعال. وفي زماننا هذا صارت اليقظة الفكرية نحو ما نفقده من توازن أكثر إلحاحًا بسبب 
غزارة تدفق المعطيات والمتغيرات. وإذا لم ننتبه جيدا لذلك فإن على الواحد أن يتوقع 
الانتقال إلى موقع متطرف دون أن يدري. وكل واحد منا يستطيع اكتشاف ذلك بطريقته 
الخاصة. 

من خلال العرض الذي قدمناه يمكن أن نستشف أن العلاقة بين الأطراف والمتضادات هي 
علاقة جدلية. ولنا أن نستشف أيضتًا أن العلاقة بينها سببية أيضاء بمعنى أن المجتمع أو 
الجماعة أو الفرد قد يصير إلى حالة سيئة بسبب فقد الأضداد التي تحرضه على التطوير 
والتحسين» وهذا هو موضوع المقال القادم. ومن الله - تعالى - الحول والطول. 


التاريخ والتجديد 


د. عبد الکریم بكار ۱٤٩۹/۸/٤۲‏ 
1۰۰0/۹/۰۸ 


من المشهور بين الناس أننا نقراً التاريخ من أجل الاستفادة من عظاته ودروسه»ء وحتى 
نتمكن من مقارنة أحوالنا بأحوال من سبقناء فنزداد بصيرة وخبرة بما يجب أن نفعله» وبما 
يجب أن نتركه وهذا المشهور لا شك في صحته» وإن كان من يستفيد من عبر التاريخ 
دائماً قلة لكن هناك لفهم التاريخ ووعي معطياته فوائد أخرى مهمةء في مسائل التربية 
والإبداع والتجديد واستشراف المستقبل والتعمق في فهم العلوم... 

ولعلي أشير إلى شيء من هذا عبر الملحوظات الآتية: 

- الأمم العظيمة تستخدم التاريخ أداة للتوجيه وأداة للتربية؛ إذ تتخذ من إنجازات الآباء 
والأجداد ومن سير العظماء محفزات على السمو والعطاء والاستقامة: وهذا “إذا سلم من 
المبالغة والتهويل والقراءة المنحازة - يعد شيئًا مفيدأً وجيدأ. المربون والمعلمون والدعاة 
يختلفون اختلافا واسعا في توظيف ما يُعد مصلحة معرفية وأخلاقيةء فمنهم من يستخدم تلك 
الحصيلة للبرهنة على فضل السلف وانحطاط الخلف! ومنهم من يستخدمها من أجل تعليم 
الناشئة الإذعان للمجتمع والتكيف مع الظروف الحاضرةء وقليلون أولئك الذين يوظفون 
المستخلصات التاريخية في إيقاظ الوعي وتدعيم الحس النقدي والحفز على الوصول إلى 
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شيء جديد» وسبب ضالة هذا النوع من التربية والتعليم يعود إلى أننا حين نقرأ التاريخ لا 
نتوقع منه أن يساعدنا في فهم واقعنا وتطوير هذا الواقع» إن كثيرأ من شبابنا منغمسون في 
تلبية الرغبات الآنية أو غارقون في هموم تأمين الحاجات الضرورية» وبعض منهم حائر 
في أمره ومستقبله! ومن مهام التاريخ حين يدرس بطريقة صحيحة أن يساعد الناشئة على 
الانفصال عن الواقعء وأن ينقذهم من الضياع في معطياته. إن التاريخ يدرس الآن على أنه 
سلسلة أحداث التاريخ عبر سرد متماسك» يربط المعاصرين بأسلافهم» ويسلط الضوء على 
سلسلة التطورات الإيجابية والسلبية التي صنعت الفرق بين مرحلة ومرحلة» وبين جيل 
وجيل. وهذا يتطلب أن ندرس مع التاريخ فلسفته وفقهه» وأن نثير الأسئلة حول أسباب 
وقائعه وأحداثه» ونبحث عن العلل والمقدمات والجذورء ونكتشف سنن الله -جل وعلا - في 
الاجتماع البشري» ونجلو طبيعة النفس البشرية في إقبالها وإدبارهاء إن التاريخ حين يدرس 
بهذه الطريقة» يحسّن مستوى البصيرة لدى المتعلمين»ء ويمكنهم من امتلاك الأدوات التي 
ينقدون بها الواقع الذي يعيشون فيه عوضا عن أن ينجرفوا مع تياراته العاتية من غير أي 
قدرة على التأبّي والممانعةء إن نقد الواقع يساعدنا على بلورة ملامح الهوية التي تميّزنا عن 
غيرناء كما أنه يفتح السبيل أمام تطوير هذا الواقع وإخراجه من سياق التداعيات والتحو لات 
العمياء التي تصنعها العولمة بإمكاناتها الهائلة. 

- إن الهم الذي يسيطر على المدارس والجامعات اليوم هو إعداد خرأيجيها لسوق العملء 
أي مساعدتهم على أن يكرسوا عقولهم وطاقاتهم» وأن يكيّغوا اتجاهاتهم وميولهم مع ما 
يساعدهم على كسب لقمة العيش» أو بعبارة أخرى تعدهم لأن يكونوا مسمارا صالحاً في 
الآلة الكبرى التي يديرها رجال المال والأعمالء وهذا الاتجاه في التعليم مطلوب وإيجابيء 
لكن ينبغي أن نكون على وعي بالتأثيرات الجانبية السيئة لهذا التوجيه في التعليم وفي إعداد 
الناشئة للحياة. إننا حين نع الأجيال للتكيف مع سوق العمل عن طريق تلقينهم معلومات 
تجعل مهم أشخاصا تقيين تفيذيين كفا يجري آلأآنء إا نجحل متهم أشخاصا غاجزين 
عن المساهمة في إيقاف التدهور الذي تتعرض له مجتمعاتهم . إن التطور الاجتماعي يتم 
بطريقة غير واعية» ومن مهام المتقفين على اختلاف درجاتهم أن يساعدوا الأمة على 
تجاوز الأزمات الكبرى التي تتعرض لها من خلال تراكم الأخطاء والخطايا الصغيرة 
والكبيرة للأجيال المتعاقبةء ولا يستطيع المثقفون والمتعلمون عامة القيام بهذا الدور إلا إذا 
تلقوا العلم على أنه تحرير وعتق من الأستكانة للقوى الخاشمةء ومن التقليد الأعمى للآباء 
والأجدادء وإلا إذا تلقوأه على أنه وسيلة للتكيف مع الواقع ووسيلة لترشيده وتحسينه أيضاء 
ومما يساعد في بلوغ هذا العمل على إضفاء الطابع الأخلاقي والإنساني على المعرفة 
والتقنيةء فالعلم للعمل ولخدمة الناس ونصحهم وتصحيح أوضاعهم. يجب أن نعلم الناشئة 
الدور التاريخي الذي قام به العلم في بناء الأمة وتشييد الحضارة الإسلاميةء بالإضافة إلى 
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توضيح دور العلم في تكوين الرجال العظام على امتداد التاريخ الإسلامي. يجب أن يطلع 
الناشئة على تاريخ الحركات الإصلاحية الكبرى وعلى العوامل والأسباب التي تساعد على 
نشوء الأفكار العظيمة ذات الطبيعة الاختراقيةء إذا ما كنا نريد للتاريخ وللعلم أن يساهما في 
تجديد الأمة ودفعها نحو الأمام. 

- في بنائنا المعرفي ثغرات واضحة»ء لا تخطئها عين الناقدء وتلك الثغرات كثيرة» ولعل 
من أهمها إهمال تاريخ العلوم» وإهمال اكتشاف مقاصد التشريع بالإضافة إلى التقصير 
الظاهر في التعرف على سنن الله تعالى في الخلق» والتقصير في معرفة طبائع الأشياء ولا 
سيما الطبيعة البشريةء إن العلوم الإنسانية والعلوم البحتة كذلك تقدم للناشئة مبتورة من 
بعدها التاريخي؛ فتبدو وكأنها تكونت منذ البداية على الصورة التي عليها الآن حيث لا 
يعرف الدارسون تاريخ نشوئها ولا الأطوار التي مرت بهاء كما لا يعرفون شيئًا ذا قيمة 
عن العلماء الكبار الذين تركوا بصماتهم عليهاء ولهذا فإنك لا تشعر أن ما نقدمه في 
المدارس والجامعات يبني عقولا منهجيةء أو يبني شخصيات تتمتع بالاستقلال الفكري 
والمعرفي» وما ذلك إلا بسبب شعورهم بضالة ما يتلقونه وغموضه. إننا في الحقيقة لا 
نستطيع أن نفهم أي علم على نحو عميق إلا إذا فهمنا تاريخه وخارطة تكوينه وتحوّلاته» 
ومن المؤسف أننا لا نبذل جهداً يذكر في شرح كيفية تحذر الجديد من القديم» وليس لدينا 
أي جامعة أو كلية أو معهد يقدم شيئاً متميزأ في تاريخ أي علم من العلوم! 

إن التجديد المعرفي والاجتماعي سيكون صعباً من غير الاطلاع على الأطوار السابقة 
لعلومنا وأوضاعناء إننا من خلال قراءة تاريخ العلوم نتعرف على بواعث الاجتهاد وبيئاته 
والعقبات التي تواجهه» كما أننا ننمي لدينا حاسة المقارنةء ونكتسب المزيد من المرونة 
الذهنيةء والمزيد من القدرة على روية الأشياء من زوايا مختلفة» وقد صدق من قال" إذا 
أردت أن تعرف المستقبل فانظر إلى الماضي"؛ إذ تمكننا معرفة الماضي من اكتشاف السنن 
التي تجسد العلاقة بين ما فات وبين ما هو آت» ومن خلال هذا وذاك نكتشف آفاقاً جديدة 
للتطرير» ونفقح حقو لا جديدة للممارسة: وقد آن الأرآن العمل على استدر اك بحض ما قات 
والعمل على توظيف التاريخ في تغيير نوعية الحياة لمئات الملايين من المسلمين. 


مقفاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


إرشاد الأسئلة 


د. عبد الکریم بكار ٠٤١٠١١/۹/۲۱‏ 
f6‏ 


كلمة (النهضة) من الكلمات الأكثر استخداماً في حياتتا المعاصرة. وحين يشيع استخدام 
كلمة على نطاق واسع فإنها تجتذب الكثير من المعاني والدلالات الفرعية» ويصبح العمل 
على لم شعث تلك الدلالات ومراجعتها من الأمور المهمة» حيث يتوقف على ذلك الكثير 
من الأشياء. 

نحن في حاجة إلى طرح الأسئلة من أجل إعادة تحديد التعريفات والمصطلحات ومن أجل 
إضاءة حقول الممارسة الدعوية والإصلاحية. 

وكل ذلك من أجل الشعور بأننا ما زلنا نعمل في المسار الصحيح. 

إن الأسئلة هي وليدة التأمل العميق. التأمل هو التفكير في التفكير أي تسليط نور الوعي 
على ذاته كي يصبح على دراية أفضل بملاحظاته ومقولاته. 

الفقر في الأسئلة سيعني قطعاً الفقر في الإجابات لأن السوية الذهنية المطلوبة لكل منهما 
لعو و ل ون ا ق د ا غ 
أنفسنا وقد حوصرنا بأسئلة لا أجوبة لها. إن أي حقيقة هي ذات طبقات متعددةء ون 
اجتراح أي طبقة وفهم كنهها وجوهرها يحتاج إلى معارف ومفاهيم أكثر تفصيلا ودقةء وإن 
براعتنا في طرح الأسئلة تعني أننا بدأنا نتحسس الطبقات الأكثر عمقا في مسائل التخلف 
والنهوض الحضاري . 

وقد أدرك المثقلون بالهمٌ الدعوي والإصلاحي ذلك منذ وقت مبكر؛ فهذا الكواكبي يعقد 
مؤتمرأ وهميا في مكة المكرمةء حيث يتخيل قدوم وفود من كل أصقاع العالم الإسلامي من 
أجل التداول والتفاكر والتذاكر في الأزمة الحضارية التي يعاني منها المسلمون. وقد رأى 
المؤتمرون -كما سجل ذلك الرجل في كتابه (أم القرى) - أن تتركز مداولاتهم في العثور 
على أجوبة لسؤالين أساسيين هما: 


هي فيها؟ 

أما السؤال الثاني فقد كان: ما الأدوية والعلاجات التي تحتاجها الأمة حتى تبرأً من أدوائها؟ 
وبالطبع فقد ذكر المؤتمرون -كما تخيل الكواكبي - الكثير من العلل» ووصفوا الكثير من 
العلاجات. والذي يبعث الأسى في النفس أن يظل معظم ما نطرحه اليوم من أسئلة» وما 
فمن الارن قروا جد مما كر فة ا اة فل ما نة على قرن من 
الزمان!! 
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هذا يعني أن قدرتنا على حسم الأسئلة والنزاع من كثير من الأجوبة ما زالت محدودة. 
نحن هنا نريد أن نطرح بعض الأسئلة التي نظن أنها ستحرض الوعي لدينا على الانتقال 
من الإدراك العام إلى إدراك أكثر عمقاً وأكثر تفصيلاً: 
- حين نتحدث عن نهضة الأمة الإسلامية وعن الدور الحضاري الذي يمكن أن تقوم به» 
فهل نريد أن نحسّن مواقعنا داخل المنظومة الحضارية السائدة» فنتحول في إطار الأصول 
والشروط الحضارية التي وضعها الغرب من أمة تستهلك المنتجات الحضارية إلى أمة 
تسهم في إنتاجهاء مما يعني تدعيم الحضارة الحالية وتعزيز استمرارها مع إنكارنا للقواعد 
التي قامت عليها وإنكارنا لأدبياتها ورمزياتها؟ 
- إذا كان هذا غير ملائم لنا لأنه يوقعنا في نوع من التناقض المنهجي» فهل نريد إذا أن 
نؤسس حضارة جديدة تحاكي في أصولها ومنطلقاتها وأهدافها الحضارة الإسلامية التي 
وضع لبنتها الأولى نبينا -صلى الله عليه وسلم -؟ 
- إذا كان هذا هو المقصود» هل يتم هذا في ظل استمرار الحضارة الغربية» مما يعني 
إنشاء حضارة منافسة تستلهم عقائد ومبادئ ومثلاً مغايرة لما في الحضارة الغربية؟ أو أن 
المقصود هو دورة حضارية جديدة تعم العالم» يكون للعرب والمسلمين فيها دور الريادة 
والقيادة» مما يعني أن الحضارة التي نريد لها أن تقوم لن تقوم إلا على أنقاض الحضارة 
الغربية؟ 
- الخيار الأول يعني أن علينا أن ننشئ نظما جديدة في المجالات السياسية والاقتصادية 
والتعليمية والتربوية والصناعية والإدارية؛ لأن ما لدينا من نظم تراثية موروثة في هذه 
المجالات غير كاف لتسيير دفة الحياة العصرية» وبعضه غير ملائم ولا صالح. فهل نملك 
الإمكانات للقيام بهذا العمل الكبير؟ ومن أين تكون البداية. 
أما الخيار الثاني فإنه يعني أن المطلوب منا الآن هو العمل على هزيمة الحضارة الغربية 
وهدم أركانها تمهيداً لتشييد حضارة إسلامية تحل مطها. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا 
هو : هل مثل هذا العمل ممكن أم أنه من الأمور شبه المستحيلة بالنسبة إلينا وإلى غيرنا؟ 
- وفي كل الأحوال هل يمكن للعالم الإسلامي أن ينشئ حضارة منافسة أو بديلة عن 
الحضارة الغربية وهو مشرذم وموزع على ما يزيد على خمسين دولة؟ وبالتالي فهل يكون 
علينا أولا أن نسعى إلى توحيد المسلمين وجمع كلمتهم قبل أن نفكر في إنشاء حضارة بديلة 
أو منافسة؟ وإلى أي حد يمكن القيام بهذا الأمر في ظل التخلف الموجود الآن وفي ظل 
الارتباطات الوثيقة القائمة بين معظم الدول الإسلامية والدول الغربيةء حيث إن العلاقات 
التجارية بين الدول الإسلامية أضعف بكثير من العلاقات القائمة بينها وبين الدول الغربية؟ 
- علينا بعد هذا أن نتساءل: لماذا لم نستطع عبر قرن ونصف من الزمان استيعاب 
التطورات الحضارية والتقنية والصناعية التي حدثت في العالم من حولناء وما العوامل التي 
أت إلى بقائنا على هامش الحضارة عوضاً عن أن نكون في لجتها؟ 
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هل كان ذلك بسبب بعدنا عن الإسلام؟ أو كان بسبب الاستعمار وتآمره علينا؟ أو كان 
بسبب عدم وقوفنا من الغرب موقف التلميذ النجيب كما فعلت اليابان؟ أو كان بسبب تمسكنا 
بعادات وتقاليد بالية وموروثة عن عصور الانحطاط؟ 
إذا كان الجواب إن واحداً منها هو السبب فكيف يتم التغلب عليه؟ وإذا كانت هذه الأسباب 
تقف مجتمعة وراء ما نحن فيه» فما وزن كل سبب منها في تعثر النهضة؟ 
في كل الأحوال كيف يمكننا أن نعمم هذه الأسئلة وأشباههاء وكيف يمكن إيصال ما يتبلور 
من أجوبة عليها على أمة تشكل اليوم أكثر من خمس سكان العالم؟ 
لم ارد من هذه التساؤلات بعث اليأس والدفع في اتجاه مغلق» وإنما أردت أن أوضح أن ما 
نظن بذهيا وسهلا لا يكون ذائما كذلك. 

إرشاد الأسئلة (۲/۲) 


د. عبد الکریم بكار ۱٤٤٥/۱۰/۰‏ 
Tes ANWR‏ 


ذكرت في المقالة السابقة أن في إمكاننا جعل الأسئلة التي نلقيها على أنفسنا مفاتيح للفهم 
وأدوات لإيقاظ الوعي. والحقيقة أن المسيرة العلمية والبحثية تعتمد دائما على حركة جدلية 
مستمرة بين التحديات والاستجابة لها. التحديات كثيرأ ما تتبدى في أشكال من الأسئلة 


والتساؤلات. والاستجابة لها تتبدى في محاولات اكتشاف الأجوبة الصحيحة لها. وإن كل 
خطوة يخطوها العلم نحو الأمام تنطوي في أعماقها على طرف من الأسئلة وطرف آخر 
من الأجوبة. وهكذا فبعد كل جواب هناك سؤال جديد. ومن خلال جدلية السؤال والجواب 
ترتقي المعرفة وتتكشف سنن الله -تعالى - في الخلق» ويتحسن الفهم في حركة حلزونية 
صاعدة. 

المنطق يقضي أن نطرح أولا الأسئلة الكبرى» ثم نتدرج نحو الأسئلة الصغرى. وفي مجال 
التخلف والنهوض هناك سؤالان كبيران -كما سبق أن أشرت - الأول هو : لماذا تخلف 
المسلمون؟ أو لاا خلت المسلمون» وتقدم غيرهم؟ 

والسؤال الثاني: ما الذي علينا أن نقوم به من أجل النهوض بالأمة؟ وفي إطار هذين 
السؤالين لدينا بحر من الأسئلة الصغيرة. وأعتقد أن علينا حتى ننعم بخيرات التساؤل فإن 
علينا أن نجعل منه عنصرأ مهما في تكوين الجو الأسري في البيوت والجو التعليمي في 
المدارس. وحتى يتم شيء من ذلك على نحو مقبول فإننا في حاجة إلى شيئين أساسيين: 

١‏ - قدر ملائم من الحرية الفكرية والعلميةء حيث تحاول جهات عديدة إضفاء نوع من 
الاتساق الشكلي على الواقع السائدء والإيحاء بالتالي على أن ما هو قائم طبيعي أو الإيحاء 
بأنه (ليس في الإمكان أبدع مما كان). والتساؤل يكسر ذلك الاتساق. 

۲ - الشعور بعدم الاكتمال وأن الكمال شيء نرومه ونناهزه» وليس شيئًا نستحوذ عليه. 
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والتساؤل أداة مهمة على طريق السعي نحو تلك المناهزة. 
والآن لنطرح بعض التساؤلات الجزئية مع ذكر بعض ما يمكن أن يشكل إجابات لها: 
- لماذا فقدت كلمة (الأخوة الإسلامية) رونقها إلى درجة تكاد تصبح معها خالية من أي 
مضمون؟! 
هل لأن هذا هو الشيء الطبيعي في ظل تفتح الوعي على المصالح الخاصة؟ أو لأن 
تصويرنا لمعنى (الأخوة) كان يشتمل دائماً على نوع من المبالغة؟ أو أن هذا يحدث بسبب 
ضعف الر ابطة الإسلامية على المستوى السياسي فانعكس على المشاعر والمواقف الشعبية؟ 
أو أن السبب الحقيقي يعود إلى الانكفاء على الذات القطرية الذي نشاهده اليوم على مستوى 
العالم الإسلامي؟ أو أن السبب يكمن في ضعف الإيمان وضعف الالتزام حيث لا معنى 
للأخوة الإسلامية في ظل وهن الأساس الذي تقوم عليه؟ أو أن حساسيتنا نحو التنوع الثقافي 
عالية» مما يسبب لنا النفور من بعضنا بسبب ما لدينا من خصوصيات وأنماط سلوكية؟ 
- لماذا نجد الفساد الإداري في معظم البلاد الإسلامية متفشياً إلى حد أنه أصبح وباء 
مقوطنا؟ ولفاذا تعجر معط الذرل الإسلامية عن إجراء انتخايات فزيهة تمك إراداث 
الناس واختياراتهم مع أن المفترض في كل من يرجو الله ويخشى عقابه أن يكون على 
خلاف ذلك؟ هل هذا يعود إلى أننا أخفقنا في إرساء تقاليد إدارية تحترم النزاهة وتجرم 
الخروج على النظم والقوانين السارية؟ أو أن هذا يعود إلى رواسب عهود الانحطاط حيث 
الصولة للقوي والهوان للضعيف؟ أو أن هذا يعود إلى هشاشة التربية المنزلية في مسائل 
الشعور بالواجب وأداء الحقوق والخضوع لرأي الأغلبية فيما هو من قبيل الاجتهاد؟ أو أنه 
يعود إلى عدم وجود العقوبات الرادعة لكل من يمارس التزوير» ويأخذ الرشوة؟ أو أن ذلك 


- لماذا أخفقنا في حياتنا التعليمية في تحبيب الناشئة للقراءة والكتابةء فالإنسان المسلم اليوم 
لا يقرأ -في المتوسط - أكثر من ست دقائق» على حين يقرا الفرد في الدول الصناعية 
يوميا ما معدله ثماني وثلاثون دقيقة؟! 

هل هذا يعود إلى بلاء التخلف العام الذي نعيش فيه حيث لم تستطع السياسات المختلفة 
اعتماد العلم مدخلا للنمو والارتقاء وحل المشكلات؟ أو أن ذلك يتطلب عناية خاصة في 
البيوت والمدارس» وتلك العناية غير ممكنة في ظل ازدحام الفصول الدراسية وفي ظل 
اتشان الأمية دى الاد و الأنهات: ر وجرد تر ن من جدا من التحصل الرف؟ آ 
أن هذا يعود إلى غلبة النزعة التجارية على حياتنا العامة» حيث يُلقى في روع الطالب أن 
الدراسة للنجاح» والنجاح للشهادةء والشهادة للوظيفةء والوظيفة من أجل المالء والمال من 
أجل المتعة والرفاهيةء مما يشجع على السعي للحصول على النجاح بأدنى جهد ممكن؟ 

- لماذا نجد أن معظم المسلمين فقراء أو تحت خط الفقر مع اعتقادنا أننا نمتلك أفضل 
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منهجية للتعامل مع المال واستثماره وتنميته؟ هل سبب هذا هو الجهل الضارب أطنابه في 
زمان يشكل العلم شيئا جوهرياً في ثراء الأمم؟ أو أن السبب يعود إلى فقر البيئة وقلة 
الموارد؟ أو أن السبب الجوهري يكمن في سوء إدارة الموارد المتاحة وتبديد الثروات؟ أو 
أن ذلك يعود إلى الإخفاق في إقامة مؤسسات ومشروعات صناعية كبرى تومن ما يحتاجه 
الشباب من فرص عمل؟ أو أن ذلك يعود إلى عدم مواكبة خطط التنمية للزيادة السكانية؟ أو 
أن سبب ذلك هو فقد روح المبادرة لدى كثير من المسلمين وحلول التواكل في محل التوكل 
والفوضى في محل التنظيم والانحراف في محل الاستقامة. 
إن هناك الكثير من الأسئلة الإضافية حول كل ما ذكر وحول غيره مما لم نذكره. وهناك 
ضا ا خن ا هة 
ولا يسوغ في الرؤية الإسلامية تفسير الظواهر الكبرى بعامل واحد» مما يعني أن خلف كل 
مشكلة من المشكلات التي نعاني منها عدداً من الأسباب المتنوعة. وحين نتأكد من ذلك فإن 
علينا أن نحاول معرفة وزن كل سبب من تلك الأسباب» ومعرفة أولويات المعالجة وبم 
تكون البداية. والله الهادي. 


المناعة الفكرية )١(‏ 


د.عبدالکریم بكار ۱٤٩٥/٤/۱۷‏ 
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زود الله -تعالى - أجسامنا بجهاز للمناعةء يساعدها على المحافظة على آلية عملهاء وعلى 


صيانتها من الوافدات الأجنبية التي يمكن لها أن تضر بهاء وتقضي على سلامتها. وجهاز 
المناعة لدى الإنسان قوي إلى حد مدهش» فالجسد بسبب ذلك الجهاز يظل يقظاً حيال ما 
يدخل في نسيجه مهما طال الزمان» فالذي تزرع له كلية - مثلاً - يظل في حاجة إلى أن 
يأخذ أدوية لتثبيط المناعة في الجسم مدى الحياة!. 

نحن على المستوى الفكري في حاجة إلى جهاز مناعة مماتل من أجل حماية فكر الأمة من 
التدميرء ومن أجل إبقائه في حالة من النشاط المكافئ للتحديات التي تواجهنا. وعلينا أن 
نسم منذ البداية بأننا لن نحصل على نظام لحماية تفكيرنا وأفكارنا كالنظام الذي زود الله - 
الى ب خا فا هة فا كام لما ما سنل لهه تاعا فاه حه بتري قد 
كل نقائص البشر وكل أشكال قصورهم. وإنما علينا أن نصل إلى أفضل ما يمكن الوصول 
إليه. وإذا تأملنا في هذه القضية وجدنا أننا في حاجة إلى فهم أمور والعمل بهاء إلى جانب 
حذر أمور واجتنابها. ولعلي أتحدث في هذه وتلك بما يقرب هذه القضية إلى الأذهان على 
تھ ا 

ی وک فقا 

إن الفكر الإسلامي هو عبارة عن مجموعة الرؤى والتحديدات والطروحات والاجتهادات 
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التي توصل إليها العقل المسلم من خلال اشتغاله على النصوص والأحكام والأدبيات 
الشرعية والإسلاميةء وذلك بغية استيعاب الواقع الموضوعي والارتقاء به وحل مشكلاته. 
والأفكار هي ثمرات تشغيل العقل» وهي أشبه بالزبدة التي يحصل عليها الفلاح حين يقوم 
بخض اللبن. والتفكير هو ذلك الخض التي تقوم به عقولنا لمجموعة ما نملك من مبادئ 
ونعرف من نواميس وسنن ومعلومات ومعطيات معرفية. إنه بعبارة أخرى انطلاق من 
معلوم من أجل الوصول إلى مجهول. ومن المهم أن ندرك أن إحاطة عقولنا بما نعذه 
معلوماً من مبادئ ومعارف... تظل إحاطة ناقصة وقاصرة»ء كما أن الجهود العقلية التي 
نبذلها في سبيل التوصل إلى بلورة رؤى ومفاهيم جديدة تظل هي الأخرى نسبية في 
اكتمالها ونضجها؛ مما يعني أن عمليات الاجتهاد يجب أن تظل مستمرة؛ لأنها لن تبلغ في 
أي يوم من الأيام المستوى الذي ينقطع عنده الجدلء وتظهر فيه الحقائق على نحو كامل. 
ریخ ها ايشا ف آخر هو ارت ا 2 و الا جقهادات التي سر صل لبها وا 
التفاوت ناتج من تفاوت إدراكنا لجوهر المعطيات التي تشتغل عليها عقولناء ومن تفاوت 
عمليات التفكير التي نقوم بهاء حيث لا نملك ما يمكن أن يجعلها موحدة ومتجانسة. ومن 
هنا فإن اتفاق الناس في الفروع و الجزئيات لا يكون أبدا فضيلة أو شيئا يُطمأن إليه. إنه 
يدل على أن العقول توقفت عن العمل لتقف على أرضية مشتركة من التلاشي والعدم 
فالحياة ذاتماً متتوعة وملونة ١‏ أا الشكون والموت فهو شىء و احد باطااق. 


ومن هنا فإن الاختلاف في إطار المبادئ والقواعد الكبرى يعبر" دائما عن حيوية فكرية. 
نحن في أمس الحاجة إليها. ولكن علينا دائما أن نسعى إلى جعل الخلاف يقوم على أصول 
عقلية وشرعية معتبرة ومعترف بها. 

كما أن علينا أن نشجع الحوار والنقد المؤطر والمحلى بالأدب والخلق الإسلامي الرفيعء 
بعيداً عن التجريح والاتهام ومحاسبة الناس على نواياهم. ومن المهم في هذا السياق أن 
نحذر شيئين: الجهل والظلم. كما أن من المهم كذلك أن نفصل بين المعطيات والأمنيات 
وألا نطلق العبارات الرنانة إذا كنا لا نملك من البراهين ما يوفر لها تغطية منطقية 


واستدلالية مقبولة. إن هذا يساعد مساعدة كبيرة على بناء جدار المناعة الفكرية الذي علينا 
إن العقل في الرؤية الإسلامية عبارة عن قوة إدراكية عظمى» امتن بها البارئ - جل 

ثناؤه - على بني الإنسان. ومع أنه يملك بفطرته مجموعة من المبادئ التي تساعده في 
إنجاز بعض المهمات إلا أنه يظل غير قادر على الاستقلال بنفسه في محاكمة الأشياء 
ورسم طريق المستقبل» بل إنها نفسية يسهل خداعهاء واستسلامه أمام الخبرة العريقة مشاهد 
وملحوظ. 

إن العقل لا يستطيع من غير إرشاد من خارجه الوصول إلى معرفة العلل الأولية ولا 
الغايات النهائية للوجود. وهو لا يملك محكات جيدة لتحديد المهم من غير المهم» ولا 
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بستطيح القرز بين لاقع رالضار والخير والشر وتحديد ما هو اقم حال ضار :مالا فن 
كثير من الأحيان ... وقد شبّه بعض علمائنا القدامى العقل بوصفه آلة الإدراك بالعين 
بوصفها آلة الإبصار . وكما أن العين مهما كانت سليمة وجيدة لا ترى الأشياء إلا إذا 
غمرها النور» فإن العقل لا يرى الأشياء إلا إذا غمرتها المعرفةء ولهذا فرؤية المشكلات 
تحتاج إلى معرفةء ولا مشكلات بدون معرفة كما أن لا حلول لها أيضاً من غير علم. 
الأشياء لا ترى إلا إذا وجدت العين ووجد النورء والأمور لا تدرك على النحو المطلوب إلا 
إذا وجد العقل ووجد العلم. والمعرفة دائماً هي خبز الدماغ الذي يقتات عليه. ومن غير ذلك 
الخبز تنهار عمليات الدماغء وتنحط إلى المستوى الأدنى. وحين نفكر في مسألة دينية 
محضة فإن المعرفة المطلوبة آنذاك تكون معرفة إيمانية شرعية. وحين نفكر في مسألة 
دنيوية» فإننا نحتاج بالإضافة إلى ذلك إلى معرفة فنية مهنية متخصصة. وهذه الرؤيا للعقل 
والتي تمت بلورتها قبل ما يزيد على عشرة قرون هي آخر ما توصل إليه العقل والعلم في 
العصر الحديث» حيث يجري اليوم تشبيه العقل البشري بالعقل الإلكتروني أو الحاسب الآلي 
والذي قال فيه أحدهم إنه في آن واحد أذكى وأغبى آلة اخترعها الإنسان . وكما أن الحاسب 
الآلي لا يعمل من غير برامج نحمَلها عليه؛ فإن العقل البشري لا يعمل من غير معرفة 
جيدة نزوده بها. 

وقد قال أحد المفكرين - بحق -: إن الذكاء لا ينفع الذين لا يملكون سواه شيئا. وكما أن 
الحاسب الآلي لا يستطيع إدخال تحسينات جوهرية على البرامج التي نزوده بها ويشتغل 
عليهاء فإن العقل البشري كثيراً ما يقف عاجزا عن القيام بعمليات نقدية شاملة وعميقة 
للأصول والمعطيات التي نزوده بها ولهذا شرح طويل» لا يتسع المقام لبسطه. 

وقد وقع الخلل لدينا في طبيعة الموقف من العقل من قبل طائفتين كبيرتين : طائفة وثقت 
بالعقل وثوقا مطلقاء فحملته مسؤوليات» لا يستطيع القيام بهاء ووصل الوثوق إلى درجة 
الإعراض عن هدي الشريعة الغراء في بعض الأحيان وكانت النتيجة هي استناد العقل إلى 
معارف واجتهادات وخبرات بشرية متراكمة وإلى العادات والتقاليد والمألوفات السائدة. ولا 
يمكن لهذه وتلك أن تومن للعقل حاجاته الأساسية من المبادئ الكبرى والمعارف الصلبة 

و الحكمة المالقة والر وى الشاملة. 

أما الطائفة الثانية فإنها استهانت بدور العقلء وبخسته حقه» حيث ظنت أنها من خلال 
معرفتها بالمنهج الرباني الأقوم - تستطيع فهم الواقع الموضوعي وتطويره والاستجابة 
لمتطلباته وابتلاءاته .وهي لا تدرك - في غالب الظن - الفارق الجوهري بين المنهج الرباني 
وفقه الحركة به» وهو فقه يعتمد أساساً على تشغيل العقل بطريقة جيدة وعلى النفاذ إلى 
الاطلاع على القوى الأساسية التي تشكل الواقع وتدفع به في اتجاه دون اتجاه. كما أن هذه 
الطائفة ربما كانت لا تدرك أن المبادئ والأحكام التي تشكل رؤيتنا الشرعية والحضارية 


للحياةء لا تعمل في فراغ وإنما تحتاج إلى بيئة وشروط موضوعية محددة. وتأمين تلك 
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البيئة وهذه الشروط من مهامنا نحنء وليست من مهام المنهج الرباني. 
بالعقل الذكي المسلح بالمنهج وبالخبرة والمعرفة الممتازة نستطيع توظيف المنهج وتوفير 
الأدوات التي تمكنه من ترشيد حركة الحياة. 
في المحصلة النهائية لموقف الطائفتين وإن اختلفت على المستوى الشرعي والأخلاقي لكنها 
على المستوى العملي متقاربة» وهي وجود الانفصام النكد بين أمور الدنيا وأمور الدينء 
وبين الرؤية النظرية والواقع العملي على ما هو مشاهد في معظم أصقاع عالمنا الإسلامي 
. وفي حالة كهذه يكون الحديث عن المناعة الفكرية ضربا من التفاؤل غير المسوغ» حيث 
لا تحصل الأفكار على الصلابة المرجوة إلا من خلال توازن عميق ودقيق بين المعقول 
وبين المنهج وآليات تطبيقه وتوظيفه . 

المناعة الفكربّة ۲ 


۱٤٩١/٤/۲۹ د.عبدالکریم بكار‎ 
Tis EY 


إن كثيرأ من القضايا التي تشغل المفكرين المسلمين اليوم تتصل على نحو ما بالواقع الذي 
تعيشه أَمَة الإسلام. وهم يعملون على نحو أساسي في إيجاد حلول للمشكلات السياسيّة 
والاجتماعيّة والاقتصاديّة والثفافيّة من أفق ثوابت الإسلام ومبادثه الكبرىء» وإِنَ أولئك 
المفكرين لن ينجحوا في مساعيهم النجاح المنشود إلا إذا استطاعوا إيجاد تيار شعبي 
يتجاوب مع طروحاتهم» ويشارك في علميات التغيير والإصلاح التي يقومون ببلورتها 
ورسم حدودها. وهذا في الحقيقة يتطلب -فيما يتطلب - أمرين أساسين: 

الأول: أن يتمكن المفكرون المسلمون من إبراز أفضل وأوضح صورة ممكنة للواقع الذي 
يريدون معالجته» تماما كما يفعل الطبيب قبل أن يصف أي دواء. وإ بعض الأمراض 


يستغرق شهورا من هيئة طبية متخصصة حتى يتم تشخيصه وتحديده على نحو جيد. 


ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن تشخيص الداء الأخلاقي أو الاجتماعي... هو أصعب - 


بما لا يقارن - من تشخيص الداء الجسدي. وذلك يعود إلى أن أي توصيف لوضعيّة 
اجتماعيّة أو أخلاقيّة... يعتمد أساسا على التعريف لتلك الوضعيّة. والتعريفات في الشأن 
الإنسان تعاني دائماً من القصور الذاتي» وتعاني من الانتقائيّة والنسبيّة والغموض. ومع هذا 
فإننا حين نتعامل مع مشكلاتنا بعقل مفتوح وبمرونة ذهنيّة جيدة؛ فإنه يمكن الاستدراك 
والتلافي لكثير من النقص في عمليات التشخيص والتقويم. 

الأمر الثاني: يتجسّد في بلورة خطاب يمكن وصفه بأنه من قبيل السّهل الممتنع. خطاب 
يصور الواقع بعمق الفكرة وبساطة الأسلوب. وعمق الفكرة يأتي من الفهم العميق والشامل 
لذلك الواقع. وتأتي بساطة الأسلوب من فهم مستويات المخاطبين» وخلفياتهم الثقافيةء ومن 
المهارة في تطويع الكلمات والدلالات» وسوقها على نحو يلامس المفاهيم السائدة في أذهان 
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إن من الصّعب في أجواء شديدة العمليّة وشديدة المصلحيّة - المحافظة على مناعة تفكيرنا 
إذا لم نثبت أتنا نملك الأفكار والطروحات والبدائل التي تخفف من وطأة المشكلات التي 
يعاني منها الناس» وإذا لم نثبت أن الأفكار التي نقذمها لا تجافي روح العصر إلى حد بعيدء 
أو قل لا تتجاهل تشوّقات الناس وطموحاتهم على نحو كامل. وإنما أقول هذا الكلام لان 
الناس - ولو كانوا ملتزمين - إذا لم يجدوا لدينا ما يحسن مستوى عيشهم وأوضاعهم الأدبيّة 
والماديّة؛ فإنهم سوف يلتمسون ذلك لدى الآخرين» وسوف يدفعنا ذلك -بالتالي - إلى تقديم 
تنازلات غير مؤصلة وغير منضبطة بضوابط الشريعة. وإني ألمح شيئاً من هذا يجري 
اليوم في عدد من المجالات! 

الإبداع في الحلولء وعدم ترك المشكلات تتراكم» والشجاعة في تقديم البدائل.. شروط 
أأساسيّة لإبقاء أنظار الجماهير متعلقة بالرُؤية الإسلاميّة للإصلاح» ومتعلقة بمن يقدمون تلك 
الرؤية من مفكرين وعلماء ومصلحين . 

هذا يتطلب أول ما يتطلب فهم الواقع الذي نريد علاجه؛ فأحكام الإسلام وآدابه ومراميه 
الحضاريّة ورأؤاه الإصلاحية موجودة في عقولنا ومكتباتناء تماما مثل الألوف من أنواع 
الأدوية الموجودة في (الصيدليات) ومخازن الأدوية. والطبيب الماهر هو الذي يأمر 
بإخراج دواء من تلك المخازن دون دواء بحسب رؤيته لداء مريضه. 

إن كثيرين منا - ولا سيّما الشباب - يسارعون إلى الإذعاء بفهم الواقع والإحاطة به» مع 
أنهم لم يبذلوا أي جهد متميز في فهمه ومقاربته» ولا يُعرف لهم أي اختصاص دقيق في 
معالجة شؤونه! 

إن الواقع أشبه بمادة هُلاميّة فهو شديد الطواعية والقابليّة للتشكيل؛ لكن تلك الطواعية 
خادعة؛ فهو يطاوعنا حتى نظن أننا قد سيطرنا عليه سيطرة تامة؛ وهو في حقيقة الأمر 
محتفظ بطبيعته الخاصةء تماما كما تفعل ذلك المواد الهلاميّة. إن الواقع العام يحتفظ بقدرته 
على البقاء في حيّز الخموض والتعقيد والتشابك والتداخل» إنه أشبه بأخطبوط له ألف رأس 
وألف رجل وألف يد. وتكون ثمرة كل ذلك القابلبّة للقراءات والتأويلات والتفسيرات 
المختلفة. ومن هنا تأتي صعوبة التعامل معه. وتستطيع أن تدرك ذلك بسهولة إذا سألت 
خمسة من الدعاة أو العلماء أو المصلحين أو المفكرين - توصيف وضعيّة معينة في أحد 
المجتمعات أو إحدى البيئات الإسلاميّةء كالالتزام أو العدل أو العفة أو الحرية.... 

را تمن ورا ها اكاد مر تيء اد فر راك حح الات اكىن 
عليها؛ فلا نتهاون ولا نتعسف ولا نتعجل . 

إذا صح هذا التحليل وهذا التنظير ؛ فإن السؤال الذي يقفز أمامنا هو: ما الأدوات وما 
المناهج التي يجب أن نستخدمها حتى نحصل على صور مقاربة لحقيقة الأوضاع التي نريد 
i‏ 
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قى تصوري أن أي جواب ساأفثمه عن هذا التساؤل سيكون قاصراء لان النظام اللغوي 
الذي نستخدمه في تضوير ما تريد تصويره بظل داثما في حالة من القصور الذاتي؛ إنه 
تافل غير جد وغير كف فإذا أضفتا إلى ذلك أن تصرري عن المتاهح والأنوات التي 
يجب استخدامها في اجتراح ذلك الواقع هو الآخر غير تام وغير واضح وغير دقيق - 
فإنك ستدرك كم يحتاج جوابي إلى تكميل وإلى نقد وتمحيص. لكن لا بد أن نقول ما 
توصلا إليهء وسنعتبر ذلك أفضل ما هو ممكن إلى أن يتوفر لدينا ما هو أفضل منه. 

١‏ خحن فحتاج في بداية الأمر إلى تعريف ما ذريد ا معرفقه» فلذا كتا تريد أن تحرف سوية 
الالثز ام فى مقع من المجقعات كث مقا © فن لينا ى نرف اتترام وآن نذكر 
مقصودنا من هذه الكلمة. إن الذي ضاع منه ولده في إحدى الأسواق الكبرى» ويطلب 
مساعدة الناس على العثور عليه في حاجة -كي يستطيعوا مساعدته - إلى أن يذكر لهم 
اسمه وحلیته من لون وطول وشكل» وأن يذكر لهم لون ونوع الثياب...؛ وإلا فإنهم قد لا 
يستطيعون تقديم أي خدمة له. 

وتكن ست ا ا ف ا ق ادام لات ا اتون اة 
5 فا ۷ تك رض 3ا فة على فيد ال قات و الات ن الول ال 
تعريف أو توصيف جيد ليس بالأمر اليسير» ويمكن القول: إن التوصيف الجيّد لأيّ مشكلة 
يشكل نصف الحل المطلوب. ويتمثل النصف الثاني في العثور على العلاج الملائم. 
سيكون من المفيد جدا أن يدا في كل جلسة حوار أو جلسة تفكير وغصف أو إمطار ذهني 
وفي كل معالجة لقضية شائكة - بذكر التعريف لما نريد بحثه وتحديد معاني المصطلحات 
التي سنستخدمها أثناء البحث قفا نق ن هذا تة قاف فح ا شان مممان: 
الأول: صعوبة وضع التعريفات وصعوبة الحصول على توصيفات جيّدة. 

آما الثاني فهر عم الفاكة التي تحص يها من ور اء ذلك 

ا 

ومن الله - تعالى - الحول والطول.. 


المناعة الفكريّة (۲) 


۱٤٩٥/۰/۱۰ د.عبدالکریم بكار‎ 
off 


ذكرت في المقال السابق أن أول خطوة علينا أن نخطوها على صعيد فهم الواقع والإلمام 

به» تتمثل في تحديد التعريفات والمصطلحات بوصف ذلك الركيزة الأساسيّة لكل ما سيأتي 
بده من جهد على هذا المتعيه ,ولطي أتايع قي هذا المقان باقي الخظطوات في هذا الشان. 
أعتقد أن علينا بعد التعريف الجيد للمسألة التي نريد فهمها أن نقوم بتفتيتها إلى أصغر 
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وحدات ممكنة. والحقيقة أن هذا الأسلوب هو ما اتّعه العالم على مدار التاريخ في التعامل 
مع الكثير من المعطيات. المعرفة البشريّة - مثلا - كانت واحدةء ونظراً لضخامتها 
وصعوبة تعامل العقل البشري معها؛ فإنه تم تقسيمها إلى علوم متباينة من أجل أفضل 
استيعاب لها. إذا أردنا فهم أو (تقييم) الوضع التربوي في بلد من البلدان - مثلاً - فإن علينا 
أن نقوم بالآتي : 


١‏ خصتل وضع التربية في الأسر عن وضع التربية في المدارس» وعن وضع التربية في 
الأطر الخاصة مل الجماعات الإساة: رغليك أن تفرم باصا ء یجي داخ كل قطاع 
من هذه القطاعات لفهم الأداء التربوي فيها على أفضل وجه ممكن . 
TS‏ 
للقوى والأدوات المستخدمة في التربية والتعليم؛ فر فک اکر کے کل ا عل س إن حس 
التربية في مدرسة من المدارس لا يأتي من اکب المقررة؛ لأنها موحدة على مستوى 
البلاد في غالب الأمر. ولذا فإن الجودة فيها قد تأتي بسبب تفوق إدارتهاء أو الهيئة 
التدريسيّةء أو الأنشطة اللاصفيّةء أو بسبب حن اختيار الطلاب ووضع شروط لقبولهم لا 
تضعها مدارس أخرى. وقد يكون بسبب البيئة السكانية للمدرسة. وقد يكون تفوق تلك 
المدرسة بسبب جودة مبانيها وتجهيزاتها المعمليّة والمخبريّة... وقد يكون بسبب حسن كل 
ذلك . ويمكن القيام على صعيد التفتيت بنحو ذلك في المجال الأسري وفي المجالات 
التربويّة الأخرى. 

من غير هذا التفتيت لن نستطيع معرفة أسباب حسن أو سوء التربية في أي مدرسة من 
المدارس. وعلينا أن نلاحظ أننا هنا لا نمارس إصدار الأحكام على كل مدارس الدولة ولا 
المنطقة ولا المدينة. فإذا أردنا شيا من ذلك فإن علينا جعد فهم واقع المدارس في منطقة - 
أن نقوم بعملية حسابيّة من أجل التوصل إلى المعدل الوسطي لحال التربية المدرسيّة في 
E a‏ %۸۰ 
من مدارس تلك المنطقة ممتازة أو جيدة أو سيئة. ومن غير القيام بهذا فإن أحكامنا ستكون 
تقديرية وجز افية إلى حد بعيد a‏ 
نقول: إن اليم قي العالم الإلامي هو سوا لم قي العام ار هى أحبن كليم قي الام 
أو ٠‏ رسب هذا التعميم تتح داتعا مجالا للقي المقك رلقاريل الخاطئ والحكم البعيد 
عن الصتواب . إن تجزئة أية مشكلة إلى أصغر وحدات ممكنة يُعَذُ خطوة أساسيّة ضمن 
خطرات لبخت التي الموترق, ايحت الیجي مكلف جا زشاق جدا ,وف الات البوم 
عشرات الألوف من مراكز البحث التربوي» وكلها يهدف إلى فهم الواقع التربوي على 
حقيقته» ثم العثور على وسائل لإصلاحه. ونستطيع أن نقول بناءَ على هذا: إن الدول التي 
لا تملك - وكذلك الجماعات والمؤسسات - مراكز بحوث تربويّة جيّدة» لا تستطيع التعرف 
على واقعها التربوي على النحو المطلوب. 
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۳ جما أنه ليس هناك تفوق تربوي مطلق ولا تخلف تربوي مطلق» بمعنى أنه ليس هناك 
مؤسسة تربويّة كاملة ولا مؤسسة تربويَّة كلها عيوب وسيئات - فإن علينا في سبيل رؤية 
عقلانيّة لواقع المدارس أن نستخدم (المقارنة) أداة لمعرفة ما عندنا. وقد يكون أفضل ما 
نجري فيه المقارنة هو مستوى الخريجين. وفي اعتقادي أن على كل دولة إسلاميّة أن 
تبلور معايير دقيقة وممتازة لمعرفة مستويات الخريجين لديها. وعلى مستوى الأمة وعلى 
مستوى العالم يجب أن تكون هناك مقارنات تتعرف من خلالها كل دولة على سويَّة 
مُخرجات التعليم لديها. وأذكر في هذا السياق أنه أقيم امتحان عالميٌ منذ بضع سنوات 
لطلاب الصف الثاني في المرحلة المتوسطة في مادتي الرياضيات والعلوم. وقد شارك في 
ذلك الامتحان طلبة مختارون بعناية من أربعين دولة. ولم يشارك في ذلك المؤتمر من 
العالم الإسلامي سوى إيران والكويت. وكان ترتيب طلابهما قريباً من المؤخرة أي بعد 
السادسة والثلاثين -فيما أذكر ءوهذا يعطي موشرا غين حاسم لوضع تعليم الرياضبات 
والعلوم لدی نموذجين في بلدين مسلمين! 

ولا أريد هنا أن أشعَب البحث أكثر فأكثر فيما تتم فيه المقارنة؛ فذاك حديث طويل وشائك؛ 
لكن وجود مراكز أبحاث تربوية جيدة لتذلل الكثير من الصعوبات. 

يمكن لهذه المنهجِيّة في التفتيت أن تؤتي ثمارها في أي مجال أو جزء من الواقع الذي نود 
التعرف عليه. وعلينا ألا ننسى في كل مرحلة أننا لن نخرج من وراء كل ذلك إلا بنتائج 
ظنية تقديرية؛ لأنَ كل أدوات البحث وكل مفردات منهجيته لا تتمتع بالصّلابة الكافيةء لكن 
مع هذا نرضى بما نحصل عليه من ذلك بوصفه مساعدأً لنا على اتخاذ القرار الراشد. 
من الأدوات الأساسية في اكتشاف الواقع (الإحصاء) والاعتماد على الأرقام. والحقيقة أن 


تتعامل بكفاءة جيدة مع كل ما هو من قبيل (الكم) كما أنها ترتبك ارتباكا شديدأ مع كل ما 
هو من قبيل (الكّف). وقد قال أحدهم : "أعطني رقمًا أعطك كتابًا' فالرقم حين يقع في يد 
خبير يشكل بالنسبة إليه محور ا هاما لاستدعاء الكثير من المعطيات والدلالات والتحليلات. 
حين نقول لاقتصادي - مثلاً - ماذا تفهم من قولنا: إن دخل الفرد في أفغانستان لا يتجاوز 
خمسمائة دولار في السنة؟ وذلك الاقتصادي يعرف أن دخل الفرد في سويسرا يتجاوز 
(۳۷) ألف دولار» وفي فرنسا (۲۲) ألف دولارء وفي إسرائيل (۱۸) ألف دولار . إنه 
يستطيع أن يستشف وجود إدارة سيئة للموارد» ووجود جهل وأميَّة وكسل وفوضى لدى 
الناس هناك. كما يستطيع أن يستشف وجود سرقات» ومتاجرة بالممنوعات» وأمورّا سيئة 
أخرى؛ لأن كل هذا وذاك يكون عادة من ضمن أسباب الفقر أو لوازمه أو نتائجه. 

في حديث في صحیح مسلم ورد قوله - صلى الله عليه وسلم - :" أحصوا لي من يلفظ 
الإسلام" أي اعرفوا عدد من يلفظ بكلمة الإسلام وهي الشهادة. وكان جواب بعض 
الصحابة: "أتخاف علينا ونحن ما بين الستمئة إلى السبعمئة". إن هذا الطلب منه صلى الله 
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عليه وسلم ينطوي على إشارة هامَة علينا أن نلتقطها بذكاء ووعي . 

أمريكا أول دولة في العالم على مستوى توفر الأرقام والإحصاءات. وهذه الوضعية أدت 
إلى حضورها المتميز في كل الدراسات العالمية» حيث إن الباحثين يحتاجون إلى أرقام 
تساعدهم في عملهم» وهم كثيرا ما يجدون بُغيتهم لدى الأمريكيين. في العالم المتخلف ليس 
هناك أرقام كافية» حيث يكون الغموض والإبهام وسيلة جيدة لستر الفضائح! والأرقام 
المتوفرة كثيراً ما تفتقر إلى الدقة والمصداقية. وفي تصوري أن على كل مؤسسة إسلامية 
مهما كان حجمها ومهما كان شأنها أن تحاول القيام بمسح دقيق لأوضاعها وأنشطتها 
وحاجاتها وميادين عملها حتى تستطيع أن توفر شرطا هاما لتفوقها واطراد تقدمها. 

ولا بد لي من الإشارة هنا إلى أن الأرقام - ربما بسبب أهمتها وحساسيتها - كثيراً ما 
تتعرض للتزوير والتزييف والمتاجرة. وعلينا أن نكون على وعي من ذلك. 

لدينا ملايين الشباب المسلم العاطل عن العمل» وملايين بل مئات الملايين من الناس الذين 
لا يجدون عملا نافعاً يملؤون به أوقات فراغهم. لماذا لا يقوم هؤلاء بتشكيل دوائر تطوَعيَّة 
بسيطة لإجراء مسوحات واستطلاعات للواقع المسلم في بيئتهم الخاصّة من أجل توفير 
الأرقام الضروريّة لفهم أوضاعنا وإصلاحها؟! 

إني لآمل أن ندرك قبل فوات الأوان - أن هناك ضرورات منهجِيَّة وبحتيّة تجب 
راغا کل ا ا ا دا ت عر ك اماو کا و ع 
شيء ما في الاتجاه الصحيح أنفع لنا وللأمة من التفرغ للتشكي وتوزيع الاتهامات ولطم 
القد د و اطق الاعات رف قن ع ال اق هة رة ا0 ل عقن 
المسلمين يشكو وينوح كما تنوح التكلى إذا رأوا تغيّر أحوال المسلمين وما هم فيه من 
كرأب. وذلك متهي عنه. وإ الواجب على المسلم أن يصبر ويحتسب ويعمل ويتكل على 
اتفال وللحديت اة 


المناعة الفكرية )٤(‏ 


د.عبد الکریم بكار ٠٤٩٥/۰/۲۷‏ 
Yin‏ 


الفكر الإسلاميٌ فكر في حالة من التشكل الدائم والصتيرورة المستمرة وهو في تشكله يتأثر 
بالواقع ومتطلباته» ويتأثر كذلك ببعض ما لدى التيارات والوضعيّات الأخرى. وهذا يجعل 
حركة تطوآره أسرع من حركة تطوّر الفقه وحركة تطوّر الفتوى أيضا. وهذا الفكر حتى 
بانط لی اة رفاوت وتار مو انر ار نسر معطا لے جا کیم ازاق ۔ کنا 
ذكرت في المقالين السابقين - بفهم متطلبات الحركة الاجتماعيّةء والتي كثيرًا ما تنبعث من 
عمق الطبيعة البشريّةء ومن عمق الثقافة السائدة اليوم» فهم متطلبات هذه الحركة يقتضي 
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الانفتاح عليها. وهذا الانفتاح هو نفسه الذي يطور رأؤانا و أطروحاتنا الإصلاحيّة؛ إذ طالما 
كان الانفتاح على الواقع وتلمس تداعياته وإحالاته مصدرا لكل تطور وتطوير . وإذا عَجزنا 
عن فهم متطلبات تلك الحركةء وعَجزنا عن الاستجابة لها في صورة مبادرات تنمويّة 
وخدميّةء فإننا سنجد أنفسنا ندقع نحو الهامش شيًا فشيًا مهما ملكنا من الأصوات الجهوريّة 
المدوّية» ومهما ملكنا من مواقع الهيمنة التقافيّة ومن أدوات التأثير والإقناع. 
فما الذي علينا أن ندركه على هذا الصعيد؟ وما الذي علينا أن نعمله أو نساعد على عمله؟ 
ن ما علينا في هذا الشان كتير وكثير. جذا؛ لكن العلى لقي ضر ٤ا‏ خاطفا على شىء مذه 
عبر المفردات التلاث الآتية: 
-طبائع الناس ثابتةء فأشواقهم وطموحاتهم وما يرتاحون إليه» وما يُشعرهم بالأذى» وما 
يرجونه» ويخشونه ... كل ذلك ثابت ومستمر» لأنه متصل بالفطرة التي فطرهم الخالق - 
جل وعلا - عليها؛ لکن وعي الناس ليس ثابتاأء إنه متحرك ومتقلب» وهو كثيرأ ما يكون 
صدَى لمصالحهم ورغباتهم» إلى جانب حاجاتهم الروحيَّة والجسديّة والمعيشيّة. 
وإحساس الناس بالثوابت أو بالحدود والتي يجب أن تتوقف عندها طموحاتهم وسلوكاتهم 
- ضعيف وأحياتا معدوم. ومن الواضح ألنا كلما مضينا خطوة إضافية إلى الأمام في 
ميادين الحضارةء ازداد وعينا تفتحًا على مصالحناء وصار حرصنا عليها أشد. وفي ظل 
الافتقار الروحي والأدبيٌ الذي تمارسه العولمة صار الناس يشعرون -كما لم يحدث لهم في 
أي وقت مضى - أَنَ مصالحهم تتجستد في المزيد من فرص العمل والتملك» والرفاهيةء 
وراحة الأبدانء والصتعود الاجتماعي والبحبوحة الماليّة... وحين تترسّخ هذه الوضعيّةء 
وتقوى جذورها فإ الفوارق بين أهل التدين والالتزام وبين غيرهم في هذه الأمور لا تزداد 
مع ألأيام إلا تضاز لا وانكماشا. 
ما الذي يعنيه كل هذا للمناعة الفكريّة؟ 
إن من شأن المفكر والمصلح أن يحتفظ بمسافة فاصلة بينه وبين الناس الذين يوجههم» 
ويسعى إلى مساعدتهم. وفي تلك المسافة تتبدى صلابة المنهج الذي نؤمن به فنسعى 
جاهدين إلى رد الناس إليه وإلى الجادة الصتحيحة. ويتجلى فيها أيضا الفهم الذقيق لعإل 
المجتمع» فيتصرف كما يتصرف الطبيب الخبير الناصح» والرحيم في تقديم التواء الناجع 
بأرفق أسلوب ممكن . 
في تلك المساحة تظهر لباقتنا وحسن سياستنا وقيادتنا وحسن مجادلتنا ومداراتنا. إننا نخطو 
نحو الناس خطوات حتی نجذبهم إلينا خطوة. 
في تلك المسافة تظهر المرونة الذهنيّة لديناء ويظهر ترتيبنا للأولويات» وفهمنا العميق 
لطبيعة المطالب والحاجات التي لا تستقيم الحياة العامة من غيرهاء ويأتي على رأس تلك 
المطالب صيانة حقوق الناس وكرامتهم إلى جانب مناصرة الضعيف والوقوف إلى جانبه 
حتى يسترد حقه. كلنا يذكر الاختراقات التي حققها المذهب الاشتراكي وفرح كثير من 


الجماهير به أملاً في أن يحسن أحوالهم الاقتصاديةء وأوضاعهم القانونية والسياسيّةء وحين 


عنه» وثاروا علیه. 


۲ يحتاج الناس حاجة ماسسّة إلى من يساعدهم على تحقيق التوازن في حياتهم الشخصيّة. 
إنه ييا لي في بعض الأحيان أن التطرف والميل عن القصد والاعتدال»ء إنما هو شيء 

إتنا نرى فعلا الكثير من أنشطتنا ومواقفنا وتوجهاتنا قائًا على ردود الأفعال أكثر من قيامه 
على رأؤية شاملة ومتوازنة. إن مسايرة الناس في كل ما يتجهون إليهء يُعَدُ خطأً فادحاء ولا 
يليق أبدا بقادة الفكر والإصلاح أن يتحركوا وفق رمزيَّة (ما يطلبه المستمعون أو 
المشاهدون). إن المنهج الرباني الذي أكرمنا الله - تعالى - به قد ملكنا الدليل الذي يرشدنا 
إلى الوضعيّة الصتحيحة والآمنة. وإنَ الذين يجهرون اليوم بتحقيق رغبات الجماهير - دون 
ت + يخرن ا ار اة اة را اجا وجرن اتجماه الخانة إلى ها 

فی الان الود س فف الول طن لاف اله وها شي لا س ما کي 
الأصل» لكنه حين يتم على حساب الأنشطة الروحيَّة والأدبيّة والإنسانيّةء فإته يرمز إلى 

قي خا ا والس تي كتر من اشقن اترم حرا مق نظي لى اشد 
العقلي وعلى النجاح في الأعمال الدنيويّةء وهذا شيء جيّد لولا أنه يصاحب إهمالاً للفلاح 
رالطية والفاء ر الكالق الكلقي: 

زفي اتان الو اقا و اسح التاق العا والمائر اهمال اا نها ا فا 
التظر هة آهة الأنراء الى اني مها :وضرفا عبار ة عن مجتعات ۷ ترف ما تر 
ولا تمد قرون الاستشعار في جوف المستقبل على نحو ما هو مطلوب» وعلى نحو ما هو 
موجود لدى الآخرين! 

وهناك أمور أخرى من هذا القبيل. وإِنَ من واجبنا أن نطلق من الأفكار والمفاهيم 
والأدبيّات وصيحات التحذير ما يساعد الناس على استعادة التوازن والاعتدال في هذه 
السال و برها بوسف داك خط متلا بجت اتر امه العاف عله في كل اسول 
٣‏ ِن زماننا هذا هو زمان البغي وتجاوز الحدود. وهذا مفهوم» فألصق شيء بالقوٴة هو 
لطن نحن تيش الى قي عضر 0 

يقول الله - جل وعلا - : ( كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى) [العلق: ١.۷]ء‏ ويقول - 
سبحانه - : ( ولو بسط الله الرآزق لعباده لبغوا في الأرض)[ الشورى:۲۷] . 

الان با أطوم ا عله فن رة الفا بم ن داا نافريجين لى الكرن: 
وکر ها نز الاد ار اة رار اة اما هة اتر رف فل عله الا 
والسلام :" لو كان لابن آدم واديان من ذهب لأحب أن يكون له ثالث". ومن هنا فإ 


مقاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


مستلزمات المناعة الفكريَّة أن ننتج المفاهيم والأفكار والنظم التي تمنع تمدد ذوي القوة: قوّة 
المالء وقوّة الجاهء والسلطةء وقوّة العلمء والجسم... إننا لا نسيء الظن بالناس»ء ولك أمور 
الأمم - أيضًا - لا تبنى عل حسن الظن» وإنما تبنى على مُعطيات ملموسة ومنظمةء ويمكن 
الأحتكام ليها وتحن في العالم التامي نعاتي أكثر من غيرتا من القهر والإذلال وغطط 
الحقوق. وذلك لا يعود إلى أن التربية السائدة لدى الأمم المتقدمة أفضل من التربية السائدة 
لديناء وإنما يعود على نحو جوهري إلى أن من تدعوه نفسه إلى البَغي هناك يواجه بحواجز 
ودره مقع من النظم و القر ان والأعراف والمؤنسات التي ترقفة عد حذه وتوكع به 
العقوبة إذا تجاوز ذلك أو احتال عليه. 

أن التسية الجيدة مشروطة داثما بسيادة الأمن» والاستقرآر» وأحثرآم النظب ووقزق كل 
واحد من الناس عند الحد الذي يجب أن يقف عنده. 

ولن يستطيع أي فكر مهما كان لونه» وعمقه» ورسوخه أن يصمد لعاديات الزمان وتقلبات 
الأحوال» إذا لم يأخذ هذه الأمور التي أشرت إليهاء وما يشبهها بعين الاعتبار. 

والله ولي التوفيق 


المَتاعة الفكريّة )١(‏ 


د .عبد الکریم بكار ٠٤١٣١/٦/۱۲‏ 
E Ok‏ 


قيمة ما لدينا من طروحات وأفكار إصلاحيَّة لا تنبع من جوهريَّة ما نقدّم وصوابه وشفافيته 
فب و اها اة الى حاتي فلك من كرف اطا السات امار اكات 
التي يعاني منها الناس» بالإضافة إلى تناغمه مع الأشواق والتطلعات التي تحملها الأجيال 
الجديدة نحو المستقبل. وإ علينا أن ندرك هذه المسألة بسرعة كبيرة وعلى نحو جيد؛ لأنَ 
المناعة الفكريّة التي ننشدها ونحرص على التمتع بها لن تتوفر من الآن فصاعدا إلا من 
خلال فتح العين جيدا على هذه المسائل. 

كنا في الماضي نفهم الحصانة الفكريّة على أنها المحافظة على ما لديناء وإغلاق كل المنافذ 
والأبواب التي قد يدخل منها ما يخالف أو يعكر ما نعتقد أنه أثمن شيء لديناء وهو مبادئنا 
واصولتا, وھذا فی اسا لین خطاء لکن کترا ما کدا توم فی هذا الشان جت ال 
الحجر والمنع النقد للفرعيّات والخلافيّات والسياسيّات والاجتهادات» وصار هناك في 


مقالات الدكتورالشيخ : عبد الكريم بكار؟... 
الساحة الإسلاميّة نوع من المزايدة في هذا الشأن»ء فكلما مال المرء إلى التشدد مع المخالفين 
دل ذلك على غيرته وصلابة دينه» وزاد -مع ذلك - الوثوق به والرّجوع إليه. إن الثوابت 
يجب أن تظل مصونة وواضحةء ويجب أن نتخذ منها محاور للتربية الاجتماعيّة. أمّا ما 
هو من قبيل الاجتهاد» وما هو من قبيل الخبرة البشرية في تنظيم الحياة وإدارة المشكلات»› 
وما هو من قبيل الأساليب والأدوات ... فينبغي أن يتعرض (باستمرار) للنقد والمراجعة 
والغربلة؛ وإلا وجدنا أنفسنا ندفع نحو الهامش باستمرار. إني أتطلع إلى اليوم الذي نلمس 
فيه إحساسًا جديا وقويًا بقصور اجتهاداتنا ورؤانا وتنظير اتنا وتنظيماتنا ومبادراتنا... كما 
أتطلع إلى اليوم لذي نجد فيه في تنظيم كل هيئة أو موؤسشسة شيا يتحت عن طريقة 
مراجعة تلك الهيئةء وطريقة نقدها وتطويرها وتنميتها... كما أتطلع إلى اليوم الذي نتعوّد 
فيه - معاشر الكتاب» ومعاشر الذعاةء ومعاشر المصلحين» والتربوين - نتعود فيه الإعلان 
فن الفاط كر ال اة ون كار غير ااداقة ,غير اتكر ك ون حط غر 
المكتملة التي نقدمها ونضعها بين يدي الناس» وهذا ليس كرمًا ذاتيًا نفخر به» وإتما هو 
شيء تفرضه طبائع الأشياء ويفرضه الحرص على مقاومة التكلس والتحجّر ثم الانهيار. 
جز١ءًا‏ أصيلاً في كل طرح» وفي كل نظام عظيم يكمن في قبوله للمراجعةء والنقد 
والإتماء التغير . وهذا أهم عامل سن غوامل اتر ار الحضارة الغربية طوال القرون 
الماضية على ما فيها من نواقص وانحرافات وأزمَات... 
لن من المع أن تدرك أك حتى تحافظ على الأصول والتو ابت والأساستات» فلا بذ لك هن 
حركة لا تهداً في تطوير تنظيرك وطرحك الفلسفي» وفي تحسين الأطر والأساليب 
والأدوات التي تخدم تلك الأصول... إن كبار المفكرين المسلمين وكبار المصلحين والعاة 
لا يستطيعون حين يطرحون مشروعاتهم الإصلاحيّة» وحين يبلورون رؤاهم في التغيير 
والتجديد أن يقدموا شيئًا مكتملا ونهائيًا؛ وذلك لأنَ عقولنا لا تكتشف الحقائق والمتطلبات 
والمشكلات» وما ينبغي أن نصير إليه إلا على وجه التدرّج. إن كل شكل» وكل فكرة» وكل 


وضعية تفتح لنا أفقا جديا ما كان في الإمكان أن نراه قبل رؤية سابقة؛ وهذا هو الأساس 
الذي يجعل التطوير والتجديد سنة الحياة. إن أي جماعةء أو دولةء أو جهة لا تملك آليات 
المراجعة ستجد نفسها في أوحال الجمود الذي لا يؤدي إلا إلى فقد الوزن والتحلل الذاتي. 
أضف إلى هذا أننا حين نفكر» وننظر» ونخطط ونصمم» نقوم بذلك في جو من الطلاقة 
الكاملةء وحين يدخل ذلك في مضمار التطبيق والتنفيذ يكون الأمر مختلفا جدًاء حيث يفرض 
الواقع دائمًا حدودا للعمل» فهناك الإمكانات المحدودة والنظم والقوانين المقيّدةء وهناك 
الأعراف والتقاليد الاجتماعيّة الضاغطة» وهناك المنافسون والخصوم.... ومن هنا تنشأً 


مفارقة قد تكبر وقد ن تصعغر بين النظرية والت لتطبيق» وهذه المفارقة هي التي تمنح المشروعية 
الفكربّة والأخلاقيّة للنقد والمراجعة والمحاسبة. 


إذا تأمّلنا في أحوالنا وأوضاعنا وجدنا حرصنًا كبيرا على أن تكون أشعَة النقد موجَّهة نحو 


مقالات الدكتورالشيخ : عبد الكريم بكار؟... 
الخارج» ولذلك أسبابه المفهومة؛ فنقد الآخرين سهل لأنه لا يتطلب منا أي تغيير في 
أوضاعنا. ثم إننا كثيرًا ما نستخدمه من أجل إظهار فضائلنا وجعل أتباعنا يثقون بما لدينا. 
ف لن الق بشخم ياتا جرا من حرب شعراء كد الخضوم والمخالفينة مع أن أدبباغا 
الإسلاميّة تحثنا على أن نوجه أكبر قدر من النقد والفحص لأنفسنا وأوضاعناء وأنٌ ننشغل 
بعيوبنا عن عيوب الآخرين. من المهم في مسألة النقد أن نحاول القيام بثلاثة أمور 
جوهرية: 
١‏ -أن يكون النقد وواضحا وأن نسمَي الأشياء بأسمائها في إطار من الأدب الإسلامي» وفي 
إطار الشعور بالمسؤولية الأخلاقيّة. إن لغة الغمغمة لن تؤدي إلا إلى تأرَّم الأمور. ول 
كثيرين جا لا يفهمون ماذا نريدء وبماذا نطالب» وماذا ننقدء وذلك بسبب ١‏ لإبهام المعتمّد. 
۲ تحديد المسئولين عن الأخطاء و التقصيرات التي تقع هنا وهناك. في أحيان كثيرة نكون 
واضحين في بيان حجم المشكلةء لكنّ حين يصل الأمر إلى تحديد الأسباب والمتسبّبين نجد 
أننا غير قادرين على وضع النقاط على الحروف. وقد اكتشفنا مؤخرًا أسلوبًا خادعا في هذا 
الشأن» وهو القيام بتوزيع المسؤوليّة على أكبر عدد ممكن من الناس» وكأننا نحاول أن 
نفرّق دم القتيل على القبائل كما كانت تحاول ذلك العرب قديمًا. ولهذا فإنَ كثيرًا من 
التقارير والتوصيات وملفات المراجعة والمحاسبة يجعلك تخرج بانطباع الخذلان والإحباط 
؛ حيث ينتهي الأمر إلى ضرورة أن نقتنع بأنَ الكل مسئول» وبأنَ الكل أيضنًا غير 
مسؤول!. إذا كنا غير قادرين على توضيح تقسيم المسؤوليّة عن أزماتنا على نحو جيّد فهذا 
يعني أتنا لن نستطيع التخلص من تلك الأزَمَات ولو بعد حين. ويعني أن إيجاد نظام 
للمحاسبة عادل ودقيق يشكل إحدى الأولويّات الحضاريَّة لأمَةَ الإسلام. 
۳ تقديم البدائل وإغناء الساحة بالأفكار الإيجابيّة: إنه لا يكفي أن نقول: إن في إدارة فلان 
للمؤستّسة الفلانيّة خللاً كبيرا. كما لا يكفي أن نقول: إن هذه اللفظة في بيت الشعر الفلاني 
قلقة ونسكت. لا بد من أن نحاول أن نقترح ما هو أجمل وأنفع وأفضل مما هو موجودء 
ويجب أن نمتلك القدرة على الشرّح» والتفسير» والتعليل» لما ننقده إذا أردنا للنقد ألا يكون 
نوعًا من اللغوء أو نوعًا من التكميل الشكلي لحياة فقيرة في معانيها وإنجازاتها. 
ِن المراجعة عبارة عن مساهمات لإعادة التكيّف والتأقلم» ولِنٌ الهيئات الكبرى والمؤسّسات 
الضخمة أحوج إلى التكيّف من أجل البقاء من غيرها. ول التاريخ ليشهد على أن أنواعًا 
من الحيوانات» والأشجار» الضتّخمة هلكت وانقرضت بسبب عدم قدرتها على التكيّف مع 
الأحوال المناخيّة الطارئة والجديدة. 
نحن في ظروف جديدة کل الجدةء ولهذه الظروف متطلبات لا عهد لنا بهاء وإ من جملة 
تلك المتطابات النظر إلى حاجنا إلى الف على آنها لا قل هدهن اجا إلى البنا 
والنظر إلى الأخذ والتمثل على أنه لا يقل أهميّة عن العطاءء والنظر إلى الانفتاح وخوض 
المعركة ببسالة وإقدام على أنه لا يقل أهميَّة عن اللجوء إلى الحصون والاختباء خلف 


مقفاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


الأسوار. 
ولله الأمر من قبل ومن بعذ. 
المناعة الفكرية (٦(‏ 


د. عبد الکریم بكار ۱٤٩٥/٦/۲١‏ 
Ye f/A/Y‏ 


إن ملامح القصور في العقل البشري أننا لا نستطيع في كثير من الأحيان وضع حدود 
فاصلة بين الثبات على المبدأ والتمسك بالأصول والثقة بالمنهج وبين التصلب الفكري 
المذموم» والذي يعني خيما يعنيه - النقص في تطورنا الذهني بما يلائم المتطلبات 
والتحديات الجديدة. وهذه الوضعية العالمية الشاملة تجعل الناس دائمًا مُهددين بالعجز عن 
مسايرة الواقع والملائمة بين المنهجيات التي يؤمنون بها وبين الأسئلة المطروحة عليهم؛ 
وإن شئت فقل: العجز عن الإجابة عن الأسئلة المطروحة من خلال المنهج الذي يعتقدون 
بصوابه. بعبارة أخرى: أعتقد أن علينا أن نتلمس دائمًا حجم المرونة الذهنية والمرونة في 
الطرح وفي الخطاب وفي برامج الإصلاح والمعالجة؛ فالضغوطات التي تمارس علينا من 
مختلف الجهات» وأوضاع التأزم والتخلف المختلفة تولد لدينا الكثير من الخوف غير 
السائغ» وتدفعنا باتجاه الجمود والانغلاق» كما تدفعنا باتجاه استخدام الضغط وسيلة في 
ترشيد مسيرتنا عوضدًا عن الثقة والإقناع دون أن نشعر بذلك» ودون أن نشعر بعدم ملاءمة 
هذا لروح العصر وللذائقة التقافية الجديدة. ولهذا فإن الخطاب الإسلامي الذي يقوم في 
مفاصله الأساسية على الفكر الإسلامي المعاصر - يميل إلى أن يكون سلبيًا ضابطًاً أكثر من 
أن كرون ماقرا مظر ا ومتتكا للأكار و المفاهم ر البقر ر عات و ذال مع أن الخضارات 
لا تقوم في أول انطلاقها أبدا على المنع والسلب والضبط.. إنها تقوم بناء على المبادرة 
والانطلاق والعطاء والمساهمة.. إنها أشبه بينابيع صغيرةء تتجمع فتشكل نهر متدفقاء ثم 
نجد أنفسنا بعد مدة في حاجة إلى تصفية ذلك النهر وتنقية مائه من الشوائب. 

إن الفكر الإسلامي سوف يكتسب من المناعة والحصانة والقابلية للاستمرار على مقدار ما 
يملك من التوازن في بنيته العميقة بين الثوابت والمتغيرات وبين المثالية والواقعية» وعلى 
مقدار ما يملك من المرونة في الفهم والاستيعاب وفي تقديم الحلول. إن العواصق الهوجاء 
تقتلع وتحطم الأشجار العملاقة على حين أن السنابل والحشائش بدي قدرة أكبر على 
الصمود والمقاومة والسبب في هذه المفارقة هو المرونة التي في الأخيرة والتصلب الذي 
في الأولى. واليوم توضع قواعد وكتل مطاطية في أسفل الأبراج والعمارات الشاهقة كي 
تقاوم الزلازل الأفقية؛ حيث يمنحها المطاط المرونة الكافية للتجاوب مع اهتزازات الزلازل 
على شكل امتصاص لها. إن المرونة لا يصح أبًا أن تعني التنازل عن المبادئ ولا 
التساهل تجاه المحرمات» كما لا يصح أن تعني إقرار الباطل وممالأة الظلم» ولا أن تعني 


مقاات للدكتورالشيخ : عبد الكرهنى بكار؟... 
تغيير الاتجاه... إن هذه الأشياء لا تشكل أبدا مرونة أو تكيفا صحيحاء إنها انحراف واضح 
تجب مقاومته والتصدي له. إن المرونة المنهجية تعني في نظري الآتي: 
١‏ - حسن الاستماع وحسن تفهم ما لدى الآخر. إن الأمة في أزمة متشعبة ولو لم يكن من 
معالم تلك الأزمة سوى ابتعاد عدد كبير من أبنائها عن جادة الالتزام بتعاليم الشريعة الغرّاء 
وسوى تدني مكانتها العالمية بين الأمم لكان ذلك كافيًا . حين يكون المرء في أزمة؛ فإن 
E aE a E a‏ 
في إمكانه أن يخفف من غلواء الأزمة التي يعاني منها. إن مشكلة: كمشكلة البطالةء أو 
رداءة مستوى خريجي الجامعات» أو مشكلة تسلط الحكومات» أو انتقال السلطة بسلاسة 
وعلى أسس مشروعة» أو مشكلة ضعف الالتزام» أو تفكك الأسرة المسلمة بالتدريج... 
أقول: إن مشكلة كهذه المشكلات لن نستطيع الحصول لها على حلول من خلال استعراض 
التاريخ وتجارب الأجداد والآباء لأن سنة الله - جل وعلا - مضت ألا تتسع رحلة حضارية 
سابقة لمرحلة لاحقة. فالحلول التي عثر عليها الناس لأي مشكلة من هذه المشكلات قبل 
خمسة قرون لن تصلح لحلها اليوم. كما أن ما نحصل عليه من حلول ناجعة وعبقرية 
لمشكلاتنا لن تحل عين المشكلة بعد قرنين من الزمان. 
ت ی کی کک لای افر ار کے الان 
الصين...؛ لأن أي حل من الحلول يرتكز على نوعية معينة من المعطيات الثقافية 
والسياسية وهذه النوعية تختلف اختلاقا واسعًا عن عالمنا الإسلامي وبين الدول غير 
ا العاف ا ن في فارج هة لاي ااكرن وا ت قاج ا 
إنضاج وإنماء أو نجد فكرة ذكية تحتاج إلى تطوير أو أقلمة وتوطين. وهذه وتلك تحتاجان 
إلى عقل مرن ومحترف في الاقتباس ودمج الأفكار والطرق والمنهجيات المتفاوتة 
والمتباينة. ولن ينفع الذكاء وحده في الشأن بل لا بد من البحث العلمي المتقن و المتخصص 
والمستفيض» وهذا ما لم يتم الاعتراف به حتى الآن! 
۲ - تعني المرونة الذهنية والمنهجية -أيضتًا - القدرة على إدراك الفرق بين ما هو موجود 
في حياتنا بسبب الالتزام بالأمر الشرعي وبدافع من الالتزام بأمر الله» وبين ما هو موجود 
نتيجة عادات وتقاليد أنتجتها ظروف واعتبارات تاريخيةء أو أنتجها التوسع في مبداً (سد 


ويقدم لنا وضع المرأة المسلمة نموذجًا لهذاء حيث إن كثيرًا مما يحتاج إلى الإصلاح في 
حياة المرأة المسلمة ومهامها العامة نشا نتيجة مواصفات اجتماعية معينة مالت بها نحو 
الغلو أو نحو التفريط والتساهل بعيدًا عن المنهج الرباني الأقوم. قد يكون من الأسس النافعة 
في تصور إصلاح أوضاع المرأة المسلمة النظر إلى أن الأصل هو تطابق كل ما يُطلب 
من النساء» وکل ما يحل لهن»ء وکل ما يصح لهن عمله وممارسته مع ما هو تابت للرجال؛ 


مقاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


إلا ما جاءت النصوص الصريحة بإثبات خصوصية لهن فنصير إليه» ونأخذ به. وإذا 
اختلف أهل العلم الموثقون والمتخصصون في مسألة هل هي خاصة بالرجال أو النساء - 
نظرنا إلى خلافهم على أنه باب من أبواب التوسيع على الأمة ورفع الحرج عنها. ومثل 
ذلك يقال في اختلاف أهل العلم في كون عمل من الأعمال - يجر” مفسده أو لا. والذي 
يظن أن الأخذ بالأحوط وبالقول الأشد حذرا وبالأميل إلى التشدد - يحل مشكلات الأمة أو 
يساعد الناس على مزيد من الالتزام - يكون واهمًا؛ حيث إن متل هذا قد يدفع كثيرًَا من 
الناس بعيدا عن منطقة التدين كلها بما فيها من ألوان صفراء وحمراء» وواقعنا مملوء 
بالشواهد على هذا. 

٣‏ - تعني المرونة كذلك القدرة على إعادة ترتيب الأولويات الدعوية والإصلاحية 
والإنمائية. حين نقول: إن إصلاح هذا الأمر يشكل أولوية فإن هذا يعني أننا ندرك خطورة 
استمراره» وعظم حاجة الناس إليهء وارتباط صلاح مسائل أخرى بصلاحه. وهذه مهمة 
شاقة جداء وتحتاج إلى فهم عميق للسنن الربانية وللتداعيات المنطقية القائمة بين جوانب 
الحياة المختلفة. في معظم البلاد الإسلامية تتمتل الأولوية الإصلاحية في تعليم الناس أمور 
دينهم » وفي حل أزماتهم الاقتصادية المتراكمة والمتعاظمة. وفي بعض البلدان الإسلامية 
يشكل الإصلاح السياسي أولوية. ويشكل إصلاح النظام التعليمي في بعض الدول أولوية 
مطلقة وهكذا... ولا يعني القول بأولوية شيء من الأشياء تعطيل الاهتمام بغيره من جوانب 


الحياة المختلفة؛ لكنه يعني أن نصرف عليه من الوقت والجهد أكثر مما نصرفه في غيره. 
موضوع المرونة المنهجية موضوع طويل وقد أعود إليه في يوم من الأيام. 
ومن الله الحول والطول. 


المناعة الفكرية (۷) 


د. عبد الکریم بکار ٠٤٠٩١/۷/۱۰ ٠‏ 
TAR‏ 


الفكر المنيع فكر قادر على الاستمرار ومناعته نابعة من طبيعته ومقوماته الذاتيةء ومقومات 
الفكر الإسلامي ليست شيئًا يصنعه الناس جريا وراء أهوائهم أو اجتهاداتهم الشخصيةء 
فالفكر لا يكون إسلاميًا إلا إذا كان تكونه في إطار تعاليم الإسلام ومقاصده العامةء ولا 
يكون نموه صحيحا إلا إذا كان عن طريق حبل سري متصل بالمصالح المنضبطة للأمة 
وبالطبيعة البشريةء وما نعرفه من سذن الله -تعالى « في الخلق. وشيء من هذا الكلام 
ينطبق على الفكر الإنساني أيضًا؛ حيث إن صناع الأفكار يستطيعون أن يقولوا - على 
مسر ى القاضيل الكة ٠‏ الکن فما بركرن» كن نظ خرية ما يفال وره طى کين 
الخضارة مرهرنة لأتصالها بالسنن الرجانية ومتشوقات البشر و تطلعات: 


مفاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


وتأسيسًا على كل هذا يمكن القول: إن الغلو بكل سماته وأشكاله ومظاهره ومنطلقاته يشكل 
إحدى الآفات والعلل المزمنة والخطيرة التي طالما أصابت الفكر الإنساني والإسلامي في 
مقتل» والحقيقة أن البعد عن القصد والميل إلى المنازع والاتجاهات الغالية المتطرفة يشكل 
جزءًا من التراث الحضاري لكل الأمم؛ وإني لأكاد أزعم أن ذلك متصل بالتكوين العقلي 
والنفسي لبني الإنسان. وإذا صح هذا فإنه يكون جز ءا من أدوات الابتلاء في هذه الحياة. 
إن الغلو مصطلح شرعي» لكن تطبيقاته واسعة جدا إلى درجة أن بعضها يتصل بالذوق 
وبالخبرة البشرية وبالتراكمات الثقافية المتنوعةء ولهذا فإننا حين نتحدث عن الغلو أو 
الإفراط أو التطرف أو التشدد في أمر من الأمور المتصلة بالتدين والالتزام فإن علينا ألا 
نتجاوز الأحكام الشرعية. وفي هذا الإطار فإننا نجد اليوم في الساحة الثقافية العامة صنفين 
ممن يتحدث عن الغلو: صنف يهدف بما لا يعرف» حيث ينطلق من خبرة محدودة جدا 
بالشريعة وبالفقه الإسلامي لكنه يملك جرأة تصل إلى حد الوقاحة في إطلاق الأوصاف 
والنعوت النارية على سلوكات ومواقف لا ينبغي أن يتحدث فيها إلا هل الاختصاص وهم 
الفقهاء» وهذا شيء طبيعي فكما أنه لا يتحدث في الأمور الهندسية الدقيقة إلا مهندس» وكما 
لا يتحدث في المسائل الفيزيائية العويصة إلا فيزيائي فكذلك لا يتحدث في مسائل التدين 
والالتزام والتعبد والسلوك الإسلامي عامة إلا فقيه خبير . أما الصنف الثاني فإنه ينطوي 
على سوء نية وعلى انحراف في الوجهة» إنه يريد من خلال الحديث عن الغلو هدم الإسلام 


ذاته؛ فالذي يمتنع عن إيداع أمواله في البنوك الربوية متزمت غال» والمرأة التي تستر 
وجهها أو تمتنع عن مجالسة الرجال الأجانب متخلفة ومعقدةء والمسلم الذي يستدل بالآيات 
والأحاديث في التنظير للقضايا حرفي محدود. والمسلم الذي لا يستمع للموسيقى غليظ 


وقد كثر هذان الصنفان في الساحة الثقافية والإعلاميةء وكثير منهم يظنون أنهم يساعدون 
الأمة على النهوض والارتقاء» وهم في حقيقة الأمر يمارسون عملية تخريب واسعة النطاق 
ولا تظهر آثارها إلا بعد عقد من الزمان. 

وعلى كل حال فإن من واجب المفكرين والمنظرين وأهل كل الاختصاصات العلمية أن 
يشيعوا في الجماهير المسلمة مفاهيم الوسطية والاعتدال والتسامح واليسرء وأن يقاوموا 
نزعات الغلو التي تجتاح كل الشرائح والفئات وكل الدوائر والتخصصات؛ فهناك غل في 
السياسة وفي الاجتماع وفي التدين وفي الاقتصاد والتربية والتعليم والتعامل مع التاريخ 
والتخطيط للمستقبل.. وأهل كل تخصص هم الذين يقررون الاتجاهات والأقوال الغالية في 
تخصصهم»؛ وهم الذين يحددون درجة ذلك الغلوء وعليهم تقع مسؤولية معالجته وتخليص 
الناس منه» وهذه نقطة مهمة حيث يظن بعض الناس أن الغلو عبارة عن مشكلة دينية 
محضة»ء وهذا غير صحيح. قد كانت الشيوعية مغالية حين أعطت دور استثنائيًا للدولة في 
إدارة شؤون الناس» وقد أدى ذلك تهميش المجتمع وتعطيل كثير من وظائفه» وكانت النتيجة 


مقفاات للدكتورالشيح : عبد الكريى بكار؟... 


هي انهيار الدولة والمجتمع معَا. 

ومن المربين من يغالي فيجعل دور البيئة حاسمًا في تقرير ثمار الجهود المربية. ومن 
المؤرخين من فر التاريخ تفسيرًا عرقيًا عنصريًا» ومنهم من فسره على أساس عبقرية 
المكان والدور الحاسم للجغرافيا وهكذا.. وكلما تقدم العلم خطوة إلى الأمام يتضح لنا أكثر 
فأكثر أن المراهنة المبالغ فيها على بعد من الأبعاد أو قول من الأقوال أو عنصر من 
العناصر أو تفسير من التفسيرات أو دليل من الأدلة معلومة من المعلومات... هي شيء 
بعيد عن القصد وعن الواقع» وقريب من أن يكون مجازفة علميةء فالتعقيد الذي نكتشفه 
اليوم في طبيعة كل البنى الثقافية يحتم علينا أن نبلور دائمًا رؤى ونظريات واجتهادات ذات 
طبيعة تركيبية. والطبائع التركيبية تساعد دائمًَا على الحد من الغلو والانجراف خلف 
وجهات أحادية ضيقة. إننا -كما أخبر سبحانه - ولا نعرف إلا القليل. وكثير من معارفنا 


هش وغير مكتمل» ومنفتح على آفاق مجهولةء مما يعني أن علنيا أن نحذر أشد الحذر من 
الاعتزاز باجتهاداتنا الشخصية ومن المغالاة في انتماءاتنا الحزبية والحركيةء وأن نظل 
إلى جانب ذلك في حالة من البحث المستمر عن الرؤى المتوازنة البعيدة عن الإفراط 
ر ف کے قر ای ا کک ھا نے اة ن ر 
فرطوا في موقفهم من الرسل -عليهم الصلاة والسلام - بل من رب العالمين -جل وعز - 
فقد قالوا: يد الله مغلولةء ووصفوه بما لا يليق بإنسان فضلا عن أن يليق بالخالق» وكذبوا 


الرسل وأهانوهم وقتلوهم. أما النصارى فقد أفرطوا في هذا الشأن حيث قدسوا عيسى - 
عليه السلام - حتى جعلوه إلهاً. أما أمة الإسلام الوسطية فقد نجت في موقفها العقائدي العام 
من هذا و ذاك. 
ونحن اليوم في حاجة إلى أن نتلمس المزيد من المواقف والتطبيقات التي تعكس وسطيتها 
في مجالات الحياة كافة. وقد ابتلى الإسلام على مدى عهوده المتطاولة بفئتين من أبنائه : 
فة تتفلت من تعاليمهء وتتقاعس عن أداء مقتضياته وواجباته. وفئة تحمل الناس على 
المكارةء وتدفعهم في اتجاه العسر والحرج والضيق. والفئة الأولى خاضعة غالبًا للشهوة أما 
الفئة الثانية فإنها في الغالب خاضعة للشبهة. ومن هذه وتلك تتكون وضعية بائسة تجمع بين 
القصور والانحراف. 
وللحديث صلة.. والله وفي التوفيق. 

المناعة الفكرية (۸) 


د .عبد الکریم بكار ٠٤٤ ٤٥١/۷/۲٤١‏ 
aer‏ 


الإسلام هو رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم - الأخيرة التي تتلقاها البشرية من الله -جل 
شأنه -؛ ولهذا فهي رسالة عامة وشاملةء فيها ما يحتاجه صلاح الناس مهما اتسعت أمداء 


مقاات للدکتورالشیخ : غد الكو ال 
الزمان والمكان» ومهما تنوعت الظروف والأوضاع والأحوال. وهذا يتطلب بداهة سعة 
الأطرء ورحابة الأحكام» ومراعاة شيء من التنوع الثقافي» وترك بعض التفصيلات أو 
كثير منها لتقدير علماء الأمة وباحثيهاء ليستنبطوا من الأصول العامة للشريعة السمحة ما 
يغطيها ويوضح للناس أحكامها. 


ويلاحظ في هذا السياق ثلاثة أمور مهمَّة: 

“١‏ معظم نصرضن الكتاب والسنة ظنية الدلالة مها يفقم باستمرار مجالا للاجتهاد 

راك ا اول قاع ال لے - لها جا عة قط افا لکن ما هى 
ماثل الآن ينسجم مع خلود الرسالة وختمها وعمومها. ومن شأن الاختلاف توفير إمكانات 
واختيارات وبدائل. كما أنه يعكس رؤى المجتهدين وتنوع تقافاتهم وتقديرهم للحالة أو 
الوضعية موضع النظر . وهذا يضفي على الأحكام طابع اليسر والسهولةء ويجعلها قريبة 
من معاناة الناس ومشاعرهم. وكل هذا جزء صغير من رحمة الله -تعالى - ولطفه بعباده. 
١‏ الصرض قلي تجو عام فى السا التي نكف احتف رمان والفكان فيلت رفيها 
توجيهات عامة. وقلة النصوص ترمي إلى إفساح المجال للمجتهدين كي ينظروا ويستنبطوا 
في ظلال المقاصد العامة للشريعة وفي إطار حاجات المجتمع المسلم. ونجد هذا واضحا في 
المسائل السياسية والإدارية والعلاقات الدولية والمسائل التنظيمية عامة وقد عتب الإمام 
الجويني في كتابه (الغياثي) على الماوردي في أنه ساق في كتابه (الأحكام السلطانية) 
الأحكام المتعلقة بالسياسة الشرعية بلغة فيها الكثير من الجزم واليقين أو بعبارة أخرى: 
ساق الظنيات في موارد وسياقات القطعيات. وهذا لا يليق بمجال» النصوص فيه قليلة 
والاجتهادات كثيرة مع امتداد آفاقه وتنوع مستجداته. وهذه الملاحظة ملاحظة ذكية من 
عقل کبیر . 

۳ - في صميم المنهج الاجتهادي والاستنباطي شيء يثير الإعجاب» وهذا الشيء هو ما 
يقوم به الأصولي والفقيه من نظر وتفكر وتحقق قبل إصدار حكم في واقعة من الوقائع أو 
وضعية من الوضعيات. 

إن المجتهد قبل أن يصدر حكماً في واقعة جديدة» لا نص فيها ولا إجماعاً سابقاء يحتاج إلى 
كثير من التأمل والبحث» فإذا كان بصدد قياس الواقعة الجديدة على واقعة سابقة أو كان في 
سياق الحكم على شيء جديد بعين الحكم الصادر في شيء سابق منصوص عليه؛ فإن عليه 
أن يكتشف علة الحكم في الأصل وهذه العلة قد تكون جلية وقد تكون غامضة»ء وقد يحتمل 
الحكم في الأصل أكثر من علة واحدة» ويكون عليه آنذاك أن يقوم بعملية أطلقوا عليها 
(السبر والتقسيم) أو (تنقيح المناط)ء وذلك من أجل اكتشاف العلة المؤثرة فعلاً في الحكم. 
وهذا العمل عمل اجتهادي عظيم يقوم به الأصوليون والفقهاء الكبار المتمكنون. 

ونتائج هذا التمحيص كثيراً ما تكون موضع نزاع وموضعاأً لتباين الآراء والاجتهادات. فإذا 
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عرفت العلة المؤثرة في الحكم» فإن هناك عملية أخرى لا تقل شأنا عما سبق» وهي التأكد 
من أن العلة موجودة في الحادثة الجديدةء وأن الشروط المطلوبة لجعل الفرع مساويا 
للأصل أو الشروط المطلوبة لصحة إصدار الحكم موجودة ومتوفرة. وهذا ما سماه 
الأصوليون (تحقيق المناط) إذا قلنا إن إنكار شيء من المعلوم بالدين بالضرورة يجعل 
المنكر كافرا كما هو الشأن في منكر فرضية الصلاة أو حرمة الزناء وإن بلغنا عن شخص 
شيء من ذلك؛ فإن علينا قبل الحكم بكفره أن نتأكد من صحة ما نسب إليه ودقته في الدلالة 
على الإنكار . وعلينا أيضاً أن نتأكد أنه عالم بإخراج ذلك الإنكار من الملةء وأنه لم يتراجع 
عنه ويتب منه وعلينا وعلينا... إن تحقيق المناط أو التأكد من انطباق الحكم على الواقعة 
يشتمل على رحمة عظمى للأمة حيث جعل الله -تعالى - شيئًا من التشريع في النوازل إلى 
الأمة ممثلة في مجتهديها. 
إذا تأملنا في الملاحظات الثلاث التي سقناها وجدنا أنها جميعاً تدفع في اتجاه واحد هو 
الرفق واللطف بالمكلفين» وهو الأناة والتريث قبل إصدار الأحكام. وهو التيسير ورفع 
الحرج ورفع التشدد والغلو. 
وهذا الاتجاه في الحقيقة هو سبيل المؤمنين الفاقهين» وسبيل العارفين بأسرار الشريعة 
ومقاصدهاء والخبراء بطبائع الأشياء وسنن الله تعالى في الخلق. إن الغلاة لا يساعدون فكر 
الأمة على الانتشار» ولا يساعدون المسلمين على بناء منطق عالمي قابل للشرح والتوضيح 
وقابل للتفهم من قبل الآخرين؛ إنهم على العكس من هذا يتركون لدى الناس انطباعا بأن 
الدين جاء لأولي العزم من الناس وليس لعامتهم. وهم إلى جانب هذا يحيدون عن قواعد 
المنهج الرشيد الذي بلوره علماء الأمة من أجل فهم كيفية الاستجابة لأمر الله في المناشط 
والاستجابة له في المكارة. وذلك المنهج يأخذ بعين الاعتبار حالات الضعف البشري 
وحالات القصور الإنساني» كما يأخذ بعين الاعتبار الظروف الموضوعية التي يمر بها 
E‏ -: (الذين 
يتبعون EE‏ النبيٌ المي لذي يَجذوت مكتوباً عندَهم في التوراة والأنجيل يأمرهم 
بالمَعْرُوف ويتهاهم عن المنكر و لهم الطيَات ويحرم عليه الخبَائث ويَضع عَنهم 
إصْرَهُمْ والأغلال التي كانت عَلَيْهِمْ ) ؟ [سورة الأعراف:۷١٠].‏ إنه يضع عن أمة الإسلام 
الأحكام والتكاليف الشاقة التي يضعف عن حملها الإنسان والتي كانت على بني إسرائيل 
من مثل قتل النفس بالتوبة وتحريم الغنائم . والله تعالى علم المسلمين كما في أواخر سورة 
البقرة كيف يدعونه برفع احرج يم ج فل (لا يكلف الله تسا إلا وسعها لها ما كسبّت 
وَعلَيْها ما اكتسبَت ربا لا توّاخذتا إن نسينا أو أخطأنا ربَنا ولا تخمل عبتا إصثراً كما 
حَملتَة على الذين من قبلنا ربُّتا ولا تحمَلنا ما لا طَاقة ّنا به واعف عتا وَاغفر' نا وارأحمتا 
أنت موّلاتا فانصرتا على القوم الكافرين) [البقرة:٦۲۸]‏ وقد ورد في صحيح مسلم ما يدل 
على أن الله استجاب دعاءهم. وقال عز وجل: (طه. ما أنزلنا عَلَيْك القرّآن لتشقى) [طه:٠‏ - 


مقاات للدكتورالشيخ : عبد الكرينم بكار؟...©) 
] وقال: (ونيّسّرك للْيْْرّى) [الأعلى:۸] قال ابن كثير في تفسيره: "أي نسهل عليك أفعال 
الخير وأقواله ونشرع لك شرعا سمحا مستقيماً عدلا لا اعوجاج فيه ولا حرج ولا عسر". 
ا 
المناعة الفكرية )4( 


د. عبد الکریم بكار ٠٤١١/۸/۹‏ 
ONE‏ 


إن العمل الذي قام به فقهاؤنا على مدار التاريخ الإسلامي هو حقاً شيء يثير الإعجاب. 
وتأتي روعته من انضباطه بأصول محددة ومن حركته داخل النصوص. ترى فيه الثبات 
والاتفاق في الأصول والمسائل الكبار. وترى فيه المرونة والاتساع للتنوع والاختلاف في 
الفروع والمسائل الجزئية. وأعتقد أن قدرا غير قليل من (المناعة الفكرية) يجب أن يستمد 
من الارتكاز على روح الإنجاز الفقهي ورسومه. وإذا تأملنا في كثير من الانحرافات 
الفكرية لدى بعض الطوائف الإسلامية وجدنا أنها تشكل نوعاأ من الخروج على منهج 
الاستدلال الذي سار عليه الأصوليون والفقهاء» كما تشكل خروجا سافراً على الأحكام التي 
انتهوا إليها. إن الفقيه يقدم لنا دائما نموذجاً لاعتبار الرأي المخالف. وكتب الفقه المقارن 
مثل: (المحلى) لابن حزم» و(المغني) لابن قدامةء و(المجموع) للنووي...؛ شاهدة على هذا. 
وإذا عدنا مرة أخرى إلى (الغلو) بوصفه العدو اللدود لاستقامة الفكر ومناعته واستمراره 
وجدنا أن الغالين يصدرون في معظم شأنهم عن تجاهل لقول غيرهم واستخفاف بالمخالف 
كائناً من كان. ولا شك أن هناك الكثير من المسائل التي يكون الخلاف فيها ضعيفاً حتى 
كأنه غير موجود» لكن هناك أيضا الكثير من المسائل التي يعد فيها تجاهل الخلاف 
وتجاوزه ضرباً من الجهل العريض والطيش الكبير . وعلى سبيل المثال فقد ذهب بعض 
الغلاة في عصرنا هذا إلى تحريم التقليد وإيجاب الاجتهادء وحجتهم في ذلك أن التقليد طاعة 
طلقا , و هذه الطاعة العطافة لأ رن إلا شه رلك فاكم روزن المق لا كم خير الل 
واتبع غير رسول الله. وهذا يذكرنا بالخوارج حين أطلقوا مقالتهم الذائعة الصيت: "لا حكم 
إلا ل" . والقول بحرمة التقليد يتجاهل ما قرره علماء الأمة في هذا الشأن ويتجاهل تاريخ 
الأمة كله؛ حيث إن لدينا ملايين الناس المشهود لهم بالخير والصلاح والعلم ومع هذا فإنهم 
لم يجتهدواء وكانوا يقلدون أحد الأئمة المتبوعين. كما أن هذا القول يجافي ما تواضع عليه 
البشر في كل العلوم؛ إذ لا يجيز أي أهل علم أو اختصاص لأي إنسان مهما بلغ أن يجتهد 
في كل شيء لأن في ذلك هدما لقطعيات العلم ومواطن الإجماع فيه. وإذا كانوا لا يجيزون 
الاجتهاد المطلق من القيود؛ فكيف يوجبه هؤلاء في أخطر العلوم» وهو علم الحلال والحرام 


وتحدید ما يحبه الله -تعالی - ويبغضه؟! 
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ويتجاهل الغلاة الخلاف بين أهل العلم في تحديد بعض المصطلحات» فيصيرون إلى فهمهم 
الخاص غير عائبين بتعريف غيرهم» ويلتزمون بما فهموه التزاماً صارمأًء ولا يكتفون 
بذلك» وإنما يصيرون إلى إلزام غيرهم» ويرتبون لأحكام على ذلك» ويتصرفون وكأنهم 
أمام نص قطعي الثبوت .. قطعي الدلالة؛ هذا مع أن كل العارفين بمناهج البحث وطرق 
الاستدلال يعرفون أن المصطلح حين يكون هشا أو انتقائياً أو غامضاً فإن المنهجية تقضي 
بمراعاة ذلك والأناة في البناء عليه. والمصطلحات التي أساء بعض الغلاة المعاصرين 
التعامل معها عديدة» ولعل منها مصطلح (جماعة المسلمين)؛ فقد قامت مجموعة منهم 
بتنصيب أمير عليهاء جعلته في مقام أمير المؤمنين» وجعلت نفسها جماعة المسلمين› 
وصاروا يعتقدون أنهم جماعة آخر الزمان المجتباة قدرأ المعلومة عند الله والمكتوبة في 
اللوح المحفوظ! ويقول أحد قيادييها: نحن جماعة المسلمين»ء وما عدانا فليس بمسلم. وقد 
جعل من لم ينضم إليهم بمثابة التارك لدينه المفارق للجماعةء والذي ورد في الحديث 
الصحيح أنه حلال الدم. مع أن الذي يعود إلى كلام أهل العلم في مفهوم (جماعة المسلمين) 
يجد أن منهم من ذهب إلى أن جماعة المسلمين هم الصحابة -رضوان الله عليهم - على 
وجه الخصوص. ومنهم من ذهب إلى أن جماعة المسلمين هم السواد الأعظم من أهل 
الإسلام. وذهب بعضهم إلى أنها أئمة العلماء المجتهدين. وذهب فريق رابع إلى أنها أهل 
الإسلام في مقابل الكفار ... 
ومن المعاصرين من لم يذعوا أنهم جماعة المسلمين» لكنهم أقرب الجماعات إلى أن يكونوا 
جاع اسن ر ل ريب أن هذا القرل أخك من .الاق تة قر ك عل قك الداع 


آثارأً سيئة حيث أصيبت بعقدة الأخ الأكبر الذي يُستشارء ولا يستشيرء ويْطلب منه التعاون 
ولا يطلبه.. 

الغلو في التكفير مظهر آخر من مظاهر استغلال غموض المصطلحات والإعراض عن 

الشروط والتعريفات . وقد ورد الكثير من النصوص التي تحذر المسلم من المسارعة إلى 
تكفير أخيه المسلم» منها قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الرجل لأخيه: يا كافر فقد باء 
بها أحدهما'. وقال:"... ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله". إن أهل 


العلم الثقات العارفين بموارد النصوص والفاقهين لاستخدامات هذه الكلمة يقولون: إن الكفر 
يرد في الكتاب والسنة ويراد به الكفر المخرج من الملةء وأحيانا يرد ويراد به كفر لا 
يخرج من الملةء فكما أن للإيمان شعبا كذلك للكفر شعب والأدلة على هذا أكثر من أن 
تحصى. لكن الغلاة لا يأبهون للتفصيلات ولذلك حكموا على مرتكب الكبيرة بالكفر» 
وكفروا كل من لم يحكم بما أنزل الله مع أن الحاكم إذا لم يحكم بما أنزل الله لأن شهوته 
حملته على ذلك مع الاعتقاد بأن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطاً لم 
يخرجه ذلك من الملةء وإن كان ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر . والراسخون في العلم 
يحرّجون كثيرا في تكفير شخص بعينه؛ لأنه قد يكون جاهلا أو مكرهاً أو دخل في موازنة 


مقاات للدكتورالشيخ : عبد الكريم بكار؟...©) 


مخلصة يحقق بها ما يمكن تحقيقه من الخير للمسلمين» ويدفع بها من الشر ما يمكن دفعه. 
وقد يكون له إيمان وعمل صالح كثير وقد... وقد...» وهذا مما ينقل الحكم على الحاكم من 
حيز الكفر الأكبر إلى حيز الكفر الأصغر. 

أن الغلاة خطرا اتهم على البرك الصعب» رقف رجذرا اتم في حهاية النطات في 
اراو الف زكات اجه هي الاشمخال ,ر الاتضارة فمك من قل ومتح من 
شرف وتم من زاح عن أفكاره» ومنهم من لا يزال على طريقته الأولى لكنه يجد نفسه 


وليت لةك وا التق 
الماعة ل نة )٠١(‏ 


د. عبد الکریم بكار ۱٤٩٥/۸/۲۳‏ 
f1۷‏ 


ف الل في ارو ماد ك ا اوغا موا و ف اة 
ضعف فيما توضتع فيهء والسؤال الذي علينا أن نحاول الإجابة عنه هو : لماذا ينشاً الغلو؟ 
وما الخلفيّة النفسيّة والثقافيّة والبيئَيّة التي تساعد على انتشاره وكسبه للأنصار؟ 
والجواب عن هذا السؤال جواب طويل» ولكن سأحاول إجماله في مفردات قليلة. 

١‏ - كثيرًا ما ينشاً الغو نتيجة فهم خاطئ للنصوص كما حدث للخوارج في صدر الإسلام. 
وتعتد النصوص في القضيَّة الواحدة وكون معظم النصوص ظنية الدلالة يساعدان على 
هذا. أضف إلى ذلك القصور الذي يشكل ما يشبه العاهة الدائمة للنظام اللغوي في العالم 
كله وفي كل اللغات؛ حيث إن اللغة ناقل غير شفاف» وهي تنتج لنا خي معظم الأحيان - 
الفهم المتعدد بل المتناقض» ولهذا أسباب وحيثيّات يطول شرحها. 

۲ - اعتقاد الاكتمال قبل الأوان سبب من الأسباب القويَّة للغلو؛ حيث إنك تجد شبابًا 
تضدرون الارن بغابة هرتف ومالقيل القليل من القشخرر بالسوو ية قي أمور رقف 
فيها كثير من أهل العلم» وتناز ع فيها أهل الاختصاص» وكل هذا بسبب الجهل» وبسبب 
الغرور وسوء الطريقة التي تنقفوا بها. 

۳ - اعتقاد كثير من الشباب بوجود مؤامرة ضخمة وصريحة وعامة» يشارك فيها الداخل 
والخارج -دفع دفعًا قويًا في اتجاه الغلوّ. ومن السهل تكفير حاكم ثبت أنه يضر بمصالح 
المسلمين عمةا لصاتح الكافر الأجذبي حبًا فية وولا له وهذا ما يعثقده كثر من الغلا 
وهو يعبّر عن جهل عريض بطبائع الأشياء» وعن جهل عريض بطبيعة العمل السياسي 
وتعقیداته وموازناته. 

٤‏ - الضغط الخارجي والهيمنة الأجنبيّة على بلاد المسلمين ومكتسباتهم وثرواتهم يجعل 
التوازن الفكري يختل لدى كثير من الناس -ولاسيما الشباب - فتجد الخانع التابع الخائف 


مقاات للدكتورالشيح : عبد الكريم بكار؟... 


والباحث عن فرصة لإظهار ممالأته للأجنبي» وتجد الغالي الذي يريد تحرير العالم 
الإسلامي بأقصى سرعة وبكل وسيلة. 

ه - العزلة وإنضاج الأفكار في الظل بعيدا عن أجواء المناظرة والحوار والجهر بالدعوة 
وإذا تأمَلنا في تاريخ الدعوات المنحرفة؛ فإننا نجد أن السواد الأعظم منها نشأء وترعرع 
تحت الأرض بعيدا عن الأنظار» وإ ضرأب حظر على الأنشطة السياسيّة والاجتماعيّة في 
کر من الان ااه بدن كر من لقب ل الااد يان شرن ارحب القت 
لتق أهدافيم في تضرة الإساكم هى سلوك طريق العف ر الفكان. 

ممازسة الأشطة الأغرنة ر الاجتاعة والساسة تفي باب الأمل الالام مركا ولذا 
فإن المجتمعات المفتوحة تكون معاناتها من الغلوٌ أقل من غيرها. 

٦‏ - المثاليّة والنظر إلى الأمور بعيدا عن الواقع: إن كثيرا من المُغالين لا يرون إلا جزءًا 
من الصورة» وهو تراجع مستوى حكام المسلمين عن المستوى الذي كان عليه حكام الأمة 
في صدر الإسلام» أو الذي كان عليه الصفوة من حكام الأمة على مدار التاريخ الإسلامي. 
وهم لا ينظرون إلى التراجع الخطير الذي حدث على المستوى الشعبي العام. إنهم يريدون 
حكمًا راشديًا على شعوب بعيدة عن أخلاق الصحابة -رضوان الله عليهم - والتزامهم 
الصارم» ويذكرني هذا بقول من قال لعلي -رضي الله عنه -: "إنك لا تسير فينا سيرة 
الشيخين: أبي بكر وعمر؟ . فقال: نعم. الشيخان كانا أميريّن على أمثالي» وأنا أمير على 
أمثالكم". وقال معاوية -رضي الله عنه - لابنه يزيد حين عيّنه وليًا للعهد: كيف ستسير في 
الناس بُعَيّْدي؟ فقال: سأسير فيهم سيرة الشيخيْن: أبي بكر وعمر» فقال معاوية: حاولت فيهم 
سيرة عتمان فلم أستطع'. حين تتجه السفينة نحو القاع فإن الماء يغمر كل أجزائهاء وحين 
تراجع مستوى الالتزام في الأمة لم ينج منه إلا القليلء وفي بعض المجالات وليس في 
جميعها. إن كثي را ممن يحملون الفكر الغالي يملكون شعور ا مبالغا فيه بالواجب» ويحمّلون 
أنفسهم تكاليف لم تحملهم إياها الشريعة الغرّاء؛ مما أتى بهم إلى ركوب المركب الصعب» 
ثم أخذوا يحاولون جر غيرهم إلى ما صاروا إليه» ولو اقتضى ذلك تكفير المسلمين وحمل 
السلاح عليهم. 

۷ - ثبت أن كثيرا ممن تمارَس القسوة في تربيتهم» تنشأً في نفوسهم أحقا دفينة» وتميل 
طبيعتهم إلى القسوة» ويظهرون قدرا أقل من التسامح مع المخالفين» ومع الأفكار المباينة 
لأفكارهم. 


۸ امت ال الق هة عن الاب راك أنواعٌ من التعذيب تمس الكرامة 


الإنسانيّةء وتؤكد لهم أنه لا يُعقل أن يقوم بذلك أناس يخافون لقاء الله أو يؤمنون به. وهذا 
قذّم برهاتا قويًا للقائلين بالتكفير وبنظريّة المؤامرة. 
٩‏ - لم يستطع كثير من الإعلاميّين» وكثير من المناوئين للشباب الذين يحملون أفكارًا غالية 


مفاات للدكتورالشيح : عبد الكريم بكار؟... 


-أقول لم يستطع هؤلاء أن يظهروا بمظهر الخصنْم الشريف؛ فألصقوا بهم أشياء لم يفعلوهاء 
وتوا لم ا ل ا ها رم اسل رة الچ على ال ل ن كا 
هجوماً على الإسلامء وهذا زاد في غلو الغالينء وأكد لديهم صدق معتقداتهم في اتهام 
الخضرة: 

إننا هنا لا نسوّغ لأحد الغلوّء ولا نقدم عذرا للغالينء ولكن نحاول فهم جذور هذه الظاهرة 
ومنطلقاتها .وأعتقد أن فتح أبواب الحوار سيساعد كثيرا في امتصاص هذه الظاهرةء وقد 
ثبت من تجربة بعض الحكومات العربيّة في هذا الشأن نجاعة التعامل باحترام وتقديرء 
وانفتاح وعقلانيّة ومصداقيّة مع حَمَلة الفكر الغالي. وهي تجربة قابلة للتكرار . 


الكرامة الجريحة 


۱٤٩٤/۸/۲۰ عبد الکریم بكار‎ 
ET WAKA 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. 


نحن أهل كرامة جريحةء وهذا الشعور بذلك يأتينا من مصدرين : 


من التاريخ أولا؛ إذ إننا مة ظلت صاحبة حضارة مهيمنة مدة لا تقل عن سبعة قرون»› 
واستمرت إشعاعات عطاءاتها ثلاثة قرون إضافيةء ويزيد في إحساسنا بالإهانة أننا في 
منتصف القرن الرابع عشر الهجري واجهنا جوصفنا "أمة ذات منهج ورسالة" - تيارات 
عديدة» يرمي جميعها إلى طمس هذا المعنى» وجعل وعي الأمة ينفتح على معان وطنية 
وإقليمية وقومية وعلمانية ....» بوصفها بديلا عن الانفتاح على أخص خصائصناء وهو 


العبودية لله - تعالى - والاحتكام إلى الشريعة في الشؤون العامة والخاصة»ء وفي مواجهة 
هذا الاستلاب اجتهد المثقفون والغيورون في تلك المرحلة - وكانوا فيما ذهبوا إليه على 
صواب إلى حد بعيد - في كيفية مواجهة ذلك» وانتهوا إلى قرار بالذهاب إلى التاريخ على 
اعتبار أنه الذاكرة الحضارية للأمة والخزان الأساسي لأمجادها وبطولاتها. ونذكر كيف 
نشطت في تلك المرحلة الكتب التي تتحدث عن العبقريات وعن سير الرجال العظماء 
والنماذج التاريخية الفذةء والمعارك المظفرةء والإنجازات العلمية الباهرةء بالإضافة إلى 
بلورة شيء من حكمة التشريع وكون الإسلام لا يتناقض مع العلم... وأسدل الستار على 
نحو شبه تام على كل الألوان الرمادية والباهتة التي كانت جزءأ من ألوان ذلك التاريخء 
كما تم الإعراض عن الحديث عن الأسباب التي أدت إلى توقف الحضارة الإسلامية عن 
العطاء؛ لأن الكشف عنها في تلك المرحلة كان سيؤدي إلى الإحباطء ويجعل الناس شبه 
مجردين من أسلحة المقاومة للتيارات التي أشرت إليها. وقد أدت تلك القراءات المبتسرة 
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والجزئية دورها بكفاءة واقتدار في إنقاذ الذات لمسلمة والثقافة الإسلامية من هزيمة نكراء. 
وهكذا فقد ترسخ في وعي الأجيال الحاضرة وفي حسَّها مشاعر عميقة بالظلم الذي يلحقه 
بنا الآخرون اليوم» وبالهوان إذ خسرنا معظم الإنجازات التي كنا نفاخر بها في الأيام 
الخاية: 
وأعتقد أن شيئًاً من العلاج لهذا سيكون في إعادة قراءة التاريخ على نحو متوازن وبمنهجية 
المصدر الثاني لإحساسنا بجرح كرامتنا؛ هو الواقع الذي نعيشه»ء فنحن أمة تملك أفضل 
منهج - على مستوى الأصول والأسس والمنطلقات الكبرى على الأقل - لإصلاح العالم 
لكننا نعيش في أوضاع سياسية واجتماعية واقتصادية عليلة ومتخلفة عن المنهج الذي نؤمن 
به» وعن متوسط السائد من كثير من أوضاع عصرناء ونحتاج إلى الكثير من الفكر والعمل 
والجهد حتى نتجاوز هذه الأوضاع. 
اق ا و ١‏ اون لے ا اا 4 حك لخدا من ات 
الاستهلاك والتمتع ليس أكثر» وينقضي عصر صناعي بعد عصر دون أن نلج أياً منهاء 
ومعظ اقرل اة ماران ما ها من كنات صاع تة ال مها كان مرا 
لدى أوروبا في القرن التاسع عشر . ويشعر من وجه آخر أنه غير قادر على حماية أرضه 
وحقوقه» وغير قادر على تفادي الصفعة التي يوجهها الآخرون إليه ولا على ردهاء بل 


يشعر. أحيانا أنه غير قادر على الشكوى من الألم الذي يشعر بهء أو غير قادر على جعل 
وهكذا؛ فالإحساس المتضخم بالأمجاد الغابرة جعل إحساسنا بالإهانة التي نتلقاها - وهي 


أشكال ولوان - شديدا أو متفجراء لكنه مبهخ وغامض حيث ل تعرف الأكثرية الضامئة من 
هذه الأمة أي تحديدات لأسباب ما نحن فيه على نحو منطقي» فضلا عن أن تعرف سبل 
الخلاص منه. 

وأود هنا أن أبدي الملحوظتين التاليتين: 

١‏ -شيء أساسي أن نشعر بالإهانة والدونية؛ لأننا إذا فقدنا هذا الإحساس فإن ذلك يعني 
خللا بنيويا في رؤيتنا لأنفسنا وللواقع وللعالم من حولنا. وبعض المسلمين حصل على 
مواقع اجتماعية أو اقتصادية جيدةء فهو مغتبط بالتمتع بثمرات الحضارة وعقد الصفقات 
وحصد المزيد من المنافع. وينظر إلى الذين يشكون من سوء الأحوال نظرة استغراب» 
فالأمور تمضي على أحسن ما يرام» وأن يكون بينك وبين الغرب سبب أو تواصل ماء فهذا 
يعني انفتاح أبواب إضافية للنعيم والنجاح. هذه الفئة من المسلمين ضعُف لديها الإحساس 
الجماعي إلى حد التلاشي» وهي تشعر في أعماقها بالدونيةء لكنها تجد دائماً ما يوجه وعيها 
نحو همومها ومكاسبها الشخصية. وهذه الفئة في ظل موجات اللهو والمتعة والأنانية التي 
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تبعث بها العولمة - مرشحة للاتساع - ولا ندري كيف سيكون الحال بعد عشر سنوات من 
الآن ؟! 

أ عن العم أن نقذ من كر امتا الجريحة محفزا على المقارمة وإكتساب المنحة والارقاء 
والفكاك من أسر التخلف لا أن نجعل منها منهجا للعمل. وهذه القضية لا تخلون شيء من 
الدقةء وتحتاج إلى شيء من التوضيح. 

حين يشتعل إحساسنا بالهوان» ونستجيب في توجهاتنا واستخدام الإمكانات التي لدينا لتلك 
الأحاسيس والمشاعر على نحو بدائي ومتسرع ووفق روؤية جزئية ومبتسرة -؛ فإننا نكون 
آنذاك غير مؤهلين لمداواة الكرامة المجروحةء ولا استرجاع الحقوق المسلوبة؛ بل إن 
الا عل فا الت سق ر ا دد حار جل عا اک ر ضا 
للاغتصاب والنهب. ولنا فيما جرى خلال العامين الماضيين من المضايقة والتحجيم للدعوة 
الإسلامية والمحاربة للمؤسسات الخيرية والمطاردة للدعاة... عبرة إن كنا قادرين على 
الاعتبار ! 

وآ ية سوا من أن ضيح تك السا والسلين شي يقر مشار الخرف 
والاشمئزاز لدى كثيرين من أبناء أمريكا وأوروبا وغيرهما؟! 

إن أمريكا أحسّت بجرج عميق في كبريائها حين تعرضت رموزها الاقتصادية والعسكرية 
للهجوم» وردت على ذلك الجرح الغائر في كرامتها باتخاذه منهجأ للردء فقابلت الصفعة 
بصفعات في أماكن عدة من العالم» وما زالت مستمرة في ذلك إلى هذه اللحظةء فماذا 
جری؟ 

إنها تنتقم من بعض خصومها على نحو ساحق» لكنها لن تستطيع أن تحول دون تكرار ذلك 
الهجوم عليها مرة أخرى؛ لأنها لم تستطع التوقف لقراءة الأسباب الجوهرية التي أدت إلى 
الهجوم عليها. إنها تربح معركة هنا ومعركة هناك إلا أنها تخسر جاذبيتها الحضارية من 
خلال عدوانها على النموذج الذي كانت تقدمه للعالم» وتخسر مع كل ذلك الانسجام الداخلي 
مع القيم التي تروج لها.وهذا ما علينا أن نستفيد منه على نحو جيد. 

أما إذا و الإهانة حافزا على الخلاض؛ فإن سلوكنا آنذاك 
سيكون مختلفا. وأتصور أنتا آنذاك سنفكر ونتصرف على النحو الآتي: 

-إن حالة ارتباك الوعي التي نعاني منها ليست جديدةء ولم تتكون في مرحلة واحدةء 
وجرحنا الغائر لم يحدث بسبب ما فعله ويفعله بنا الغرب» وإنما بدأ الأمر قبل ذلك بقرون 
عدة. وحين حين انفرط عقد الدولة العباسية لم يكن ذلك بسبب غرب أو شرق» وإنما بسبب 
الانحراف عن المنهج الرباني الأقوم الذي أكرمنا الله به» وبسبب عدم القدرة على التجدد 
وحل المشكلات المتأسنة . 

ولهذا فإن ما نلقاه اليوم من ازدراء لا يعود إلى أحوال هذا الجيل» وإنما بسبب الوضعية 
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العامة للأمة»ء وهي وضعية صنعتها أخطاء وخطايا القرون . 
كما أن على أمريكا أن تسأل بصدق واهتمام : لماذا يكرهها الآخرون؟ ولماذا يكون هناك 
شباب في عمر الورود مستعدين للموت من أجل إلحاق الأذى بها؟. فإن علينا أيضاً أن 
نسأل: لماذا يجري كل هذا لنا؟ ولماذا نحن عاجزون عن الدفاع عن أنفسنا؟ ولماذا لا 
نساهم في توجيه الحضارة الحالية» ولا نؤثر في موازين القوى فيها؟. 
إذا نحن تصرفنا ضد أعدائنا وضد أولئك الذين يوقعون الظلم علينا بعين الأسلوب الذي 
يستخدمونه معناء فما الميزة التي تجعلنا أكثر أهلية لوضع أسس لحضارة جديدة ومختلفة 
عن الحضارة السائدة؟ 
إننا في حاجة إلى أن نعمل على المدى الطويل حتى نكون في وضعية لا يفكر معها أحد 
في إهانتنا والعدوان علينا؛ لأن ذلك سيكون بالنسبة إليه مكلفا جدأ. والأرقى من ذلك أن 
يحترمنا الآخرون للقيم والمنجزات التي لديناء فينشغلون بكيفية الاقتباس والتعلم مناء بدل 
الانشغال بإيذائنا وظلمنا. والأرقى من هذا وذاك أن نفكر وندعو ونعمل على تحويل أعدائنا 
إلى أولياء يدخلون في دينناء وينشرن مبادئنا وقيمنا. وهذا ما قام به المسلمون الأوائل حين 
انتهوا من مشكلة الآخر الوثني في جنوب شرق آسيا عن طريق نشر الإسلام وجذب الناس 
إليه. وإن الغرب على المستوى الشعبي - ينتظر منا هذا الأداء» وهو في أمس الحاجة إليه. 
وأنا هنا لا أرمي إلى تمييع الأمورء ولا إلى إخماد روح المقاومة؛ لكنني أريد لأعمالنا 
وجهودنا أن تكون في السياق المنتج» وأن تعبر قبل ذلك عن رؤيتنا الكونية للعالم» وليس 
عن انفعالاتنا ومشاعرنا. 
-الصراع بيننا وبين أولئك الذين يجرحون كرامتنا ليس صراعاً عسكرياء ولا يمكن للقوة 
اليوم أن تحسم أية قضية على نحو نهائي . 
وإن أي نصر عسكري سيكون مؤقتا ومجوفا إذا لم يرتكز على تفوق حضاري. وإن 
شروط الاحترام ونوعية الرد المطلوب على الإهانة - لا تستمد من أدبيات حقبة تاريخية 
ماضيةء ولا يضعها الناس بحسب أهوائهم وأمزجتهم» ولا بحسب معتقداتهم ومبادئهم» وإنما 
يصو غ ذلك ويحدده أولئك الذين يضعون بصماتهم على الحضارة الراهنةء مهما كانت هذه 
الحضارة ضالة أو ناقصة أو خاوية وهذه نقطة جوهرية. 
-إن كرامتنا لم تمتهن بسبب استلاب حقوقنا أو نهب ترواتنا فحسب؛ وإنما هناك أمور 


أخرى لا تقل أهميةء فالتخلف الذي يخْيّم على العديد من جوانب حياتنا أوجد ندوباً ناتئة في 
نفس كل مسلم» حيث صار هناك ما يشبه الاعتقاد بأننا غير مؤهلين لإنتاج التقنيات المتقدمة 
ولا لتصميم النظم المعقدة. وإن كثيرأ من العمال المسلمين في الغرب لا يجدون فرصا 

لكسب أرزاقهم إلا في الأعمال الوضيعة أو الشاقة أو غير المجزيةء والتي يترفع عنها كثير 
من أهالي تلك البلادء وإن مسلم اليوم يشعر أن الأمة عالة على الأمم الأخرى في كل شيء 
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حتى طباعة المصاحف وتشيد المآذن! وإن النقلة النوعية في التقنية والصناعة وحدها هي 
التي جل المسلم يشعر باه لا يعيش على هامش العضر» كما أنه ليس محرو ما من الذكاء 
ولا المواهب التي يقر للآخرين بامتلاكها. 
سنيظل من المهم دائما أن تدرك أن علافتتا بالأعداء والمنافسين والأغيار ستظل فرغا عن 
الوضعية العامة التي نؤسسها في بلادناء وإن العلاقات الدولية أشبه بسوق يعرض الناس 
فيه بضائعهم» ويأخذون منه على مقدار ما في جيوبهم» ولن نستطيع أن ندافع عن حقوقنا 
ولا أن نرسخ وجودنا على الصعيد العالمي عن طريق (الفهلوة) والإدعاء والشعارات» 
فهامش المناورة أمامنا ضيق جدا؛ وإن الناس يحبون أن يروا؛ فلنجعلهم يرون إذا ما كنا 
نريد لموقعنا العالمي أن يتحَس. 
-علينا أن ندرك على وجه جيد نقطة الضعف الأساسية في علاقتنا مع الآخرين؛ لأننا من 
غير إدراكها سنكون كمن يصرخ في واد» أو ينفخ في رماد. وأظن أن تلك النقطة لا تتجسد 
في نقص إمكاناتنا وقدراتنا مع أنها محدودةء وإنما في تكبيل إرادتنا؛ لأن أصحاب الإرادة 
المسلوبة يظلون يشعرون بالعجز والانهزام مهما كانت قوة الأوراق التي بين أيديهم. 
ا تدر ار اة فن لخر ر اة راودا اا الاج سیل فرط جرهريا 
لتحريك إمكاناتنا في الاتجاه الصحيح» وشرطاً جوهرياً لاتخاذ قرارات تاريخية ومصيرية . 
والله ولي التوفيق . 


من أجل المثاقفة 


د. عبد الکریم بكار ٠٤١۹/۹/۳‏ 
۰/٦‏ ۲۰۰0/۱ 


حين يشتبك الناس بالأيدي» وحين يشهر بعضهم السلاح في وجوه بعض فإن ذلك يعني 


اصطدام بُنى تقافية متناقضة وعقليات متباينة. ويبدو أن الناس يرون في حسم الأمور عن 
طريق القوة والقهر الوسيلة الأسرع للتخلص من الشقاق الفكري والثقافي. ومع أن تكاليف 
نخدم افر دافم باهطة لا أن كرا من انان ير اها أل من ماف خد رين 
سنة دون أن کون تاگ من إقناعه أو تغيير بعض أفكاره. ولا شك أن هذا يشكل خطأً 
فادحاً في الرؤية الإسلامية وفي الرؤية الوضعية المعاصرة. 

حين ترى انغلاقاً في الفهم واعتزاز أ بالاجتهاد والرأي» ففتش عن بنية التربية وأسلوب 
التعليم؛ إذ إن من شأن التربية المتسلطة أن تدفع في اتجاه التسلطء والذي يعني رؤية 
مريضة للذات وللغير . كما أن أسلوب التعليم القائم على فرض المعلومات وإلغاء دور 
الطالب» يؤسس لعقلية ترى في الجدل والحوار مدخلا لهدم المعتقدات وتقويض ركائز 


مقاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


المعرفة. مع أن المنهج القرآني يؤكد أن كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتخذوا من 
المجادلة أداة لنشر الدين والشرائع وترسيخها في نفوس الناس وعقولهم. 

ولعلي أسوق في هذا الشأن الملحوظات الآتية: 

١‏ - إن عقولنا لا تدرك الحقائق دفعة واحدةء وإنما على دفعات متعددة» وقد تنقضي 
الأعمار» دون أن نشعر أننا استحوذنا على كل أبعاد حقيقة من الحقائق أو أدركنا كل 
ميزات شيء من الأشياءء وهذا يعني أن أبواب التطوير والتحوير لآرائنا ورؤانا ستظل 
مشرعة. والدليل على صحة ما نقول استمرار العالم في إنتاج أشكال جديدة من كل 
المصنوعات التي تمكن من إنجازها عبر القرون» ولم يقل أحد: إن هذا الشكل أو هذا 
الطراز من هذا الشيء هو آخر ما يمكن إبداعه»ء بل إن الحاصل هو العكس من ذلك تماما؛ 
إذ يحث كل خبراء التقنية على رصد المزيد من المال من أجل دفع عجلة التطوير» والذي 
كثيرا ما يعني تخفيض التكاليف وتحقيق مستوى أعلى من الجودة وتوسيع الوظائف. وكثير 
من هذا يتوقف على اكتشاف المزيد من الخصائص التي زود الله تعالى الأشياء بهاء كما 
يقوم على معرفة المزيد من العلاقات التي تربط بينها. وتقليد ما لدى الآخرين واستعارة 
بعض ما لديهم من أفكار وأساليب» من الطرق اللاحبة المطروقة في كل ذلك. هذا كله 
يعني أن نع الكثير من اجتهاداتنا شيئًا مؤقتاً وقابلا للتغيير في أي وقت. ومتل هذا الاعتقاد 
هو الذي يحمينا من شرور التصلب الذهني والتكلس الثقافي» ويدفع بنا في اتجاه الانفتاح 


على ما لدى الآخرين» ومحاولة اقتباس شيء مما لديهم. وهذا في الحقيقة أحد الأسس 
المهمة في مسألة المثاقفة. 

معظم مشكلاتناء من صنع أيديناء وبعضها مما صنعه الآخرون لناء لكن سيظل لدى أولئك 
الآخرين جزء من الحل لما صنعوه لنا ومما صنعناه لأنفسناء وإنكار هذه الحقيقةء أو التقليل 
من شأنهاء يدفع بنا نحو العنصرية الثقافيةء ويدخلنا في نفق الارتباك والركود. 

آ کی ا ھا سے أا مقرو و كاجو ما ی كو اوا الك 
والمعرفية غير كاملةء مما يجعل ما نبلوره من آراء وننضجه من أفكار ومواقف موسوما 


بالخلل والقصور . إن المصطلحات والتعريفات التي نستخدمها في صياغاتنا الفكرية 
والثقافية غير حاسمةء ومعرضة داتما للإصابة بوباء التحيز والانتقاء» كما أن النظام 
اللغوي - أي نظام لغوي - الذي نعوّل عليه في تأسيس الوعي بالذات وبالأشياء هو نظام 
غير مكتمل» وعلى الرغم من عدم اكتماله ونقصان كفاءته» فإن سيطرتنا عليه تظل 
محدودة! 

ارخ اا عن كل هذ اتشات هي آنا سنل فكت عن الحتكةء وسنظل راج 
بأسئلة لا إجابات عنها؛ لأن الحقيقة ذات طبقات عديدةء وكلما اخترقت طبقة وقفت أمامك 
طبقة جديدة تتحداك» لتشعر بالتالي أن طريق الاكتشاف يبدأ ولا ينتهي» هذه الحالة الصعبة 


مقاات للدکتورالشیخ : غد الکن اکال 

يجعلنا قادرين على القول: لدينا جزء من الحقيقة ولديكم جزء آخر»ء فكيف السبيل إلى 
المزج بينهما؟ أو كيف السبيل إلى جعل ما لدي من خبرة ومعرفة يشكل مع ما لديك منهما 
طريا إلى الذنو معا فن الفاق الق والنعار ف اة 
قد يكون الدخول في حوار على أساس ما أصتله سلفنا وأئمتنا حين قالوا" مذهبنا صواب 
يختمل الخطا ومذ غيرنا خط يحل السرا هى اذى يخ من التافة شي ا 
بديل عنه لتضييق دوائر الجهل وتوسيع دوائر الاستنارة والفهم. 
إن لدى الناس شعوراً غريزياً يدفعهم إلى الاعتقاد بأنهم دائماً على صواب» وعلينا أن نتعلم 
كيف نقاوم هذا الشعور» ونتخلص من قيوده وعقابيله» وكلما كان الشعور قوياً وراسخاً لدى 
الواحد منا كان الشعور بخيبته بنفسه أكبر وأشد» لكن إدراك هذا قد لا يتم إلا بعد فوات 
الأوان! 
۳ - لا ينبغي للتثاقف أن يكون عبارة عن اقتباس واستعارة فحسب» بل ينبغي أن يوفر 
مسار لنقد الذات. علينا أن نقف من بعضنا الموقف الصحيح القائم على الاحترام المتبادل 
المصحوب بنشاط محموم من أجل الوعي بالذات والآخر» وهذا لا يكون إلا من خلال بعث 
حركة نقدية شاملة تستهدف توفير الكثير من وجهات النظر المختلفة في المسائل الإصلاحية 
الكبرى» ونحن في الحقيقة في حاجة إلى نظرة جديدة للنقد؛ إذ ارتبطت النظرة القديمة إليه 
باللنزاع والشقاق والتسفيه والعدوان .. النظرة الجديدة لا تقوم بوصف النقد وسيلة لإبراز 
العيوب والمساوئ فحسب» وإنما تقوم بوصفه أداة للكشف عن مساحات الصواب والجمال 
والخير أيضاء وعلى عده مصدرا لإضاءة الواقع من أجل النهوض به. إنك حين تنقدني 
توفر لي مادة تساعدني على نقد ذاتي من خلال منظار جديدء وحين أنقدك أفعل مثل ذلك. 
وهذا مشروط بلزوم الحق والإنصاف والتحلي بالأدب الإسلامي الرفيع في هذا الشأن حين 
يعلمني شخص كيف أنقد ذاتي» فإنه يقدم لي هدية قد لا أعرف الحصول عليها من غير أي 
طريق آخر» ومن هنا فإن مثاقفة النقد تكتسب أهمية فريدة. 

من أجل المثاقفة (۲/۲) 


د. عبد الکریم بكار ٠٤١١/۹/۱۷‏ 
۲۰۰٥/۱ ۰‏ 


كنت قد تحدثت في المقال السابق عن بعض الأفكار التي تتعلق بمسألة المثاقفة والتبادل 
الفكري والمعرفي» وفي هذا المقال سأتحدث عن المزيد من النقاط المكملة بغية المزيد من 
البلورة لهذه المسألة المهمة. 

٤‏ - سيظل الشعور بالحاجة إلى المثاقفة واهيا ما لم نعتقد على نحو راسخ أن مساعينا إلى 


مقاات للدكتورالشيخ : عبد الكريم بكار؟...©) 
مر آلا ا کن ا ی عل تخو گام ی اتا ان تحمل عل القن 
الكامل في كثير من القضايا التي نتداول فيها الرأي. 
وهذا يعود أساسأً إلى أن الله - جل وعلا - جعل في كل ظاهرة من الظواهر عنصراأ غيبيا 
استأثر بعلمه» وليس للبشر سبيل إلى معرفته. وهذا العنصر حين يُكتشف يوثر في فهمنا 
للظاهرة وفي موقفنا منها. حين نتحدث عن المخاطر المحدقة وعن الفرص المتاحة 
والأحداث المتوقعةء فإننا في الحقيقة نتحدث ونحن في منطقة بين العلم والظن» أو بين 
الظن والشك أو بين الشك والوهم. وإن نظرة فاحصة على تحليلاتنا للأحداث الكبرى منذ 
عشرين سنة إلى اليوم تكشف -على نحو جلي - عن دقة هذه الرؤية. وإذا كان واقع الحال 
على ما نصوّره هو إن شاء الله كذلك - فإن من المتوقع أن يعرف شخص متخصص أو 
باحث في مسألة من المسائل كالفقر أو البطالة أو التلاحم الاجتماعي ما لا يعرفه باحث 
متخصص في المسألة نفسهاء وهذه المعرفة الشخصية حين تمتزج بخلفية فكرية وتقافية 
خاصة»ء فإنها تسفر من غير ريب عن رؤية مغايرة وتحليل مختلف. وهذا كله يدعونا إلى 
عدم التصلب في اجتهاداتنا وإلى عدم المبالغة في الاعتزاز بما تبلور لدينا من أفكار 
واتجاهات» بل إن هذا يتطلب منا أن ننتظر من بعضنا الأفكار التي تساعدنا على اكتشاف 
جوانب الخطأً في نظرياتنا. 
تعالوا في هذه المرحلة لنعمل على بلورة الأخطاء في طرق تفكيرناء وعلى إعطاء هذه 
البلورة الأولوية على تصحيح ما نعتقد أنه خاطئ» وأنا أعتقد أن الباحثين في الفكر 
الإسلامي والناشطين في ساحات الصحوة محتاجون اليوم إلى إعلاء شأن تحديد نقاط الخلل 


في طروحاتهم؛ فالذي يكتشف أنه وقع خلال مسيرته الإصلاحية في عشرين خطأ أرفع 
مقاما وأولى بالتقدير من الذي لم يكتشف إلا خمسة أو عشرة أخطاء؛ وذلك بقطع النظر 


عمًا قام به كل واحد منهما من تغيير وتجديد في مسيرته الفكرية والعملية» وإنما تقول هذا 
لأن اكتشاف الخطأً في المجال الفكري كثيراً ما يكون ناتجاً عن إصلاح طريقة التفكيرء 
وعن امتلاك رؤية جديدة للتعامل مع المعطيات المختلفة. إن الضعف يحيط بنا إحاطة 
الثوب بالبدن»ء وإن معلوماتنا محدودة» لكن جهلنا غير محدود» حتى إنه من القول: إن العلم 
الذي لدى كبار الباحثين والمتخصصين هو علم ظرفي ووقتي» ووتاقته مرتهنة بالوقوف 
على المزيد من المجهول منه» وأنا أعتقد -على نحو جازم - أنه لو قذر لنا أن نطلع على 
كل الحقائق والمعلومات والمعطيات المتعلقة بقضية من القضاياء فإن أحكامنا عليها سوف 


من خلال الحوار والتفاهم العقلاني ومن خلال الإحساس بعدم الكمال» قد نصل إلى تصحيح 
أخطائنا أو زيادة الوعي بها - على الأقل - وبذلك نقترب معأ على ما بيننا من تباين من 
معرفة الحقيقة. 


مقاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


ه - نحن لا نهتم بالبحث عن أوجه القصور في تفكيرناء كما أننا لا نهتم كثيرأً بالجرم الذي 
يرتكبه أولئك الذين يتسترون على الأخطاءء ولا أدري لماذا يحدث هذا. ربما كان اعتقادنا 
بسلامة نياتنا وحسن مقاصدنا يدفعنا إلى الظن بأننا مجتهدون» وما دمنا مجتهدين فإننا 
مأجورون على اجتهادناء ومن ثم فإننا لسنا في حاجة إلى المراجعة والبحث عن الأخطاء 
ولا شك أن هذا خاطئ؛ إذ إن الذين يحملون نوايا سيئة ضد مصلحة الإسلام أو ضد 
فة السلن آر خد مض آرطایم ھے ارون جا لکن الین سرون إل کل ما 
ذكرناه يفوقون الحصر ! 

نظ ما قم فمن آخطاء لين خاشا عن حك الت أ السا و ا ناق من 
القصور : القصور في الفهم والقصور في العلم والقصور في أدوات البحث وملكات 
الاجتهادء ولهذا فإن استماعنا إلى بعضنا بعضا باحترام واهتمام هو الذي يساعدنا على 
تقليل الضرر الناشئ عن الأخطاء غير المقصودة. 

- نحن في حاجة إلى إرساء تقاليد تقافية تسهل علينا الاعتراف بالخطأء وتسهل علينا 
بالتالي الاستفادة من خبرات بعضناء وأظن أن من أهم ما يحول دون إرساء تلك التقاليد 


ذلك التسابق المحموم نحو استعراض ما نعرف» وما نتقن» الكل يريد أن يثبت أنه يملك من 
الرؤية والفهم والمعرفة ما ليس لدى غيره» ومن كان هذا شأنه» فإنه يجد صعوبة بالغة في 
الاستفادة من غيره أو الاعتراف بأخطائه» نحن في حاجة إلى أن نتعوّد التحدث عما لا 


نعرف» وعن المشكلات غير المحلولة» ووجهات نظرنا القاصرة وغير الناضجة» لنتحدث 
عن هشاشة معرفتنا ببعض المسائل» وعن عجزنا عن تقليب النظر في بعض القضاياء 
وسنجد أننا بهذا الأسلوب من احترام المنهج واحترام عقول الناس نكون قد وضعنا أنفسنا 
على بداية طريق المثاقفة وتلقيح الفكر» وما أجمل قول الله - جل وعلا -:( قل لا أقول لَك 
عندي خَزائن الله ولا أعلَمٌ العَيْب...)[الأنعام: من الآية٠٠]‏ » وقوله:(.. ولو كنت أَعلَمُ 
لعب لاستكثرت من الْخيْر وما مسي السُوءُ إن أنا إلا نذير” وبشير" لقم يُومنون)[الأعراف: 
من الآية۱۸۸]. إنه التأسيس لتقليد الأعراف بمحدودية العلم والقدرة ا ما نحتاج إليه في 
سياق استعراض تشخيصاتنا وعلاجاتنا للمشكلات العالقة. 


مقفالات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


د. عبد الکریم بكار ٠٤١١/٤/۲١‏ 
1۰۰0/1/۲ 


من سنن الله تعالى في الخلق أن يكون أسواً ما يتعرض له الناس شيئا من صنع أيديهم 
وتز عات قلربهة» وكا فان علينا دأثما ألا فسلط الرغى على الحجارة التي توضمع فى 
طريقناء وإنما على الحفر التي نحدثها بمعاولنا. 

ومن الملاحظ في هذا السياق أن كثيرا من المتقفين يملكون البراعة والعدة البيانية الكافية 
التي تمكنهم من الظهور بمظهر الضحيةء وتمكنهم من التتصل من المسؤوليات الملقاة 
عليهم» لكن ما لدى المسلم من حب للحق» وما لديه من إخلاص وصدق وحرص على بلوغ 
الأحسن» يدفعه دفعاً نحو وضع شؤونه الخاصة تحت المجهر» ومحاولة رؤيتها بقدر جيّد 
من الموضوعية. 

والحقيقة أن المشكلات التي يتعرآض لها المثقف المسلم وصانع الخطاب الدعوي مشكلات 
كثيرة جدأء ومن الصعب الإلمام بهاء ولو على نحو سريع» فلنعرض إذا إلى بعض ما نراه 
مهما منها: 

١‏ - ثمة داء واسع الانتشار يتعرض له كل من يهتم بالشأن الثقافي ومن كل الاتجاهات 
والتيارات» وذلك الداء يتمثل في الرغبة الجامحة في الطفو على السطح» وتعجّل الظهور 
أمام الناس بغض النظر عن مدى امتلاكه للأدوات المعرفيّة وبلورته للمنهج الفكري 
والعلمي الذي سيسير عليه في صياغة خطابه. هذا التعجل يتم في أحيان كثيرة بسبب 
ضعف شعور المثقف بمسؤولية التصدي لمهام الثثقيف والقيادة الفكرية للناس. ومن وجه 
آخر فإن هذا التعجّل يتم بسبب الإغراءات الكثيرة التي يقذمها الإعلام» ويقدمها المجتمع 
أيضاً لكل من يُظن أنه أضحى (شخصية عامة)ء أو نجما تلفازيا. 

المشكلة أن صانع الخطاب اليوم إذا كان ناجحاً فإنه قد يؤثر في الملايين من الناس. وهو 
عبر رسائله المستمرة يشكل لديم اتجاها شاقياء له محكاته وملامحه ومطاليه.. ك ذا به 
يكتشف أن مذهبه الفكري والإصلاحي الذي نشره على أوسع نطاق» يحتاج إلى تعديل 
وتهذيب» وربما إلى تغيير جذري» وفي هذه الحالة فإن كثيرين منا يخشوان أن يُدخلوا -من 
خلال التعديل - الاضطراب على تلك الأعداد الهائلة التي شكلوا وعيها. وأحياناً لا يكون 
هذا هو الهاجس» وإنما النقص في الشجاعة الأدبية المطلوبة للنقد الذاتيء والتبرَّو من رؤية 
أو مذهب أو اتجاه.. ومن ثم فإن الذي يتم هو كتم الأفكار الجديدة في الصدور» أو إشاعتها 
في وسط ضيق عن طريق الأحاديث الشخصية والخاصة. وهذا على المستوى الأخلاقي 
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شيء خطير للغاية» هناك مثقفون كثيرون لا ينظرون إلى شيء من هذا وذاك» ومن ثم 
فإنهم ينتقلون من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار»ء ولكل يمينه ويساره مما يجعل قرّاءهم 
وطلابهم عاجزين عن فهم المنهج الذي يسيرون عليه؛ فتكثر الأقاويل والتفسيرات» ويشيع 
الق وال 

ويحدث ما هو أخطر من هذاء وهو ضعف التقة بالقيادة الثقافية والفكرية»ء والزهد في أي 
خطاب توجيهي» وكلنا يذكر ما جرى من التحوّل المفاجئ لأعداد كبيرة من المثقفين على 
امتداد العالم من النقيض إلى النقيض» وذلك حين انهار (الاتحاد السوفيتي)؛ إذ رأينا 
الكثيرين ممن كان يُنظر لتحكم الدولةء والاقتصاد الاشتراكي» وحقوق العمالء وقد صاروا 
بين عشية وضحاها من دعاة الليبرالية والتعدديّة وحقوق الإنسان واقتصاد السوق» وبعضهم 
فعل ذلك بفجاجة وغلظة غير مدرك خطورة ما أقدم عليه! 

وفي الساحة الإسلامية رأينا كثيرين من الكتاب والمفكرين اشتغلوا ردحاً من الزمن 
بالحديث عن انهيار البلد وتفاقم الأوضاع وضرورة الإسراع في الإصلاح قبل فوات 
الأوان... وبعد مدة إذا بهم يعرضون عن كل ذلك» ويشرعون في الحديث عن التربية 
وتعليم الناس أمور دينهم وأهمية النهوض بالفرد.. وصار إلى جانب ذلك لا يألو جهدا في 
إيجاد المسوّغات للأوضاع السائدة! 

وكم من مثقف كان الحديث عن الشعر والأدب والنقد شغله الشاغل» فإذا به يتحول عن ذلك 
إلى التحدث في الشؤون السياسية والقضايا الإستراتيجية والتنموية.. لا شك في مشروعيّة 
الترحال والتحول الثقافي؛ إذ إنه يعبر عن استمرار النمو والنضج لكن بشرط ألا يتم ذلك 
بدوافع مصلحية وانتهازية. ومع هذا فإنه يجب أن يتم بوضوح تام» ويجب أن يشرح 
المثقف لأولئك الذين كوّن وعيهم» وأثرت فيهم ملامح رؤيته الجديدةء وأسباب انتقاله 
وتقويمه للمرحلة السابقة. 

وهذا في الحقيقة لا يحدث إلا قليلا؛ إذ إننا تعودنا دائماً الحديث عن إنجازاتنا وفتوحاتنا 
الفكرية والتقافيةء ونجد في الوقت نفسه صعوبة بالغة في الحديث عن الأشياء التي لم 
نفهمها والأخطاء الثقافية التي وقعنا فيها. وهذا يعود إلى البيئة الاجتماعية التي لا تفتاً تلح 
على الظهور بمظهر الكمال في كل الظروف والأحوال! 

لا يخفى أن كثرة اختلاط المتقف بالناس وانفتاحه عليهم على نحو مسرف» يحرمه من 
العثور على الوقت المطلوب للتأمل في تحوّلاته الفكريّةء ولتجديد تقافته والتواصل مع 
المنتجات الفكرية الجديدة مما يجعل ما لديه من أفكار ومقولات معرضاً للتقادم والتآكلء 
والذي ينتج عنه التكرار الممل. 

الخلاصة أن علينا التريّث في الظهور والاستعداد له على نحو مناسب» وإذا وجدنا أنفسنا 
مغمورين بالأضواءء» فلنتعلم كيف نخطو خطوة إلى الوراء حتى نظل على تواصل مع 
مصادر التتقف» وعلينا إلى جانب هذا أن نحدس بالتطورات التقافية القادمة من أجل المزيد 
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من الوعي بالموقف الفكري الذي يجب أن نتخذه منهاء وذلك بقصد تجسيد العلاقة بين 


الكاشر و لتقل و اقا الاق عل رك الف خا 

١د‏ المققف السلم ميد دائماً بأن تتحرل مهمته التبليغية والإرشادية من رسالة تملا العقل 
والروح» وتشغل البال إلى حرفة أو وظيفة أو التزام أمام فلان وعلان. إن الذي يصنع 
خطابه وهو موقن بشرف المهمة التي يتصدى لهاء وبأهميتها في إصلاح الناس» يتكلم 
ریک ریخارر؛ وهو اتل حماسا وخيرية واماد ببلوغ مراضي الله تعالی» ونیل توفیقه. 
إنه يجعل من طاقته ووقته وقودأً حيا لتحريك المجتمع في الاتجاه الصحيح. 

وإن من شأن هذه الحالة أن تولد الإبداع والفاعلية والاستمرار في العمل» إنه بسبب 


اخااضة ردقه و خمانكة وهر فر ا كيرا من الف اة وال ور سن تة فة 
وغنية» وسيكون الأمر مختلفا جدا حين يتكلم الإنسان لأنه خطيب جمعة. وحين يعظ لأنه 
عُيّن على وظيفة واعظ وإلا لما وعظ. وحين يكتب يومياً لأن هناك عمودا يجب أن يقرأه 
الناس يومياً وقد طرآز اسمه.. إن العمل حينئذ سيكون رتيب وكثيبأء ويكون عند الحد الذي 
يسمح باستمراره ليس أكثر. وهذه المشكلة واسعة الانتشار إلى درجة أنها تصلح مفسرأ - 
مع تفسيرات أخرى - لحالة عدم الفاعلية التي نراها لدى كثير من الكتاب والدعاة. قد نكون 
في هذه المرحلة بحاجة إلى عدد كبير من الأبطال الذين يرفعون الرايات» ويقدمون النماذج 
الرفيعة في الحرص على التأبّي على التحوّل من موقع الرائد إلى موقع الموظف أو 
المنتفع. وما أشد الفرق بين النائحة والتكلى! 

مشكلات المتقف (۲) 


د. عبد الکریم بکار  ٠١١١/٥/۹‏ 
0/1 ۰ ۲ 


تحدثنا في المقال السابق عن مشكلتين من أهم المشكلات التي يتعرض لها المثقف المسلم أو 
صانع الخطاب الإسلامي . واليوم نحاول إتمام الحديث بذكر ثلاث مشكلات أخرى نسوقها 
في الحروف الصغيرة الآنية: 

١‏ - التحزب أو الانحياز الفكري خطر آخر يهدد المثقف المسلم وغير المسلم. إن عظمة 
الأفكار تكمن في قدرتها على الرفرفةء وفي طلاقتها وقدرتها على التعبير عن الكرامة 
الشخصية والتعبير عن حرية الإدراك والقرار. 

وهذه السمات تشكل الأساس الذي نمنح بناء عليه المصداقية للمجتهد والمفكر والداعية. إن 
المفكر الحر لا يستند في حريته الفكرية إلى التأبي على المساومة والتوظيف من قبل 
أصحاب المال والنفوذ فحسب» وإنما يملك إلى جانب ذلك المنهج الذي يمكنه من مقاومة 
(التأطير) الذي يهدد كل صانعي الخطاب. هناك فرق كبير بين مفكر اتخذ من مبادئه 
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وعقيدته وخلاصة تجربته خلفية فكرية وتقافية توجهه» وإطارا يتفاعل معه» ويتحرك في 
داخله» وبين مفكر انتسب إلى حزب أو جماعة أو مؤسسة» أو صار موظفا لدى دولة 
فأصبح ولاؤه الجديد عبارة عن إطار داخل الإطار الإسلاميء وأحيانا يتحول إطاره من 
إطار صغير إلى إطار كبير يتداخل مع الإطار الإسلامي» وهذا يعني أن ذلك المثقف أو 
المفكر صار منحازاً إلى رؤية جزئية أو اجتهاد فئوي» أو صار معبراً عن مصالح ضيقة 
لا تتطابق مع مصالح الأمة. 
لن هناك خطررة كير ة في الأصل فى أن يج المرء تسه ميالا إلى اجتهاد دعوي آر 
إصلاحي دون غيره» لكن من المهم أن يكون على وعي بأنه مهدد بالتقزم الفكري 
والانحسار في الفهم للخريطة الفكرية والثقافية التي يجب أن يدركهاء ويستحضرها عند 
تحليله وتقويمه للأشياء. وحين يتوفر هذا الوعي فإن المثقف المسلم سيعمل دائماً على 
محاولة التحرر من قيود نقافته وانتماءاته وذلك من خلال رؤية الأشياء من زوايا متعددة 
ومن خلال الحرص على تفهم طروحات الآخرين والحرص على إنصافهم. 
واک ا ی واک ی ق ا 
لديه مشاعر نرجسيّة صفويّةء كما يولد لديه الاعتقاد بإمكانية فهم الواقع ومعرفة هموم 
الناس من غير مخالطتهم» وقد لاحظنا أن تشكيل ثقافة النخب قد تحول إلى ما يشبه 
الصناعة المغلقة؛ فصور الواقع يرسمها المثقفون» ويقومون بتحليلهاء ويتداولونها بينهمء 
وهم وحدهم الذين يبتكرون الحلول للمشكلات ويشخصون الخارج من الأزمات» وكثير 
منهم تكيّفوا مع أفكارهم» ويتوحدون مع ذواتهم لاعتقادهم أنهم يعيشون في مجتمعات جاهلة 
وفاسدة» وهذا ما يجعلهم يشعرون بالغربة والعزلة الهامشية. وقد انعكس ذلك على 
طروحاتهم التغييريةء فهي ما بين سوداء ورماديّة! 
إن الشعور بالتفوق شيء يصعب الاحتراز منه» وكون المثقف يرى ما لا يراه غيره 
صخ تا كن لآ ته فا راك أن بحرا من ات اراح ورا ركرة أفال 
الناس على ما نخاطبهم بهء كما لا يصح أن يحجبنا عن سبر الواقع عن طريق الإحصاء 
والمعايشة الفعلية وعن طريق الحوار مع الناس العاديين المستهدفين بالرسالة التثقيفية. 
۳ - إذا عدنا إلى الوراء مئة سنة من الآن» فسنجد أن المثقف النخبوي كان هو الأكثر أهمية 
على الساحةء ونخص بالذكر طلاب العلم الشرعي وحاملي الثقافة الشرعية. إنهم يشكلون 
المرجعية للناس» ويؤثرون فيه ويعيشون معهم ألوان معاناتهم اليومية. أما اليوم فقد اختلف 
كل هذا على نحو جذري» وهذا الاختلاف يعود إلى وجود خطابات عديدة تنافس الخطاب 
الإسلامي» وتشوش عليه» كما أن وظيفة الثقافة العليا إسلامية وغير إسلاميةء في صياغة 
الثقافة الشعبيّة وتوجيهها قد تراجعت إلى أدنى مستوياتها. وما نسمع عنه اليوم من متابعة 
وتصويت لبعض البرامج المخجلة والتافهة» يوضح لنا أن تنظير المتقفين ومعالجاتهم باتت 
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في واد» وبات معظم الناس في واد آخر. 

إن الخطاب التقافي النخبوي وكذلك الخطاب السياسي يفقد زخمه وتأثيره وجاذبيته على 
سبيل التدرّج بسبب التغيّرات العالمية» ولا سيما ما حدث على صعيد الثورة التقنية في 
مجال البث والاتصال. والحقيقة أن التغيرات التي حدثت خلال السنوات العشر الأخيرة؛ 
وذلك بسبب بروز مؤثرين جدد في الحياة الاجتماعية من خارج الدوائر التقليديّة لصناعة 
الفكر والمعرفة. 

وقد صار لرجال الأعمال والإعلام ومهندسي الحاسبات ومصممي الأزياء ونجوم الطرب 
والكرة - حضور قوي ومتابعة شعبية كثيفةء تفوق متابعة رافعي مشاعل المعرفة وموقدي 
مصابيح الفكر . ومن المؤسف أنك حين تلتقي بكثير من صانعي الخطاب الإسلامي تجد أن 
طروحاتهم ورؤاهم وآمالهم في الإصلاح والتجديد والنهضة بعيدة كل البعد عن اعتبار 
المعطيات الجديدةء وذلك لأنهم يكفرون بالطريقة نفسها التي فكر بها أسلافهم قبل ثلاثة 
قرون . 

وقد صار لمن كانوا يُسمّون بالعامة والغوغاء وضعيّة عامة تؤثر فيها الأفلام والمطاعم 
الأمريكيّةء والأذواق والأزياء الأوروبيّة على نحو طاغ ونافذء ولم يشعر كثيرون منا بهذاء 
ولا حاولوا التكيف معه على نحو إيجابي. ۰ 

إن على المتقفين أن يدركوا حدودهم الجديدةء وأن يعيدوا النظر في المفاهيم والمقولات التي 
كانوا يدركون من خلالها الواقع العام للأمة. كما أن عليهم أن يدركوا على نحو دقيق ما 
تبقى لهم من دوائر التأثير» ويحاولوا الاستثمار فيها بشكل مكثف» بالإضافة إلى إدراك 
المسؤوليات الجديدة التي فرضتها التغيّرات الإيجابيّة والسلبيّة الحديثة. 

إن التأمل هو التفكير › وليس هناك شيء أولى بتسليط نور الوعي عليه من الوضعيَة التي 
صار إليها أولئك الذين عليهم أن يشخصوا أدواء الأمةء ويصفوا لها العلاج. 


د. عبد الکریم بكار ٠٤١١/۱۱/١‏ 
eu IIS‏ 


مكافحة العماء و (اللاتكوّن) هو العمل الذي لا يكف بنو الإنسان عن ممارسته في كل 
زمان ومكان. وذلك لأن الحقيقة -أية حقيقة - ذات أغوار وأبعاد متتابعة. وكلما اكتشفنا 


غورًا أو بعدًا برز لنا غور آخر» يتطلب سبره وفهمه معرفة جديدة» تكون في العادة أبعد 
منالاً وأكثر خفاءَ من المعرفة التي احتجناها لاكتشاف الغور السابقء وهكذا فإنه طالما 
غمَّرنا شعور عام بأن المعرفة أشبه بالمال» المعروض منها دائمًا أقل من المطلوب. نحن 
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في حاجة إلى المزيد من العلم والمزيد من الخبرة من أجل أمرين جوهريين: 

١‏ أن تتعرف على حقول الممارشة المتاحة وأن تفتح حقولا جديدة متها ملاثمة لما هو 
متوفر من إمكاناتناء وما نصبو إلى بلوغه من غايات وأهداف. 

۲ - أن نكتشف السنن الربانية التي تحكم طبائع الأشياء والمنطق الذي يحكم تطورها. 
ومهمة هذا الكشف هو توفير الوقت والعناء الذي نتكبده نتيجة جهلنا بالممانعات الناشئة من 
صلابة الأشياء وتأبيها على التشكل الذي نريد. إن العقل بتكوينه الأساسي الفطري لا 
يستطيع إدراك تلك الممانعات من غير معرفة يمده بها المجتمع والواقع المعيش. ولا 
يستطيع المجتمع الحصول عليها من خلال التأمل المجرّدء وإنما عليه أن ينغمس في 

التجر نة و الحمار هة أراا ورن فلك سكرن فى كانه اشكر اج يعض ادالات 
والمستخلصات حول الطرق المسدودة وحول العلاقات القائمة بين الأشياءء والتي تحكم 
الكثير من وجوه الانتفاع بها وإعادة تشكيلهاء ويمكن أن نقول في هذا السياق: إن عقولنا 
ستظل متأزمة ومرتبكة وستظل تنتج الفروض الشكلية والبعيدة عن ملامسة المشكلات - ما 
لم نمتلك الروح العملية» ونحاول تضييق الهوة القائمة بين ما نقول وما نفعل. صحيح أن 
العقول هي التي ترسم الخطط النظرية؛ لكن إذا ما كانت الأيدي في أزمة وفي عطالة فإن 
العقل سيجد نفسه يتخبط حيث الافتقار الشديد إلى الأطر التي يعمل داخلهاء والمعطيات التي 
يشتغل على أساسهاء ولنضرب بعض الأمثلة على ما نقول: 

أ - من غير الممكن في مؤسسة يسودها الظلم وهضم الحقوق جعل العاملين يعملون بحماسة 
وأريحية. إنهم سيبذلون الح الأدنى من جهودهم بما يكفي لتأمين سير العمل عند حدوده 
الدنيا. ولكل قاعدة فيما نقول شذوذات لا تجرح صفاء هذه المقولات بمقدار توكيدها لها. 


ب - من غير الممكن تكوين ضمير أخلاقي رادع في مجتمع يسوده الخروج على النظم 
المرعية على نحو سافر وواسع» القانون يولد ثقافة . والثقافة حين تتشكل تحمي القانون إلى 
حد عدم الحاجة إليه في الضبط الاجتماعي» أي تتحول الثقافة إلى قوة ضابطة تحل محل 


القانون . 

ج - لا نستطيع قطع دابر الخلاف في أي قضية وقع بيننا خلاف في تعريفهاء وإذا عرفنا 
أننا لا نستطيع تفادي (الانتقائية) في كل أو معظم التعريفات» عرفنا لماذا يصعب حسم 
النزاع في الكثير من القضايا الإصلاحية والتربوية. 

د - لا تستطيع أن تكون معتزًا بنفسك أو نسبك أو انتمائك إلى شيء بعينه دون أن تعرض 
نفسك لسوء الفهم والنظر إليك على أنك متعجرف ومتكبر . كما لا يستطيع الحليم أن يمنع 
الناس من تفسير حلمه على أنه جبن وخور. 

ه - لا تستطيع الوصول إلى حلول كاملة في وسط غير كامل» وإذا عرفنا أن المعروض 
من المعرفة ومن المال والأدوات والمتوفر من الظروف هو دائمًَا دون ما هو مطلوب 
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عرفنا أن حلولنا ستكون دائمًا ناقصة»ء وسيكون النصر النهائي شينًا بعيد المنال. 

و - كلما زادت الرقابة الاجتماعية على الأفراد ضعف لديهم الوازع الداخلي؛ وذلك لأن 
الشعور بالمسؤولية يتطلب قدرًا من التفويض وقدرًا من الحرية. وهذا يعني أن التدقيق 
الشديد في حياة الأفراد يدفع بهم دفعا إلى أن يكون لهم سلوكان» خيرهما الذي يظهر للناس. 
ز - من العسير جدا أن نستطيع توليد مشاعر جميلة في مكان تجتاحه الفوضى أو القذارة أو 
مكان ضيق» لا يسر عب الشاغلين له 

ح - في ظل الفساد الإداري» يمكن للاقتصاد أن يتقدم» ولكن إلى حدود» حيث إن النمو 
الجيد يتطلب دائمًا درجة عالية من الثقة والمصداقية. وهذا ما يصعب توفيره آنذاك . الفساد 
الإداري يدفع بالناس إلى القيام بموازنات وإجراء حسابات كثيرًّا ما تفضي بهم إلى سحب 
أموالهم من الدورة الاقتصادية. 

ط - الأنشطة السياسية والتربوية والتعليمية والدعوية والتجارية والإداريةء تتم في إطار 


(نظم مفتوحة) أي في بيئات تسمح بوجود تأثيرات أجنبية خارجة عن إرادتنا وسيطرتنا. 
ولهذا فإن التنبؤ بنتائج هذه الأنشطة يظل غير دقيق» وهذا على عكس الأنشطة التي تتم 
وفق نظم مغلقة. 

ي - إذا كان الشيء ذا وسط متدر ج لم نستطع أن نصدر عليه أحكامًا قاطعة»ء وكان علينا أن 
نقنع بالأحكام التقديرية والتقريبيةء كما هو الشأن في (الصفات) والسبب في ذلك عدم قدرة 


النظام اللغوي على مواكبة التدرج الموجود في الأشياء. وهذا هو مصدر ارتباك العقل في 
التعامل معها. 

ك - من الصعب اليوم أن يتعشق شعب المعرفة» ويبذل من أجلهاء أو ينتج معارف متقدمةء 
وأكثريته تعمل في مهن بدائية وحرف يدوية. 

ل - من كانت ملكة النقد لديه نامية أكثر مما ينبغي فإنه لا يستطيع أن يتفادى التعرض 
للجفاف الروحي . 

م - الحرية قدرة على الاختيار . ولا اختيار من غير بدائل. وليس لشعب أن يدعي أنه حرًَ 
کریم والضرورات تحیط به من کل جانب. 

ن - ما دامت قدراتنا -مهما عظمت - تظل محدودة فإن الكم في أعمالناء لا يكون إلا على 
حساب الكيف. والتقدم الحضاري كيرا ما يتطلب تفوق الكيف لا الكم. إن هذه الممانعات 
تملي علينا المزيد من التبصر والفهم العميق للعلاقات التي تربط بين الأشياء. وإن فقه 
الأولويات الذي كثر كلامنا فيه لا ينمو على النحو المطلوب إلا إذا زادت حصيلتنا من هذه 
المفاهيم والمدركات. 

س - الانخراط في العمل والاهتمام بالإنجاز واحترام الممارسة -كل ذلك مما يحسن 
رؤيتنا لما هو ممكن» وما هو في حيز المستحيل والعسير والبعيد. وإن تجاهل طبائع 
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الأشياء والسنن الربانية في تطور الأمور يظل مكلفا جذا مع أن صلابة السنن الاجتماعية 
أقل من صلابة السنن الطبيعية. وإني أشعر أن فقه الطرق المسدودة ما زال لدينا يميل إلى 
الفجاجة والضآلةء وإن إنضاجه قد يكون شيئًا مهمًا لتقدم الوعي الدعوي والإصلاحي. 


هدایا الغرباء 


د. عبد الکریم بكار ٠٤١١/۱/۱١‏ 
.۰0/T/T‏ 


في ظل الاتصال العالمي» وفي ظل سيطرة العولمة وانتشار مفاهيمها أخذت مشكلات العالم 
شرقاً وغرباً في التجانس والتشابهء أي يمكن القول: إن حاجة الإنسان في الغرب على 
المستوى الروحي والعقلي والأخلاقي لا تبتعد کثیرا عن حاجات مسلم يعيش في الشرق» 
لكنه ضعيف الالتزام وغارق في شؤونه اليومية. وعلى هذا فإننا يمكن أن نقول مع شيء 
من التجاوز والتعميم - : إن ما يمكن أن يقدمه الداعية والمفكر المسلم لإخوانه في ديار 

أن تقدمه أمة ا 


O O a 
ما الذي لا نستطيع إهداءه» وما الذي يحتاجه أولئك الذين سنقدم إليهم هدايانا ومن حسن‎ 
. الطالع أن يكون في أغلب الأمر - ما لا نستطيع إهداءه هو ما لا يحتاجه الآخرون‎ 

من الواضح أننا لا نملك بإمكاناتنا وأوضاعنا الحالية أن ننشئ دورة حضارية عالمية ذات 
صبغة إسلامية تعقب الدورة الحضارية الغربية السائدة الآنء وتعكس هيمنة القيم والأفكار 
والاعتقادات ومناهج العمل والتفكير الإسلامية. نحن لا نستطيع هذا الآن لأننا لا نملك 
الوسائل و الق الملا ية لذاه: 

أيضا نحن لا فطخ الان أن نت طفرة علمية وتقنية وبحثية تدفع بما هو متوفر عالميا 
نحو الأمامء ونسدي بذلك للاإنسانية خدمة تحسن في رفاهيتها واستغلالها لخيرات الأرض؛ 
ا ل ف ع لے ان ما فی مجر درل ق الا غل تحر محرد کا کی ویره 
ونحن اليوم لا نستطيع أن نقدم نظام تربوياً أو تعليمياً أو إدارياً يتفوق على النظم الموجودة 
حالياء لأننا لم نطور نظمنا القديمةء ولا استخدمنا الموجود بكفاءة. لكن في إمكان الفرد 
المسلم المتميز أن يقدم لأمة الإسلام أشياء مهمة في كل ما ذكرناه» إذا عرف أن (الغربة) 
تعني التفوق والتقدم على الصفوف» وليس الضعف والعزلة. 

العالم الذي تبنيه العولمة اليوم» وتبشر به الرأسمالية والليبرالية يفتقر إلى رؤية تركيبية 
توليفية» يشعر الإنسان من خلالها بالاطمئنان إلى مصيره بعد الموت» وتوفر له في الوقت 
نفسه الإطار التوجيهي في حركته اليومية. ونحن الذين نملك هذه الرؤية. 
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وعالم اليوم مشبع بالوحشة والنفور واليأس والاستقلال الذاتي العدائي والعنجهية. وهو 
بحتا وتن تصن من ها الوضخة الات الى من يقم له ق لاخر ةرالاقشرة 
والمؤانسة والتواضع والتضحية والتعاون. وهذا ما تؤكده المنهجية الاجتماعية الإسلامية. 
غالم اليرم يستشمن أمرالا هائلة في السياحة والثرقيه واللهو وكل ما من شاه خذمة اليدن: 
ولم يخطر في باله أن ينفق أي شيء في خدمة (الروح) وذلك لأنه أسلم قياده لثقافة لا 
تعرف عن الروح شيئاء سوى أنهم يعدون (الخمر) مشروياً روحيا!! والمسلمون الملتزمون 
هم الذين يعرفون كيف يكون غذاء الروح» وكيف يبنى الإشراق الروحي المسلمون 
مشغولون بأداء حقوق الله تعالى والبحث عن مراضيه» ويفهمون حقوق الإنسان والحيوان 
في إطار فهمهم لحقوق خالق الإنسان والحيوان وعلى هدي تعاليمه. أما حضارة اليوم فإنها 
تتحدث عن حقوق المرأة والطفل والعامل والسجين» كما تتحدث عن حقوق الكلاب والقطط 
ونظافة البيئةء لكنها لا تتحدث أبدا عن حقوق الله تعالى ولا تقيم لها أي وزن. ونحن نملك 
الرؤية الكاملة لتوجيه الحضارة في هذا الشأن. العالم الذي اتخذ من الصراع ناموساً للبقاء 
يملك ويكتسب الكثير الكثير من (العلم)ء ويفقد مع الأيام ما تبقى لديه من (حكمة) عالم كثير 
علماؤه قليل حكماؤه. وما ذلك إلا لأنه لا يعادل غناه بالوسائل سوى فقره في الغايات. وأمة 
الإسلام وحدها هي التي تعرف الغاية من وجود البشر على هذه الأرض» كما يجب أن 
تكون المعرفة. 

إن قارة (أوروبا) أسست الحضارة الحديثةء وما زال لها موقع متقدم في قيادتهاء وهي تقدم 
الدليل تلو الدليل على قصور البناء الذي وضعت قواعده» وشيدت أركانه. وهل هناك دليل 
على ذلك اقوى من أن يستحي آي زعيم من زعمائها وي رئيس من رؤسائها من أن 
برت م( على مادا 

إن عالم اليوم لا يحتاج إلى التسامح فحسب» لكنه يحتاج أيضا إلى من يدله على طريق 
الهدايةء ويساعده على أن يقترب من الله تعالى شبراً أو ذراعأء وهذا ما نملك القيام به. 
هذه الوضعية تحملنا مسؤولية كبرى لأننا نملك فعلا ما العالم في أمس الحاجة إليه. 

لكن يجب أن نكون على وعي بأننا لن نستطيع أن نقدم للعالم على طبق من ذهب شيئا 
نستخرجه من الكتب» ونسطره على الورق» ثم نذيعه في فضائية أو ننشره على شبكة 
(الإنترنت)ء إننا لو فعلنا ذلك فحسب فإننا نكون كمن لم يفعل أي شيء. 

ن القيم والأنمل والمباذئ والمعائي,الثى لدينا مهما كانت عظيمة وضامية قإن العام أن 
يتقبلها إلا إذا تفاعلنا نحن معها أولاء وقدمنا البرهان تلو البرهان على أن المنهج الذي 
استطاع إنقاذ أمة الإسلام وارتقى فعلا بهاء قادر على أن يفعل ذلك مع الأمم الأخرى. إن 
العالم يحب أن يرى شيئا على الأرض» ولا يأبه كثيرا للكلام» فلنساعده على أن يرى. 

هنا يأتي دور الغرباءء وهنا يتجسد جهادهم العقلي والروحي والسلوكي فهل نستطيع أن 
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نجعل من (الغربة) هوية قادرة على بعث حركة ريادية داخل أمة الإسلام؛ كي نرى الأمة 
وقد أصبحت القوة العظمى التي تقوم بالدور نفسه على مستوى العالم؟ هذا ما نرجوه 


ونطمح إليه. 


٠٤١١/۷/۲۰ د. عبد الکریم بكار‎ 
Ta .©0/N/ Yo 


وصفوا القرن التاسع عشر بأنه كان قرن (التفاؤل) بسبب كثرة الفتوحات العلمية التي 
حدثت فيه. ووصفوا القرن العشرين بأنه كان قرن (التشاؤم) بسبب اشتماله على حربين 
غالمتن وآ من نة خرب ية ومطية أا القرن الحابى و اكرون واي مارك 
في بدايته - فلا ندري الاسم الذي سيكون لاثقا به في نهاية المطاف» لكن بعض أصحاب 
الرؤى الإستراتيجية يرون من الآن المسارعة إلى تسميته بقرن (التعقيد). وأعتقد أنهم 
محقون في هذه التسمية. والسبب في وجاهة هذا الاسم هو أن أبرز ملامح التطورات 
المتسارعة التي نشاهدها على كل صعيد هو (التنوّع): تنوّع في الطرز وتنوّع في العناصر 


المكونة للمصنوعات» وتنوّع في الفهم وفي التفسير للنصوص والأحداث» وتنوّع في 
الأمراض والمشكلات والأزمات» يصحبه تنوّع في الحلول والأدوية والعلاجات... وإذا 
تساءلنا عن أكثر الأشياء ملازمة للتنوع فسنجد أنه (التعقيد). وإذا تساءلنا مرة ثانية: ما 
الذي يترتب على التعقيد أو ما الذي يلازمه؟ لوجدنا العديد من الأشياء التي يمكن أن 
نتحدث عنها؛ لكن لعل ما يهمنا منها ثلاثة» هي : 

١‏ - ارتباك الوعي؛ إذ إن الوعي الأكثر قدرة على استيعاب الأمور المعقدة هو الوعي الذي 
تشكل ونما في بيئة صناعية. أما الوعي الذي تشكل في بيئة رعوية أو زراعيةء فإنه يجد 
صعوبة بالغة في فك رموز التركيبات الشديدة التعقيد. وهذا هو حال الوعي لدى معظم 
المسلمين؛ إذ إنه ليس هناك أي دولة إسلامية يمكن أن توصف بأنها (دولة صناعية) بمعنى 
الكلمة! 

#١‏ ضترية العجل عن لار الأشتاء المعتة ر التكك إلتام بها خد مقلا على ذلك السطرة 
على التدفق التقافي الأجنبي. وخذ السيطرة على موضوع (الاستنساخ)ء هذا العمل البالغ 
الخطورة والذي يمكن أن يتم في شقة مستأجرة! وخذ السيطرة على تلوث البيئة وارتفاع 
حرارة الأرض. إن كل هذه الأشياء ومئات الأشياء على شاكلتها باتت خارج السيطرة 
وهذا شيء مقلق ومخيف. 

۳ - المرونة؛ إذ إن من شأن كثرة العناصر التي أدت إلى التعقيد أن تتيح قدرًا كيرا من 
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المرونة في التعامل مع الأشياء على صعيد إيجاد تكوينات جديدة» وعلى صعيد إيجاد حلول 
للمشكلات القائمة. إن بعض العطور اليوم مكوّن مما يزيد على ستين عنصراًا كيميائيًاء 
وهذا التعقيد والتنوّع يتيح الحصول على مئات الروائح من خلال التغيير في كميات 
العناصر المكوّنة. ولهذا فالتنوع يأتي بالتعقيد ويأتي بالمرونة في آن واحد» وهذه معادلة 
غير مألوفة. 
الذي نخلص إليه من وراء هذه المقدمة هو أن العيش في عصر سمته (التعقيد) يتطلب منا 
أن نطوّر منهجيات معقدة إذا أردنا القيام بمواجهة ناجحة للمشكلات التي أخذت تغير ملامح 
حياة الإنسان المسلم» وتسبب له الكثير من الألم والأذى. إن ما نواجهه من مشكلات لم 
يحدث بمحض الصدفة»ء ولا بوصفه ناتجًا طبيعيًا لتفاعلات بريئة هي جزء من تمن 
التحضر ... إن هناك جهات كثيرة تسعى إلى تحقيق مصالح خاصةء وطبيعة تلك المصالح 
تقتضي إدخال تغييرات سيئة على الحياة الشخصية لأعداد كبيرة من البشر. وتلك الجهات 
تستثمر أموالا وخبرات عظيمة وهائلة في سبيل الوصول إلى أهدافهاء ومن ثمٌ فإن ردود 
الفعل العشوائية والخجولة التي تصدر من هنا وهناك» ستكون قليلة الجدوى. إن التخريب 
الواعي والمنظم يجب أن يقابل بإصلاح على شاكلته» وإلا كنا كمن يحاول علاج السرطان 
ب (الإسبرين) أو إسقاط طائرة بمسدس. نحن في حاجة إلى قيام مشروع وطني في كل 
قطر إسلامي يكون همه الأكبر مراقبة (نوعية الحياة) ورصد التطورات الإيجابية والسلبية 
التي تطرأً على سلوكات الناس وعاداتهم ومواقفهم المختلفة. هذا المشروع يحتاج حتى يخدم 
الأغر ان التي اش من آجها إلى تکل عة كير من اليفات ر الحسات ر اة 
المتخصصة. وستكون المهمة محاولة بلورة معايير ومواصفات للحياة الطيبة التي تليق 
بالمسلم المعاصر على المستوى الروحي والخلقي والاجتماعي والصحي والمعنوي... ثم 
العمل على نشر الوعي بها في أوساط الجماهير بشتى الوسائل والسبل المتاحة. أما المهمة 
الثانية فهي العمل على تنظيم حملات متتابعة وأنشطة مستمرة لمقاومة أنواع الأخلاق 
والسلوكات السيئة التي يسببها العيش في هذا الزمان؛ إذ المحرك الأساسي لسلوك البشر هو 
المادة والمتعة واللهو والإرواء المباشر للرغبات»ء وسيكون على تلك اللجان أيضًا متابعة 
التقصير في الواجبات الشرعية والخلل في التواصل الاجتماعي وما شابه ذلك مما هو 
مشاهد اليوم. 


نکن فى كاج لى جات قاع إغر كم الب عن ماب لى اة الجا فى 
المساجد» والإعراض عن القراءة واقتناء الكتاب» وجمعيات تتابع التغيرات الثقافية 
استخدام الموارد مثل: الماء والكهرباء بالإضافة إلى العادات الشخصية السلبية مثل: السهر 
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والنوم المتأخر والأكل في المطاعم والبدانة واستخدام المنبهات والمنشطات 
هو إلا عادة محدودة للأشياء الكثيرة التي تحدد نوعية الحياة لدى الأمة والتي تحتاج إلى 
الاهتمام. 
السؤال المطروح هنا هو : لمن نقوم بتوجيه هذا الكلام؟ 
الحقيقة أنني أوجه الكلام لكل أولئك الذين يملكون الوعي والغيرة على مستقبل هذه الأمةء 
وهم بحمد الله كثر . الأمة تتملك اليوم ملايين الشباب التوّاقين لعمل شيء إيجابي يصب في 
المصلحة العامةء وإن على الكهول والشيوخ أن يوفروا لهم الأطر والمؤسسات والجمعيات 
التي يتمكنون من خلالها من عمل شيء جيد. إن رصد الواقع وقراءته عن طريق المسح 
والإحصاء والاستبيان عمل كبير وحيوي في هذا المشروع» وإن في إمكان مجموعة مكونة 
من خمسة شباب أن تقوم بعمل مسحي منظم ومنهجي لظاهرة من الظواهر تحت إشراف 
أستاذ متخصص» ثم تقوم بنشر نتائج ذلك المسح على الإنترنت وغيره من أجل إيقاظ وعي 
الناس ورفعهم للاهتمام بتلك الظاهرة والتعامل معها بما يلائم . ولابد من التنسيق مع 
الجهات الإعلامية والتربوية في كل خطوة من خطوات مشروع (نوعيّة الحياة). إن 
الإصلاح الذي تحتاج إليه الأمة له ألف رأس وألف ذراع وألف ذيلء وإن من المهم أن 
نمتلك القناعة بأن التقدم الشامل لا يتم من خلال عمل كبير يقوم به فلان أو فلان أو هذه 
الدولة أو تلك.... وإنما يتم من خلال ملايين المبادرات الصغيرة التي تصدر عن ملايين 
الأبطال الصغار» وأعتقد أننا نستطيع أن نتعلم من الغرب في هذا الشأن الكثير من الدروس 
البليغة و المفيدة. 


محاور للتربية الاجتماعيّة 


د. عبد الکریم بکار ۱٤٩۹/۲/۱١‏ 
Yen‏ 


نستطيع القول: إننا نعيش في مرحلة كونيّة فريدةء بسبب ما أحدثته ثورة الاتصالات والبث 
الفضائي من تداخل واختلاط بين البيئات التقافية المتباينة. كان الناس في الماضي يربون 


صغارهم في بيئات مغلقة» ووفق معايير ومفاهيم تربوية محذدة وخاصة» ولهذا فإن الأطر 
التربوية السائدة كانت في موضع إجماع» أو ما يشبه الإجماع. ومن ثم فإن الأزمات 
التربوية كانت تفسّر على نحو دائم على أنها بسبب مشكلات في التنفيذ وقصور في التطبيق 
ليس أكثر . النماذج والقدوات في المجتمعات المختلفة كانت ترمز باستمرار إلى نجاح 
الأصول التربوية المشتركة وتغري بالدفاع عنها. 

لا يعني هذا كله بالطبع أن الأمور كانت على ما يرام» كما لا يعني أن التطورات التي 
قلبت تلك الأوضاع رأسًا على عقب كانت من الشر الخالص» لكن ذلك يعني أننا أمام 
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فرص وتحديات جديدة. أما الفرص فتتجلى في كسر العزلة التي كانت سائدة بين الشعوب 
المختلفة» وكسر حدة البرمجة المحلية -والتي تتسم غالبًا بالتشوّه والقصور - للعقول 
والنفوس كما تتجلى في توفر قدر هاتل من الخبرات المتقدمة والمطلوبة لتحقيق قفزات 
نوعية في تنمية الأفراد والمجتمعات» إلى جانب إنعاش حاسّة المقارنة. 

أما التحديات فتتجسد أساسًا في إضعاف المحاور والأسس التي كانت تقوم عليها التربية في 
المجتمعات الإسلاميةء مما أدى إلى نوع من الانقسام في الوعي» وإلى إرباك عام في 
الأساليب التربوية الموروثة. 

في حال الانفتاح وتعدد المحكات والنماذج التي تتم الإحالة الشعورية واللاشعورية عليهاء 
تكون المشكلة الجوهرية في فقد الأرضية المشتركةء مما يدفع في اتجاه التناحر والتفكك 
الاجتماعي» يحدث كل هذا في الوقت الذي يتم فيه تهميش سلطة الدولة والمدرسة والأسرة 
والمجتمع لصالح سلطة المال والإعلام. أي إن التربية تواجه تحذيين في وقت واحد: سحب 
الكثير من الصلاحية والتأثير من المؤسسات التربوية المهمة» وصيرورة الأسس التربوية 
موضع جدل ونزاع واعتراض. وهذا شيء خطير للغاية. 

في حالة كهذه يكون علينا أن نستنبط من عقيدتنا وثوابتنا محاور أساسية ننسج حولها مئات 
المفاهيم والرموز التربوية ذات الدلالة الاجتماعيةء ونحاول نشرها وتعميمها على أوسع 
نطاق ممكن . ومع أنني أكره المبالغة في كل شيء»ء وأعتقد أن من اليسير على التربية أن 
تنجح فيما أخفقت فيه السياسة والاقتصاد والإعلام والتعليم إلا أنني أظل أميل إلى أن 
التربية الأسرية تظل قادرة على ممارسة فن الممكن أي إنقاذ ما يمكن إنقاذه. 

استطاع علماؤنا القدامى من خلال نظرهم الثاقب» واستقرائهم لمجمل أحكام الشريعة الغراء 
-أن يستنبطوا مقاصد أساسية سموها (الكليات الخمس)ء وهذه الكليات هي: حفظ الدينء 
والنفس» والعقل» والعرض وحفظ المال. وأوجدوا بعض الترتيبات بين هذه الكليات» حيث 
يُضحى بالأنفس من أجل حفظ الدين» ويْضحى بالمال من أجل سلامة الأنفس والأعراض. 
ولم يتحدث الأصوليون عن هذه الكليات بوصفها منطلقات وأسسسًا لتربية اجتماعية راشدة 
ومتماسكة؛ لأن هذا كان خارج اهتمامهم واختصاصهم. لكن نستطيع نحن اليوم أن نقوم 
بذلك من أجل جعل تربيتنا الاجتماعية أشد تمحورًا حول قطعيات الشريعةء وأشد استجابة 
لمقتضيات التديّن العميق» ولعلي أبدي هنا الملاحظتين الآتيتين : 

أ لن التربية الاجتماعية على ساس هذه الكليات؛ قرفر آنا الح الأفتى من وحذة الأتجاة 
ووحدة المعايير التربوية» فالمسلم مطالب بالمحافظة على تديّنه والتزامه من خلال 
ممارسة الشعائر . ومطالب أيضدًا بالدفاع عنه بالوسائل المشروعة والممكنة وبالمجادلة عن 
مبادئه و أدبيّاته. وهو في الوقت نفسه مطالب بأن يساعد إخوانه المسلمين على الالتزام 
من خلال تقديم العون لهم» ومن خلال أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر . والمسلم 
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مطالب بالمحافظة على نفسه من خلال توفير أسباب الصحة ودفع الأذى والضتّرر عنها 
وهو مطالب بالمحافظة على نفوس المسلمين. وعليه أيضًا أن يحافظ على عقول المسلمين 
وأعراضهم وأموآلهم» كما يحافظ على عقلة وعرضة وماله. تضور معي أما تتحذث في 
تفاصيل تربوية تتعلق بالجانب العقلي لأبنائهاء ماذا كانت تقول؟ 
ستقول لهم: العقل نعمة كبرى من الله -تعالى - وشكر هذه النعمة يكون في المحافظة عليها 
واستخدامها على أحسن وجه ممكن . الكذب حرام؛ لأنه يؤذي العقل إذ يمده الكاذب 
بمعلومات خاطئة. والمسكرات» والمخدرات تؤذي العقل؛ لأنها تضعف ارتباطاته السببيّة. 
التقليد يؤذي العقل؛ لأنه يحرمه من التفتح ومن التحفيز على إبداع آراء ونظريّات جديدة... 
إنها تقول هذا في مجال التربية الفردية. فإذا أرادت لمس الجانب الاجتماعي قالت: بيع 
الشسكرات رتهريب المخر ات حرا لأن على المؤمن آلا بلحق الضرر بإخرانة المسلين: 
وألا يساعدهم على الوقوع في المعاصي. وتقول أيضتًا: إن الكذب على الناس ينطوي على 
نوع من الغش والخديعة لهم. وعلى المسلم كما يكره أن يُخدع من قبل الآخرين أن يتجنب 
خديعتهم وهکذا.. 
وتصوّر معي باقي الأمهات في البلدة يتحدثن بهذه المفاهيم أمام صغارهن» ماذا يعني هذا؟ 
إنه يعني أن المربيات صرن يتحدثن لغة واحدة» وصرن يؤكدن على مفاهيم واحدة. ويعني 
أيضًا توليد وحدة فكرية وشعورية عظيمة ورائعة» إن العولمة تنشر معاني الأنانية 
والخلاص الشخصي . أما التربية القائمة على الكليات الخمس فإنها تؤكد للناشئة أن 
الخلاص إما أن يكون جماعيًا أو لا يكون» وإِنَّ من غير الممكن للمسلم أن يعيش آمنا هانئا 
في جزيرة يحيط بها الشقاء من كل مكان . 
۲ - إن الترتيب بين الكليات الخمس -كما أشرت إليه - ينطوي على مغزًّى تربوي كبير؛ 
إنه يشكل خطا أساسيًا في الرؤية الإسلامية للكثير من جوانب الحياة. إن فداء الدين 
بالنفوس والأموال يعني الارتباط المطلق بالهدف السامي والنهائي لوجودنا على هذه 
الأرض» وهو الفوز برضوان الله -تعالى - وفداء النفوس بالأموال يعني التعزيز لمركز 
الإنسان في الكون» ويعني الرد على الهجمة المادية الحديثة التي تجعل من المال المحور 
الأساس للحياةء وتجعل من الإنسان أداة لتحقيق المزيد من التراء لأصحاب الحظوة والنفوذ. 
نحن حتى نتمكن من جعل (الكليات الخمس محاور للتربية الاجتماعيةء نحتاج إلى صبّها في 
قوالب تربوية حديثة وإغنائها بالتفاصيل والمعاني الجزئية. وهذا يحتاج إلى بحث معمَق 
وجهد تربوي متميز . لكنٌ شيا من هذا لن يحدث إذا ما ظلت الدونيّة تسيطر على نظرتنا 
لكل هو اجتماعي وعام. 
إننا إذا أدركنا أن التقذم الحقيقي هو في جوهره تقدم روحي واجتماعي أكثر من أن يكون 
تقدمًا عمرانياء فإننا سنبذل الكثير في سبيل الارتقاء بالمفاهيم التربويّة» وسيتغير بذلك الكثير 
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محاصرة الشرور 
د. عبد الکریم بكار ٠٤١١/۳/۱۲‏ 
N CTIA‏ 


مضت سنة الله -تعالى - في الخليقة أن يظل الصتراع مشتعلا بين الحق وأهله من جهة 
وبين الباطل وأهله من جهة أخرى. وحين هبط آدم -عليه السلام - وزوجه من الجنة هبط 
معهما إبليس بوصفه المسؤول الأكبر عن إشاعة الشرور. 

إن وجود إمكانيّة لاقتراف الشر والوقوع في الرذيلةء يشكل مظهرا هاما من مظاهر ابتلاء 
الله تعالى لعباده» وكلما درجت البشرية في سبيل العمران والتحضر اتسعت الإمكانات أمام 
هل الخير وأمام أهل الشر؛ لكن بما أننا نعيش في ظل حضارة ماديّة إلحاديّة فإن اكتشاف 
مساحات نشر الخير تحتاج إلى نوع من الإبداع» على حين أن الشر يطرق الأبواب» 
وکثیراً ما يدخل من غير استئذان ! 

الخبرة القديمة لدينا في مقاومة الشرور» كانت تعتمد على النهي والزجر والتشنيع على 
المفسدين ومعاقبتهم. وهذا الأسلوب سيظل مطلوباء لكن التجربة التاريخية علمتنا أن 
الضغط الاجتماعي إذا لم يصحبه تربية جِيّدة وتنمية أجود للوازع الداخلي» فإن آثاره 
ستكون أقرب إلى السلبيّة منها إلى الإيجابيّةء إنه يساعد على إخراج مجتمع ظاهره الصلاح 
والاستقامة والامتقال لاب الشر ةة وباظتة المروق والفسوق: 

إذا كنا نريد معالجة نظيفة للانحراف فإن هذا يتطلب معالجة تقوم على النعومة والجاذبيّة 
والتفاهم» واستخدام الحد الأدنى من القوة والسلبيّة. 

إن من شأن التقدم الحضاري أن يوسّع مساحة الحريّة الشخصيّة لكل واحد من الناس»ء 
یکا فا کان ن فا عا وتر فى اف السا من ف قا وکن فده سار 
في جملة الخصوصيات الفرديّة. 

وتتكون الآن أعراف تجعل نصح الجار لجاره والرجل لأحد أقربائه من الأمور غير 
السشاغة وليذا قان مساح القول فى مخاضرة الف يق يرما ج يرم .ومع هذا 
الانكماش أخذ المبدأً الإسلامي العظيم (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) يذبل ويفقد 
منطقيّته وأنصاره على نحو مخيف ومخجل! 

في الماضي كان عدد كبير من المسلمين يعوّل على الدولة في محاصرة الفساد والحد من 
انتشار الانحراف بوصفها الجهة الوحيدة التي تملك سلطة رادعة ومنظمة معترفاأ بها. وقد 
کانت الدولة تقوم فعلاً بشيء من ذلك» لكن لا بد أن نلاحظ غا من الأمورء منها: 
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إن الدولة حين تكون مشروعة» فإنها تستطيع الحد من صور انتشار السوء كثيراء لكن كما 
أشرت قبل قليل فإن الردع من خلال القوة يكون قليل الجدوى إذا لم يُصحب بعمل توجيهي 
ٳيجابي. 

ونحن نعرف أن كثيرأ من المنحرفين تحولوا إلى مجرمين كبار من خلال سجنهم مع فئة 
ضالعة في الإجرام أو مع أشخاص من أصحاب السوابق. أما إذا كانت الدولة غير 
مشروعة أو كانت لا تخضع لرقابة شعبيّة جيدة فإن قدرتها على حماية الآداب العامة وحفظ 
ظاهر المجتمع تكون شبه معدومة؛ لأنها هي نفسها تحتاج إلى الكثير من الإصلاح. وهناك 
نقطة هامَّة لا ننتبه في العادة إليهاء وهي أن مطالبة الدولة بالمزيد من التدخل لحماية 
الأخلاق والآداب والأعراف الحميدة» سيعني على نحو آلي منحها المزيد من الصلاحيّة 
والنفوذ في التدخل في حياة الناس»ء وهذا يتطلب تضخم أجهزة الدولةء وهذا ليس في 
صالحها ولا في صالح شعبها. إن الدولة مثل القلب ومتل الكبد إذا تضخم فسد» وإذا فسد 
تضخم . وقد صدق من قال: الدولة وليدة عيوبناء والمجتمع وليد فضائلنا, 

إن المجتمع الفاضل في الرؤية الإسلامية هو الذي يقوم بمعظم شؤونه دون أن يطلب 
المعونة من أي دولة أو سلطة بسبب استغنائه بمبادراته ومؤسساته وارتباطاته الأهليّة 
والشعبيّة. وأعتقد أننا الآن وصلنا إلى بيت القصيد ومربط الفرس في مقالنا هذا. إن العالم 
يعيش حالة فريدة من التضاغط والتزاحم العملي» وفي حالة كهذه تتعاظم قيمة الفعل 
ويتضاءل وزن الكلام» كما أن كثرة المغريات والمحفزات على الانخراط في الشأن الدنيوي 
أضعفت قدر ة الناس على المقاومة للشهوات على مقدار ما أضعفت فزعهم إلى الآخرة وإلى 
عالم المعنى على نحو عام. المستقبل في الحث والتأثير والكف والزجر سيكون للبيئة والجو 
والسياق والحالة العامة. 

إن البيئة الجيدة تؤثر في الشخصية عن طريق (اللاوعي) وتقلل الميول إلى الشرور بشكل 
سن السات انض ننن من غل لوف من الأغان الكير ةو السار أت اكير 
ومن هنا فإن على أهل الدعوة والغيرة على مستقبل الأمة أن يفكروا بطريقة جذية وعمليّة 
في كيفيّة الحصول على حضور متألق في كل المجالات وعلى كل المستويات. إن الطبيعة 
كما يقولون - تكره الفراغ. 


ومن ثم فن علينا أن نتوقع أن كل فراغ سياسي أو تربوي أو اقتصادي أو إعلامي.. لا 
يقوم الصالحون بملئه فسيملا بسرعة هائلة من قبل غيرهم. 

ونستطيع أن نتعلم من حركة اليهود في العالم أكثر من درس بليغء» حيث استطاعوا ن 
يتحولوا وبصمت عجيب ومن خلال العمل الدؤوب من أقلية مضطهدة مكروهة إلى أقلية 
ساحقة ومهيبة ومسيطرة ومهما قتا عن محاباة الغرب لهم قان الصحبح أيضا أنهم قذ 
أبدوّا براعة نادرة في التنظيم والتخطيط والجهد المتتابع وتلمس مكامن القوة ونقاط 


مقاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


الارتكازء بالإضافة إلى الإحساس المبكر بأهمية العلم في تكوين النفوذ... 

حين تكون على درجة عالية من الكفاءة تكثر أعداد الذين لهم مصلحة عندك» وأعداد الذين 
يحتاجونك. ومن خلال الحاجة إليك يمنحونك الفرصة تلو الفرصةء لأن تكون مؤثرا 
وفاعاا حتى أعدازك فإنهم يضطرون إلى مصانعتك من أجل الاستفادة منك. 

ملء الفراغ وإحداث التأثير المتميز يحتاج إلى عدد من الأمور المهمةء منها: 

١‏ - الكفاءة العاليةء والتي يأتي كثير منها من وراء التعلم الجيد والتخصص والتدرب 
الممتاز والمثابرة في اكتساب الخبرة. 

۲ - الأمانة والاستقامة وشعور المرء بالمسؤوليّة الأخلاقيّة عن العمل الذي بين يديه. 

۳ - التضحية وجعل التبرّع والعطاء المجاني انتظارا للمثوبة من الله تعالى. 


٤‏ - فن التفريق بين الجوهري والهامشي وبين المرض وأعراضه»ء وأعتقد أن انتشار 
الشرور في المجتمعات الإسلاميّة يعود إلى عدد من الأسباب الجوهريّة والتي منها: حب 
الدنياء ضعف التربية الأسريةء وهن الإيمان والجانب الروحيء» الإعراض عن القراءة 
والاستمرار في التعلم» عدم كفاءة القوانين والنظم الإداريّة. 

٥‏ - الشعور بالمسؤولية الشرعيَّة عن انتشار المنكرات وشيوع الفواحش» ولنا أن نتأمل قول 
الله -جل وعلا -:(لعن الذين كفروا من بي إسرائيل على لان داد وَعيسى ابن مَرَيمَ ذلك 
بمَا عَصوا وکانوا يعتذون *کانوا لا يتتاهون عن منكر فعلوهُ لبنس ما کانوا يقعلون) 


[المائدة:۷۸ -۷۹]. وفي حديث الشيخين أن النبي -صلى الله عليه وسلم - دخل على زینب 
بنت جحش -رضي الله عنها - فزعاء يقول: "لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب"' 
قالت زينب "يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال ؟"نعم» إذا كثر الخبث". 

أي زمان كزماننا غير المباشر أهم من المباشر» ويكون الردع عن طريق الفعل أقوى من 
التأثير عن طريق الكلام» كما تكون الحركة الإيجابيّة أهم من الموقف السلبيٌ الشاحب 
والمحتج. وللنية الحسنة والنشاط المستعر قيمة في كل زمان» ولا يكافئ فضيلة الإخلاص 
إلا كرم التوفيق . 


في وجه التبسيط ۲/١‏ 


د .عبد الکریم بكار ۱٤١٥١/۳/۱۷‏ 
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لا تستطيع عقولنا التعامل مع معلومات كثيرة متداخلة ومتقاطعة على نحو مباشر ومثمر› 
وكثيراً ما نحار في إيجاد حل لهذه المعضلة. وقد لجأ العقل البشري قديماً إلى تقسيم 
المعرفة -والتي كانت واحدة - إلى علوم واختصاصات بغية تأمين نوع من السيطرة على 
فوضى المعلومات والوصول بالتالي إلى تنظيم جديد للمعرفة يتيح لبني الإنسان تعاملا 


مقاات للدكتورالشيخ : عبد الكرينم بكار؟...©) 
موضترغيا أفضل مها هو ساد لکن هذا لم يحل المشكلة على تحن كاملة قمتاك الكقر ن 
الأوضاع التي لا تمكن معرفة كنهها وتشكيل رؤية واضحة لها من خلال أي علم من 
العلوم. ومن هنا فقد وجد الكتير من الناس في سبك المقولات المتقنة» وإطلاق الشعارات 
الجذابة وتشكيل الصور الذهنية المحددة أداة مثلى لاجتراح المجهول» وتقريب البعيد من 
الأحداث والأحوال . والواقع أن هذا العمل يلبي إلى حد بعيد تشوقات العامة والجماهير 
العريضة والتي تبحث عن شيء يريح عقولها من مشاق التأمل والخوض في التفاصيل؛ 
لكنه لا يخدم الحقيقة الموضوعية في شيء ذي قيمة؛ بل إنه يختزل الواقع التاريخي 
والمعيشي» ويعطي عنه صوراً مضللة ومبتذلة توفر من الإزعاج للباحث المدقق على 
مقدار ما توفره من الارتياح والإنشاء لأنصاف العوام والمتشبثين بأذيال المعرفة. ومن أجل 
توضيح ما أريد قوله سأضرب مثالين اثنين؛ أحدهما يتعلق بالحاضر والثاني تاريخي . 
بالنسبة إلى المثال الأول؛ فإن من الملاحظ أن الحس الإسلامي يميل في علاقاتنا مع الغرب 
-على نحو عام - إلى اتخاذ موقف وسط يبتعد عن الانغلاق التام والانفتاح المطلق . وقد 
لخصض خد الفصلضن ك لمر بالقرل: أذ من الخضار ة الغر وة ها اا ريقناء 
ونعرض عن غيره. وهذه الصياغة على المستوى النظري مثالية جذًا إلى درجة أن معظم 
شعوب الأرض لا تحلم في علاقاتها بعضها مع بعض بأكثر ما ترشد إليه هذه المقولة. لكن 
هذه العبارة على المستوى العملي تفقد الكثير من قيمتها بسبب ضيق مجالات تطبيقهاء 
والذي يقف وراء هذا القصور عدم تصور من سبكها كيفيات التطبيق والتنفيذ. إن صعوبة 
تطبيق هذا القول تنبع من الاعتبارات والحيثيات التالية: 
١‏ نحن نتعامل مع الغرب على المستوى العام وعلى المستوى الشخصي من خلال قرارات 
عامة. وحين يكون الأمر كذلك فإننا لا نستطيع اتخاذ قرار نفي وإيجابي وملائم على نحو 
كامل ما دمنا نعيش في وسط غير كامل» وما دامت إمكاناتنا غير كاملة. 
۲ يختلف الكثيرون من أبناء المسلمين في تحديد ما يلائمنا من ثقافة الغرب وأخلاقه 
ومنتجاته على نحو عام؛ فما يعده فلان من المسلمين مهمًا وحيويًا لناء ينظر إليه مسلم آخر 
على أنه خطر وسیئ . 
۳ نحن لا نستطيع في كل الأحوال أن نقوم بعملية الانتقاء التي نريدها فالغرب ليس (سوق 
خضار) تتسوق منه ما شئت وتدع ما شئت لأصحابه؛ حيث إن هناك ارتباطا وثيقا بين 
الأخلاق والسياسة وبين الأخلاق والاقتصاد وبين الاقتصاد والسياسة»ء وبين كل هذه الأشياء 
وبين الاجتماع والتربية والتعليم. فإذا أردت أن تقتبس أسلوباً أو نظاما من أي مجال من 
هذه المجالات؛ فقد يقتضي الأمر أن نقتبس ما يرتبط به في مجال آخر»ء مما لا يلائمك ولا 
يرضيك. ينظر الغرب إلى التعددية الفكرية والسياسية على أنها أحد مصادر قوته وتميزه 
لكن لولا تجرد الغرب من العقيدة الدينية لما أمكن له الحصول على تلك التعددية على النحو 
الموجود الآن. 


مقاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


حيوية الاقتصاد الغربي قائمة على الربا والتأمين والضرائب العالية وعلى النفوذ السياسي 
العالمي لدولة وقدرتها على تأمين مواد خام رخيصة وفتح أسواق لمنتجاتها. 

المرأة في الغرب تعلمت وأبدعت وعملت في كل المهن والأعمال وحازت درجة عالية من 
الوعي واستقلال الشخصية... وكان ذلك في أحيان كثيرة على حساب كرامتها وحشمتها 
وعفتهاء كما كان على حساب سلامة البناء الأسري... وهكذا فإن أخذ ما ينفعنا من الغرب 
قد يقتضي أن نأخذ معه ما لا ينفعنا ولا تبيحه عقائدنا ومبادئنا؛ فتفكيك المنظومات 
الحضارية أو تغريق الصفقة - كما يقول الفقهاء - ليس ممكنا في كل الأحوال» وحين يكون 
ممكنأً فقد لا يكون مجدياء فكيف يكون العمل؟. 

ا فر ذا د۷ آنا تاها كل المخافر الاخ فاا ست هة القجوة ي 
النظرية والتطبيق - هي فجوة أبدية -. فالتنظير يتم دائما على نحو طليق من القيود» وعلى 
أساس توفر كل الإمكانات المطلوبة للتنفيذء لكن حين نأتي للتطبيق فإنه تواجهنا مشكلات 
كثيرة لم تخطر في بال المنظر» كما أن الإنسان حين يأتي للعمل يضطر إلى الدخول في 
م ات د ر ف و تهت رقت الط ها مل كو ا د وکن 
ذلك : 


لدينا حكومة إسلامية شديدة الالتزام وعظيمة الوعي بطبيعة العلاقة التي تربطنا بالغرب» 
وأرادت أن تأخذ قرارا بشأن علاقة أبنائها بعلوم الغرب. طبعاً لديها خيار إغلاق باب 


الابتعاث إلى الغرب على نحو نهائي وإذا فعلت ذلك فإنها ستشعر ويشعر مواطنوها أنهم 
حرموا من علوم مهمة للارتقاء بالحياة في بلادهم» وسوف يؤدي ذلك إلى تراجع الوضع 
العلمي والتقني في البلد. وهي مع ذلك القرار لا تستطيع أن تمنع من السفر أولئك الشباب 
الذين يريدون السفر للدراسة على نفقتهم الخاصة»ء إلا إذا قررت تحويل بلادها إلى سجن 
اتخذت تلك الحكومة قرارا بإيفاد طلابها للغرب من أجل الدراسة في تخصصات» تظن أنها 
ضرورية لتقدمها ونموها وقوتهاء كما تظن أنها لا تشكل خطورة على عقيدة أبنائها وعلى 
خصوصيتهم الثقافيةء كما هو الشأن في دراسة الطب والهندسة والكيمياء والفيزياء وغيرها 
من العلوم البحتة. وذهب فعلا ألوف الشباب من أبنائها؛ وهناك تشعر الحكومة أنها فقدت 
جزءأً كبيراً من السيطرة على أولئك الشباب؛ حيث إنها ستجد بين أولئك المبتعثين من لم 
يرق له التخصص الذي ابتعث إلى دراسته»ء فتحول من الطب إلى دراسة الأدب الإنجليزي 
أو الفلسفة أو إدارة الأعمال. وستجد بينهم من تعرف على بعض قرناء السوءء فوقع في 
شباك الرذيلة ومستنقع المخدرات. وستجد أيضاً من عزف عن الدراسةء وانخرط في مهنة 
من المهن يكسب منها قوته. وهناك من تزوج نصرانية بدافع الخوف من الفاحشة» فصارت 
فيما بعد أا لأطفاله ومربية لهم... وهكذا فلم تستطع الدولة المسلمة أن تجعل أبناءها 
يأخذون من علوم الغرب ما هو نافع» ويعرضون عما هو ضار؛ لأن المسألة في غاية 


مقاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


٠ التعقد‎ 


ولك أن تقيس على هذا التحالف مع الغربيين في بعض الأمور والإقامة بين ظهر انيهم 
لكسب الرزق» حيث وجد كثير من أبناء المسلمين في الغرب الرخاء على حين ضاقت 
عليهم بلادهم» بالإضافة إلى الاستغائثة بالغربيين في تنظيم بعض الشؤون المحلية وغير 
ذلك . 
وللت اة 

في وجه التبسيط ۲/۲ 


د. عبد الکریم بکار ٠٤٩٥/٤/۱‏ 
ê 4/0/1 ۰‏ 


كتت قد ذكرت فى المقال لايق آئى ساق مثالا تاريخيا جرل سيط يعض القاس لامور 
هي في غاية التعقيدء واليوم أحاول الوفاء بذلك» وسيكون هذا المقال عن شيء يتعلق 
بتاريخ الرجل الكبير عمر بن عبد العزيز - رحمه الله -؛ حيث إن عددا غير قليل من 
الإسلاميين يعتقدون أن الدولة الإسلامية بإخلاصها وصدقها وإمكاناتها الهائلة تحمل معها 
أينما قامت مفاتيح الحلول الجذرية المذهلة لكل مشكلات الأمة. وهم يبرهنون على ذلك 
بالإصلاح الواسع النطاق الذي قام به ذلك الرجل في فترة زمنية قياسية لا تزيد على سنتين 


إلا قليلا. وكان من جملة إصلاحاته الباهرة قضاؤه على الفقر في الدولة الإسلامية. 
ويستندون في ذلك إلى خبر يفيد أن الخير فاض في زمن عمر إلى درجة أن بعض الولاة 
أرسلوا إليه يستشيرونه فيما يفعلونه بأموال الزكاة التي جمعوها ولم يجدوا فقراء يوزعونها 
عليهم» فما كان منه إلا أن أرشدهم إلى أن يشتروا بهم عبيدأ ويقوموا بإعتاقهم . 

والحقيقة آنتى شخصيا لا أكاد حصي الذين سمحت متهم هذا الگاام من آبتاء زمائنا. وأجزم 
أن كل الذين يقولون ذلك لم يفكروا في يوم من الأيام في الآليات التنفيذية . وفي حجم 
الأموال الهائلة التي يتطلبها القضاء على الفقر في دولة تحكم أجزاءً واسعة من العالم خلال 
مدة زمنية قصيرة جدأً في عمر الشعوب والحضارات. 

ن هذا الخبر الذي يعتمدون عليه لو صح٬‏ فإنه في نظري لا يعدو ان يکون حدث في حي 
من الأحياء أو قرية من القرى أو قبيلة من القبائلء وليس هناك أي فرصة موضوعية 
لوقوعه فيما هو أوسع من ذلك وذلك للأسباب الآتية: 

١‏ -إن الخلاص من الفقر في دولة منتشرة على مساحات ممتدة في آسيا وأفريقيا في سنتين 
أو عشر سنوات أمر في غاية البعد إن لم نقل إنه في حيز المستحيل العادي؛ لأنه يستلزم 
أولاً تعريفا للفقر تجري على أساسه مساعدة الفقراء. وهذا التعريف معقد - كما هو الشأن 
في تعريف البطالة - ولم يكن متيسراً آنذاك. 

ويتطلب ثانيا القيام بمسح واسع النطاق لمعرفة مستحقي المعونةء وهذا يتطلب تشكيل مثات 


مقفاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


ألوف اللجان التي تقوم بذلك. وبما أن أقاليم الدولة متفاوتة في الغنى والفقر تفاوتاً شديدا؛ 
فإن عوائد الدولة وجباياتها في الأقاليم الفقيرة لا تسد حاجة الفقراء» ومن ثم فإن هذا يعني 
القيام بعمليات نقل واسعة ومكثفة للأموال والأشياء والأرزاق من الأقاليم الغنية إلى الأقاليم 
ار ا کل حل اراک ررد کاک کے کی اکل را غر کت :ولیک 
فليس لدينا أخبار تاريخية تدل على أن ذلك النقل الكثيف قد تم فعلاء وهو في أحيان كثيرة 
لم يكن ممكناً بسبب الحكم (الفيدرالي) الذي كان سائداء ويسبب صعوبة المواصلات بين 
الأقاليم الإسلامية المختلفة. 

١‏ عاك ألو الأخبار المنثورة فى كتب الثاريخ والثر جم والقي تذل على أن رجالا 
كثيرين من أعلام الأمة وعلمائها وصالحيها كانوا يشكون في فترة حكم عمر بن عبدالعزيز 
من الفقر وقلة ذات اليد. والذين لم يذكر لنا التاريخ عنهم أي شيء يبلغون مئات الأضعاف 
ل ت کر واک ربك ااخار ر٤‏ جا عر أ 

۳ جعض فقر الفقراء يحتاج إلى علاج خاص» وبعضه لا يستطيع أحد علاجه حين يكون 
فقر الإنسان بسبب كسله وعدم رغبته في العمل؛ فإن الناس يعرضون عن مساعدته» بل 
یشعرون بأن مساعدته خطأ. وحین يکون فقره بسبب سفهه وتبذیره وسوء إدارته للمال؛ 
فإن هذا لا يساعده الناس. وإذا ساعدوه لم ينتفع بمساعدتهم . 


بعض الفقراء يكونون أيتاما أو أرامل ومعوقينء وهؤلاء يحتاجون إلى ملاجئ ودور رعاية 
وجمعيات خيرية ومن غير ذلك تصعب مساعدة العديد منهم . 


٤‏ من أين جاءت الأموال لعمر بن عبدالعزيز - رحمه الله - حتى أغنى الناس» ولم يبق 
فيهم من يأخذ أو يستحق الزكاة؟ 

الذين يقولون بذلك يذهبون إلى أن عمر حسّن نظام جمع الزكاة والخراج والجزية فصارت 
الأموال تذهب إلى خزينة الدولة عوضا عن أن يضيع كثير منها بسبب الرشوة أو بسبب 
سرقة الجباة. كما أن الله - تعالى - يبارك في الرزق وينشر فضله ومعونته حين يسوء 
الصلاح ويتولى الأمور رجال أخيار من نوعية عمر بن العزيز.. وهذا الكلام صحيح 

وقد كان إصلاح الأحوال في الأقاليم البعيدة عن مركز الخلافة -ومعظمها كذلك - أعظم 
مشقة بسبب صعوبة الاتصال . لكن الهدر الذي كان يحدث بسبب فساد نظام الجباية لا 
يشكل في أي حال رقماً ضخماء ينقل الأمة من حال الفقر إلى حال الغنى. 

٥‏ -علينا بعد هذا أن تساءل هل فريضة الزكاة شرعت أو روعي في مشروعيتها ألا يبقى 
في المجتمع المسلم فقيرا؟ وهل هذه النسبة القليلة كافية لسد حاجات الفقراء في كل 
الأحوال؟. 

لا أعرف آية أو حديثا فهم منه أئمتنا أن الزكاة إذا أديت على أكمل وجه في مجتمع أو إقليم 
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تم القضاء على الفقر فيه . ولا أعتقد أن من يملك درجة متوسطة من الفقه يُقدم على ال 
بذلك. إن أفضل عصر أديت فيه الزكاة وكانت الرغبة فيما عند الله أو أوجها هو عصر 
اي ان لى اه عة وسل ك فصر الكقاء ال راتكن : وله يك الفهاء على انر ١‏ 


في مركز الدولة (المدينة المنورة) ولا في غيرها. وفي أمريكا أو أوروبا يدفع المواطن 
اخ مايل إلى ٠٠‏ أو %۷٠0‏ من دخله ضرائب للدولةء أي عشرات أضعاف الزكاةت 


ومع هذا فإن في تلك المجتمعات فقراء وبائسين كثر . 

إنني أعتقد أن شعيرة الزكاة جزء من النظام الاقتصادي الإسلامي وهذه الشعيرة لا تحقق 
أغراضها بكفاءة إلا إذا اشتغلت باقي أجزاء النظام مثل: القرض الحسن» والكفارات› 
وتوفير فرص العمل» و ... على نحو جيد. والنظام الاقتصادي هو الآخر جزء من النظام 
الإسلامي العامء فإذا كان هناك فساد إداري أو سياسي» أو كان هناك ظلم اجتماعي فادح» 
أو تحلل أخلاقي؛ فإن النظام الاقتصادي لا يعمل بالكفاءة المنشودة. ومع كل هذا فإن 
الأعمال الخيرية لا تشكل متن الكفاية المعيشية لأحد» وإنما هي عبارة عن كرّّة أخرى من 
أجل تلافي قصور النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية في توزيع العدالة. إنها تساعد 
النظم المعمول بهاء وتسد فجواتها لكنها لا تكون أبداً بديلة عنها. ويجب أن يكون هذا 
وشا 

نا أن نتساءل: هل قضى عمر بن عبدالعزيز على الفقر -على رأي من يدعي ذلك - 
بسبب صلاحه وتقواه أو بحسب حسن إدارته؟ إن كان ذلك بسبب صلاحه وتقواه» فالنبي - 
صلى الله عليه وسلم - ثم الخلفاء الراشدون أفضل منه وأصلح. وإن كان ذلك بسبب حسن 
إدارته وتدبيره» فعمر بن الخطاب حكم أضعاف مدته وهو الإداري والاستراتيجي الأولء 
ومع هذا فلم يتم القضاء على الفقر في عهودهم الميمونة. 

۷ -إن الله - تعالى - جعل الحاجة والعوز ونقص الأموال أداة ابتلاء واختبار لعباده» وسوف 
تستمر هذه الأداة إلى أن تنتهي حياة البشر على هذه الأرض؛ قال سبحانه: (ولنبلونكم 
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين)[سورة 
البقرة:١١٠],‏ 

إن هذا التفنيد لتلك المقولة على هذا النحو من التدقيق والتفتيش يستهدف تمرين الذهن على 
النظر العميق وتحريضه على عدم الاستسلام للمقولات الشائعةء كما أنه يستهدف تكوين 
بنية عقلية معقدة» تتجافى عن السطحية والتحليلات المستعجلة. 

والله الهادي إلى سواء السبيل. 
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في كل الأحوال )۲/١(‏ 


أ.د. عبد الکریم بکار ٠٤١٤/۹/9‏ 
Y1‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 


وبعدذ؛ 


فإن إنجازاتنا وعطاءاتنا تخضع لثلاثة عوامل أساسية» هي : 

١‏ - ما ورثناه عن آبائنا وأجدادنا من خصائص عقلية ونفسية وجسمية. 

- البيئة التي نعيش فيها بما تشتمل عليه من مفاهيم وأعراف وتقاليد وبنى تحتية ومرافق 
عامة.. 

۳ - الجهود الشخصية والخاصة التي نبذلها في تنقيف عقولناء وتزكية نفوسنا وصقل 
مهاراثناء واستثمار الفرص المتاحة لنا. 


ولا يخفى أن بين هذه العوامل الثلاثة علاقة جدلية مستمرة» فالذكاء المتفوق والقدرات 
الذهنية الممتازة تساعد المرء على أن يستفيد على أحسن وجه من المعطيات التي توفرها 
البيئةء كما أنها تجعله يدرك بسرعة حدود إمكاناته الحقيقية وطبيعة التحديات التي يلاقيها 
والطريقة المتثلى لمواجهتها والتصرف حيالها. 


البيئة الجيدة تجعل عمل الناس أسهل» وتوفر لهم الظروف التي تساعدهم على التفوق 
والارتقاء وهكذا 0 


والذي نستفيده من هذا هو أن التفوق في الجهد أو البيئة أو الموروث الجيني» سوف يخفف 
من أضرار القصور في الجانبين الآخرين. وأن أي قصور في أي جانب أو عامل من هذه 
الثلاثة سيؤثر سلباً في أداء العاملين الآخرين» وأعتقد أن التكامل والتفاعل بين ما ذكرنا 
يشكل مظهراً من مظاهر ابتلاء الله جل وعلا - لنا في هذه الحياة؛ حيث إن إمكانات 
الارتقاء والتقدم سثظل موجودة مهما كان الموروث الجيني سلبيا وضعيفاء أو كانت البيثة 
صعبة وغير مواتية؛ وذلك من خلال تنمية الإمكانات الشخصية وبرمجة الوقت وتحديد 
الأهداف واكتساب المهارات» وقبل ذلك كله العبودية الحقة لله -تعالى - والاستعانة بهء 
والتأهل لتوفيقه وفيوضاته غير المحدودة. 
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ولو أننا تأملنا في سير أولئك الذين صاغوا أمجاد هذه الأمةء وشيّدوا صرح حضارتها 


لوجدنا صدق ما نقول. 


وأحب هذا أن أبلور المفهومات الثلاث الآتية: 

E N ENN na O a 
لموروتاتنا عن الآباء والأجدادء وخاضعة للبيئة التي نعيش فيها وللجهد اليومي الذي نبذلهء‎ 
وما دامت كل هذه الأمور لا تكون أبداً حثية وكاملة؛ فإن المتوقع آنذاك أن تكون النتائج‎ 
التي نحصل عليها مشوبة دائما بالنقص والقصور» وستظل دائماً أقل مما نريد؛ فأنت لا‎ 
تستطيع أن تصل إلى حلول كاملة في وسط غير كامل» وستظل هناك فجوة بين طموحاتنا‎ 
وبين ما يتحقق على الأرض. هذا يعني أيضا أننا سنظل نشكو ونشكو» وكأن الوعي‎ 
البشري اخترع الشكوى من سوء الأحوال» ليتخذ منها محرضاً على التقدم.‎ 


وإذا تتبعنا هذه السلسلة من الإحالات والاستنتاجات فسنصل إلى الاعتقاد بأنه لن يكون في 
هذه الدنيا لأي أمة من الأمم أو جماعة من الجماعات أو فرد من الأفراد - نصر حاسم 
ونهائي - لا يقبل الجدل ولا الشك والنقد. ولهذا فإن الذين يحلمون بانتصارات نقية وتامة 
سيظلون يصابون بصدمات الإحباط وخيبات الآمال!. 


ثانياً: إذا كان الأمر على هذه الصورة؛ فهذا يعني أننا لن نصل أبداً إلى اليوم الذي نعتقد 
فيه أننا قد حصنا على البيئة المثلى للعمل والإنجازء ولا على الأدوات التي نحتاجها 
لتحقيق أقصى الطموحات» وسنظل نشعر بوجود درجة من المجازفة والمخاطرة عند اتخاذ 
أي قرار حاسم في آي اتجاه. وهذا يجعلنا نبلور مفهوماً جوهرياء هو اعمل ما هو ممكن 
الآن» ولا تنتظر تحسن الظروف". 


وهذا المفهوم يقوم على مسلمتين هما: 

١‏ - هناك دائماً إمكانية لعمل شيء جيد لأنفسنا وديننا والناس من حولنا. 

- مهما تحسنت الظروف؛ فإنه سيظل هناك من يمكنه أن يظن أن الظرف المطلوب 
توفره من أجل الإنجاز لم يتهيأً بعد. 


ثالثاً: هناك مسلمون كثيرون مصابون بفقر شديد في الخيال» فهم خاضعون لمقولات 
مستعجلة أطلقها أعلام ومشاهير لم تنضج رؤيتهم لفيزياء التقدم ولا لطبيعة العلاقات التي 
تحكم قوى التحدي والاستجابة» ومن تم فإنهم قد صاروا أشبه بمن وضع القيد بنفسه في 
رجليه في أجواء عاصفة وخطرة!. 
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إن الخيال نعمة كبرى من الله -جل وعلا -» وقد كان نابليون يقول: "إن مؤسساتتا مصابة 
بمحدودية الخيالء ولولا الخيال لكان الإنسان بهيمة". ويكفيني هنا لفت النظر إلى مسألة 


من الواضح أن جمهرة غير قليلة من أبناء الجماعات والدعوات الإسلامية يعتقدون أن 
تطورات مذهلة سوف تطراً على الحياة الإسلامية إذا قامت الدولة (الحلم) التي تسيّر شؤون 
الناس» ولهذا فإنهم عطلوا الكثير من الجهود» وأضاعوا الكثير من الفرص» وعلقوا توازن 
أعداد هائلة من الناس على تحقيق ما يتطلعون إليه!؛ بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى ما هو 
أسوأء وهو الاعتقاد بأنهم لا يستطيعون إنجاز أي شيء ذي قيمة إلا في ظل دولة إسلامية 
راشدة. وتلك الدولة ينبغي أن تكون من الطراز العمري» فإذا كانت من مستوى الحكومات 
الأموية أو العباسية»ء فربما كانت لا تستحق أقل من الثورة!. 


هؤلاء الناس يتخيلون أن الحكومة الراشدة التي يحلمون بها سوف تكون على درجة عالية 
من الإخلاص والخلق والعلم وحسن التدبير والحنكة في تحفيز الجماهير على الكدح 
والعطاء» وعلى درجة عالية من الخبرة في حل المشكلات الداخلية ومواجهة التحديات 
الخارجيةء مع أنهم لا يقولون لنا: أين ستكتسب (الدولة الحلم) هذه الخبرات الخطيرة؟ وفي 
أي بيئة ستتكون لدى أعمدتها هذه الصفات والأخلاق والمهارات الفذة والعجيبة؟ وهم ما 
فتثوا يشكون من سوء الأحوال وتدهور الزمان!. 


في ظل هذه الدولة سوف يحدث ما يشبه الزلزال في النفوس والمجتمعات والعلاقات 
والتوجهات السائدة: في ظل تلك الدولة العجيبة سوف ينشط الكسول ويتعلم الجاهل» ويبذل 
الشحيح» ويقلع بذيء اللسان عن التفوه بالألفاظ القبيحةء ويكف مدمنو المخدرات والمكيفات 
عن کا ا رمرت بار افدر غر القت مق مهار د رر اء قا کا ن 
العلمانيين والليبراليين وأصحاب المصالح المضادة سوف يسلمون لتلك الدولة (المعجزة) 
بالنزاهة والكفاءة معأء ولذا فإنهم سوف يسلمون لها القيادة. والدول المناوتة قي الخارج 
سترى أنه لا فائدة ترتجى من وراء مقارعة تلك الدولة؛ ولذا فإنها سوف تتجاهلها أو 
تهادنها.. 


وهكذا ستحدث تغيرات كونية هائلة لم تحدث في أي مرحلة من مراحل التاريخ! وحتى 
يحدث كل ذلك؛ فإن مما لا شك فيه أن طينة تلك الدولة ينبغي أن تكون خاصة»ء ولا مثيل 


لها ما دامت ستحقق إنجازات عديمة المثيل!. 
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وأنا أجزم أن تلك الجمهرة من الحالمين ستنقسم تجاه أفضل دولة إسلامية يمكن أن تقوم في 
أي مكان من الأرض إلى أقسام عدة: قسم يعمل معها بكفاءة وإخلاص؛ وهذا القسم قليل في 
أي زمان وأي مكان . وقسم يتمتع بالكفاءة؛ لكن ينقصه الإخلاص والاستقامة. وقسم ثالث 
يخلص؛ لكنه لانعدام خبرته لا يعرف كيف يخدم الدولة والأمة. أما القسم الرابع؛ فهو قسم 
منتفع وصولي» ليس من هؤلاء ولا أولئك. والقسم الخامس قسم معارض يرى أن الدولة 
التي سعى إلى إقامتها قد خانت رسالتهاء وانحرفت عن مبادئها؛ فهو منهمك في ردها إلى 


المسار الصحيح ا 


أما القسم الأخير ؛ فهو القسم الثائر الذي صارت أمنيته التخلص من تلك الدولة بأي وسيلة 
من الوسائل» ولو كانت استخدام الصنف وإشعال الحرب الأهلية!!. 


هذه الأقسام لم نأت بها من نسج الخيال؛ بل هي مما عرفناه من سنن الله -جل وعلا - في 
الخلق» ومما فهمناه من طبائع الأشياء» وما وجدناه ونجده عند قراءة أي تورة من الثورات 
التي تمكنت من الوصول إلى الحكم في بلاد إسلامية أو غير إسلامية. 


ولعلي في المقال القادم أشرح شيا مما يمكن القيام به "في كل الأحوال" ومن الله تعالى 
الحول والطول. 


في كل الأحوال ۲/۲ 


أ.د. عبد الکریم بكار ٠٤١٤/۹/۲۱‏ 
ea‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 
وبعد؛ 

فقد ذكرت في المقال السابق أن موروث اتنا النفسية والجسمية... عن الآباء والأجداد 
وجهودنا الشخصية بالإضافة إلى البيئة التي نعيش فيها تشكل المؤثرات الجوهرية في كل 
عطاءاتنا وإنجازاتناء وذكرت أنه مهما ساءت الظروف» وتعقدت الأوضاع» فستظل هناك 
إمكانية لعمل شيء ماء ومقال اليوم سيكون حول ذلك الشيء. 

من المهم أن نعتقد في البداية أن أي جهد يبذله الواحد منا على صعيد إصلاح أحواله 
الشخصية والارتقاء بذاته» يصب بصورة من الصور في مصلحة أمته» حيث لا يمكن أن 
نبني أمة ضالحة من أشخاص قاسدين» ولا مجتمعا قويا من أفراد ضعفاء» وإذا أردت أن 
تعرف موقع العالم الإسلامي على خارطة القوى العالميةء وأن تعرف مدى تأثيره الحالي 
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في تحديد وجهة العالم؛ فانظر إلى أوضاع كل دولة من دوله على انفراد» فالموج لا یکون 
أبداً إلا من جنس مائه. 

نحن اليوم في حاجة ماسة إلى أن نبلور ونرسخ تقافة (الإنجاز المتجاوز) والتي تعني خيما 
کو ا ا و 
كذلك تعزيز روح المبادرة الفردية لدى الإنسان المسلم وتعزيز روح الإيجابيةء والتعامل 
مع المعطيات الجديدة بعقل وقلب مفتوحين؛ حيث إن معظم المسلمين ما زالوا يرزحون 
تحت وطأة موروتات عصور الانحطاط والتي يأتي في طليعتها الكسل والفوضى والتواكل 
والخوف من الجديد والتقليد والتبعية والتفكير الذري ومحدودية الطموحات والمجاراة 
الاجتماعية والمثالية الزائدة. 

والآن اسمحوا لي أن أتحدث عن ثلاث قضايا أتصور أنها ذات أهمية قصوى بين القضايا 
الكثيرة التي يمكن القيام بها في جميع الأحوال: 


)١‏ المجاهدة من أجل تغيير سلم القيم. 

هناك قيم عالمية مشتركة تهتم بها كل التقافات وكل الحضارات» مثل: الصدق» والأمانةه 
والإحسان» والوفاءء وإغاثة الملهوف» والإتقان والتسامح» والعفوء والجديةء والدقةء 
والتملك» والرفاهيةء والنظافةء والاقتصاد في بذل الجهد.. ويتعامل الناس مع هذه القيم في 
كل زمان ومكان على أنها مفردات في نسق عام» وهي في تواليها أشبه بدرجات السثلمء 
وتتم التضحية بالقيم الدنيا عند التعارض من أجل الاستمساك بالقيم العلياء فإذا كانت قيمة 
الصدق ثلا د لدي إنسان أغلى من قيمة المال؛ فاته يلم الصدق» ولو كان الكذب يجاب 
له المال الوفير» وحين تكون قيمة الخوف من الله تعالى - لدى المسلم أعلى من قيمة 
الخوف من الناس؛ فإنه لا يبالي بغخضب الناس إذا كانوا لا يرضون إلا بإغضاب الله» وحين 
يحل النعاس بأحدنا وتكون قيمة النوم عنده أعلى من قيمة تنظيف أسنانه؛ فإنه سينام دون 
أن ينظفهاء وإذا كانت قيمة تنظيف الأسنان أعلى؛ فإنه سيقاوم النعاس إلى أن ينتهي من 
تنظيفها وهكذا... 


المجاهدة في سبیل تغیر سلم القيم ينبغو ن تستهدف تحقيیق أمرين أساسيين : 
١‏ - العبودية الحقة لله -تعالى - والالتزام بأمره في المنشط والمكره. 
۲ - الفاعلية العالية في الإنجاز مع المثابرة على العمل الشاق بغية بلوغ الأهداف 


المرسومة. 

وإن التغير في عاداتنا وسلوكاتنا هو الطريق لتحقيق هذا وذاك» ولو أن المسلم أخذ على 
عاتقه أن يتخلص من عادة سيئة كل ستة أشهر لتحل محلها عادة حسنة؛ فإنه يكون قد التزم 
ج اء فا مر قي مةه اق ها بق رة و اقا رهل عا ار 
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ليس بالسهل؛ فإنه بالاستعانة بالله -تعالى - والعزيمة التي لا تلين يمكن إنجاز الكثير. وهذا 
التحدي سيظل ماثلا أمام كل مسلم في كل الظروف وإلى أن يلقى ربه. 


۲) المشروع الشخصي : 

علينا أن نقول إن وعينا مفتون بالإنجازات الكبيرة والانتصارات العظمى» مما زهدنا في 
الاهتمام بالأمور الصغيرة والتفاصيل الدقيقةء مع أنه من غير الممكن التعامل مع القضايا 
الكبرى من غير تفتيتها وتنويع المداخل والطرق لحلهاء فكرة المشروع الشخصي ما زالت 
غريبة عن المجتمعات الإسلامية ولدى معظم الناس» مع أنه قد يكون هو السبيل الأكثر 
يسراً والأقل تكلفة والأكثر نجاعة والأقل مخاطرة في إنقاذ الأمة من الحالة الحرجة التي 
صارت إليها في ظل قصور الداخل وضغوطات الخارج. 

المشروع الشخصي يعني التزام المرء بإنجاز شيء يكرس له حياته أو جز ءا كبيرًا منهاء 
وهو من أجل إتقانه وأدائه على أفضل وجه مستعد للتنازل عن بعض الرغبات وتفويت 
بعض المصالح وذوق طعم العناء. 

المشروع الشخصي رؤية تتكون من الهدف والطاقة والإمكانية والبعد الزمني» ولا قيمة 
لتلك الرؤية إذا لم يتم تجسيدها في خطة عملية ومنطقية واضحة ودقيقة» من خلال 
مشروعنا الشخصي نعثر على الدور الأمتل الذي يمكن أن نؤديه في هذه الحياةء كما أننا 
نجيب من خلاله عمليا عن الأسئلة التي لا يتم التقدم الحقيقي من غير الجواب عنها. 

وأهم تلك الأسئلة سؤالان ضاغطان؛ هما: 

١‏ - ما الشيء الذي نستطيع أن نفعله الآن لكننا لا نفعله؟ 

- ما العمل الذي إن أديناه بطريقة جديدة تكون نتائجه أفضل؟ 

ومن المهم أن تكون الأهداف التي ننجزها من خلال ذلك المشروع متصلة بالهدف النهائي 
الذي على كل مسلم أن يسعى إلى بلوغه» وهو الفوز برضوان الله -تعالى -. 


سوف تتقدم أمة الإسلام تقدما باهرا إذا تمكن ٠‏ % من أبنائها من تقديم نماذج راقية في 
العلم والتربية والأخلاق والسلوك والعلاقات الاجتماعية والإنتاج والإبداع» فالذي يغير 
معالم الحياة ليس الأفكار والحكم والمقولات - وإن كانت تشكل الأساس لأي ازدهار -؛ 


وإنما النماذج الراقية التي يتفاعل معها الناس» ويتخذون منها قدوات يقتدون بها. 

الأمم الفقيرة ليست تلك التي لا تملك الكثير من الرجال» ولكنها الأمم التي يتلفت أبناؤها 
يمنة ويسرة فلا يرون إلا رجالا من الطراز الثالث أو الرابعء فيحدث ما يشبه الفتنة 
التقافية والضياع السلوكي. 

من الصعب أن يكون المرء نموذجا في أمور كثيرةء لكن من الميسور أن يكون عاديا أو 
فوق العادي قلیلا في جل شؤونه» ويقدم نموذجاً رفيعا في شأن أو اثنين أو ثلاثة. 
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إذا نظرنا في سير صفوة الصفوة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - لوجدنا أنهم 
من خلال براعة كل واحد وتفوقه في بعض الأمور تمكنوا من كتابة تاريخ صدر الإسلامء 
وتأسيس المرجعية الرمزية والشعورية والأخلاقية لأمة الإسلام بطولها وعرضها: هذا يقدم 
نموذجاً في العدلء وهذا في الأخلاق والتجردء وهذا في الصدق والأمانةء وهذا في الثبات 
على المبدأًء وهذا في النبوغ العلمي والفقهي» وهذا في الحنكة العسكريةء وهذا في الكرم 
والجود» وهذا في البر بوالديه وأرحامه»ء وهذا في الحياء وللطف والطيبة... وهكذا تم رسم 
ملامح أفضل مراحل حضارة الإسلام وملامح أكرم الأجيال. 

جمال فكرة المشروع الحضاري الشخصي أنه لا يحتاج إلى كثير مال وأحيانا لا يحتاج إلى 
أي مال. وهو ليس ذا مقاييس صارمة ومعالم محددةء ولذا فإن معظم الناس يستطيعون أن 
يهتموا بأمر من الأمور يصبحون من خلاله منارا ومرجعية لغيرهم؛ ومن الذي يمنع المرء 
أن يقدم نموذجاً في التبكير إلى صلاة الجماعة أو خدمة والديه أو الحرص على الوقت أو 
التصبر والتحلم وسعة الصدر ...؟ 

من خلال المشروع الحضاري يحقق المرء لدينه وجماعته ودنياه الكثير من المكاسب» وهو 
في كل ذلك الكاسب الأول . لكننا نحتاج إلى شيء من البصيرة وشيء من التخطيط وكثير 
من الهمة والاهتمام وروح المثابرة. 

۳ -المشاركة في الخدمة العامة: 

يتجلى الكثير من عظمة الأمم وخيريتها في تمتعها بأعداد كبيرة من المهتمين بالشأن العام 
والناهضين للقضايا التي لا تدخل في مسؤولية أي جهة من الجهات. وإن في إمكان أي 
مسلم مهما کانت ظروفه وأوضاعه» ومهما کانت قدراته وإمکاناته أن يسهم في تحسین 
الحياة العامة وإشاعة الخير محاصرة الشر في البلد الذي يعيش فيه. وسيكون من الخطاً 
الظن أن الإحسان يقتصر على بذل شيء من المال للفقراء. لا ريب أن هناك مشكلات 
كثيرة لا يحلها إلا المال؛ لكن أيضاً هناك مشكلات كثيرة جداً لا تحتاج في حلها إلى أي 
مال. وقد كان عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - يخرج إلى السوق مع غلام له» تم 
يعود دون أن يشتري أي شيء» وكان غلامه يستغرب» ويتساءل : لماذا كان ذلك ؟! وکان 
ابن عمر يجيبه أنه خرج من أجل السلام على الناس. 

في المسلمين مظلومون يحتاجون إلى مناصرة» وفيهم جهلة يحتاجون إلى تعليم ومنحرفون 
يحتاجون إلى إرشاد» ومهمومون يحتاجون إلى مواساة... ولو أن كل مسلم بذل ساعة في 
الأسبوع في التعاون مع مؤسسة خيرية أو في عمل تطوعي عام لتغير وجه الحياة في 
عالمنا الإسلامي. 

نحن أمة تتحدث كثيراً عن حب الخير وعمل الخيرء لكن الأرقام والإحصاءات والنتائح 
الملموسة تدل على أننا في الأعمال التطوعية والأنشطة اللاربحية في مؤخرة الأمم. ويكفي 
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القول: إن القطاع الثالث والذي يشمل الأعمال الخيرية واللاربحية في (إسرائيل) يستوعب 
١‏ من القوة العاملة هناك؛ على حين أنه في أقطارنا الإسلامية لا يستوعب ولا واحدا 
في المئة!. 

ن خا ات ااعن ن ها ى اة و خا قات لاء ك بها 
ومحيطات» ومن خلال الأعمال الصغيرة والمبادرات الفردية يتشكل مستقبل أمة إذا امتلكنا 
ما يكفي من العزيمة والوعي. والله ولي التوفيق. 


على المدى البعيد )١(‏ 


أ.د. عبد الکریم بكار ٠٤١١٤١/۱١۰/۱۰ ٠‏ 
T/6‏ 


كنت قد تحدثت في مقالين سابقين عما يجب عمله في كل الأحوال والظروف إيمانا مني 
بأن هناك شيئاً ما يمكن القيام به من أجل نجاح العبد وفلاحه في أمور دنياه وآخرته. وأود 
في هذا المقال وما يليه من مقالات أن أتحدث عن نوعية الوسط أو البيئة التي يجب العمل 
على المدى الطويل من أجل بنائها؛ كي يتوفر للإنسان المسلم الجو الملائم لأفضل عطاء 
وأفضل إنجاز ممكن . والحقيقة أن أية أمة لا تستطيع استنفار طاقاتها والسيطرة على أوقاتها 


على وجه مقبول من غير رؤية (إستراتيجية) لماهية البيئة التي يجب أن تحيا فيها أجيالها 
القادمة. ونحن بوصفنا أمة مسلمة لها منهجيتها ورؤيتها وتطلعاتها الخاصةء نعتقد على نحو 
جازم أن كل أشكال التنمية وكل أشكال التغيير والتطوير يجب أن تستهدف شيئًا واحدا هو 
توفير بيئة تساعد الإنسان المسلم على القيام بأمر الله -تعالى - على أفضل وجه ممكنء 


وهذه الرؤية نهائية وواضحة» وهي مستمدة من مجموعة العقائد والمفاهيم الكبرى التي 
نحملهاء وهي رؤية متفردة» ليست لأي أمة من أمم الأرض اليوم» وهي إحدى سنن الله 

إذا كان من غير الممكن في عالم الأسباب - توقع حصول مستقبل مغاير مغايرة كبيرة 
للواقع؛ فإن علنا - إذا ما أردنا تكوين البيئة التي نريد - أن نحسن ونرشد القرارات اليومية 
التي نتخذها في كل صعيد وعلى المستويات كافة؛ إذ إن تشييد البنيات الثقافية والأخلاقية 
والاجتماعية يحتاج إلى أزمنة متطاولة وهو لا يتم على النحو الصحيح إلا من خلال العمل 
الحكيم والجذري والمتدرج. 

البيئة تعني مجموعة المفاهيم والأخلاقيات والتقاليد والظروف والمعطيات والنظم المتوفرة 
والسائدة في بلد من البلدان . 

وإن البيئة ذات دوائر متسعة منفتحةء والدائرة الأضيق بالنسبة إلى كل واحد منا هي الأكثر 
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تأثيرا في حياته؛ فالأم هي أكثر من يؤثر في الطفل ثم الأسرة عامةء ثم الأقرباء وأهل 
الخ ركا 
والبيئة من وجه آخر أشبه بحبل غليظ مكون من ألوف الخيوط والشعيرات الدقيقة» وكل 
عدد من تلك الخيوط والشعيرات ينتمي إلى مجال من المجالات الروحية والمعنوية 
والمادية. وقد دخل في نسيج ذلك الحبل في مرحلة من مراحل تكوّن ثقافة الأمة والأوضاع 
العامة التي تحيا فيها. وهناك تقريب للفكرة وإشارة إلى بعض تلك الخيوط والشعيرات في 
عدد من الأحاديث النبويةء منها قوله صلى الله عليه وسلم: "كل سلامى من الناس عليه 
صدقةء كل يوم تطلع في الشمس تعدل بين الاثنين صدقةء و تعين الرجل في دابته فتحمله 
عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقةء والكلمة الطيبة صدقةء وبكل خطوة تمشيها إلى 
الصلاة صدقة» وتميط الأذى عن الطريق صدقة"» وقوله :" الإيمان بضع وسبعون أو 
بضع وستون شعبة» فأفضلها قول: لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء 
والحياء شعبة من الإيمان' وقوله: "كل معروف صدقة'. 
إن قول الله - جل وعلا -: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره * ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
يره) يدل على رؤية الناس لجزاء أعمالهم في الآخرة» ويمكن أن نهتدي به في القول: إن 
ما يفعله الناس من خير وصلاح ومعروف وتنمية جيدة - إن كل ذلك يرونه في نوعية 
الأوضاع والظروف العامة التي يعيشون فيهاء والتي ستعيش فيها ذراريهم من بعدهم؛ كما 
أنهم جمیعا سيرون آثار ما يصدر عنهم من شرور وآثام وأخطاء وخطايا على شكل 
صعوبات ومشكلات ومعوقات في وجه الحياة الطيبة التي يسعون لليها. 
وإني أعترف هنا وقبل كل شيء - أنني لا أملك الإمكانية الذهنية ولا المعرفة الكافية 
لرسم ملامح خطة شاملة وبعيدة المدى تستهدف توفير بيئة تساعد الفرد المسلم والدولة 
المسلمة على النهوض بأعباء الاستخلاف في الأرض» لكني سأبذل جهدي في وضع بعض 
لاط عى ب الحررت رة وين اه + د لحرن واطرن. 
١‏ لما وجه الدعاة والمصلحون لدينا اهتمامهم إلى نوعية البيئة التي يحتاج إليها المسلم کي 
يحيا زمانه بفاعلية ودرجة من الراحة في إطار العقيدة والقيم والآداب التي يؤمن بهاء فقد 
كان الاهتمام - وما زال - بما يجب قوله أو بشروط الداعية الناجح دون النظر إلى الشروط 
التي تجعل المدعوين أقرب إلى التفاعل والاستجابة مع أن تأثير الظروف والمعطيات 
السائدة في توفير خيارات الحركةء وفي حفز الناس على تحديد اتجاهاتهم ومواقفهم تأثير 
هائل» و أكبر بكثير مما نظن . 
إن الفرق بين البيئة المعاكسة والبيئة المواتية للاستقامة والرشاد والعطاء كالفرق بين من 
يسبح عكس التيار» ومن يسبح مع التيار؛ حين نطلب من شاب أن يبدع ويصبح باحثا 
متميزأً في فرع من فروع العلم» ونجد أنه يعيش مع خمسة من إخوته في حجرة واحدة 
وليس معه ثمن مرجع يشتريه» ولا تكاليف تجربه يجريهاء كما أنه ليس في البلد الذي يقيم 
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فيه مكتبة عامة ولا مركز تدريب ولا جمعية خيرية تمد يد العون في شيء.. 
ذلك؛ فإن الاستجابة ستكون في منتهى الصعوبة»ء وستكون في معظم الأحيان هزيلةء 
وسيكون المستجيبون من الشباب للتحفيز على البحث والإبداع قلة قليلةء أما الباقون فإنهم 
سيرضخون للظروف وسيرضون بأقل القليل من الإنجاز . وهذا ما هو حاصل فعلا الآن 
کی کل أنحاء الال رقي كل محالت الحاة اقات البحطمة رالهفة زالجاهة تحط فون 
من يعيش فيهاء وتحطم تطلعاته وطموحاته»ء وتجعل آفاقه محدودة. ولهذه القاعدة شذوذات 
ملموسة » لكن الذي يمنح الحياة ملامحها ليست الأمور الشاذة والنادرة وإنما الأمور الغالبة 
والكثرة: 
إن بلدا صغيراً مثل هولندا أو بلجيكا يسجل من براءات الاختراع ما يعادل نصف ما يسجله 
العالم الإسلامي بطوله وعرضه!ء وإن براءات الاختراع التي تسجل في (إسرائيل) سنويا 
يزيد على ما يسجل في الؤطن العربي ذي الثلاثمائة مليون!!ء ون ما تنشره جامعة 
(هارفارد) من بحوث سنوي يعادل ما تنشره كل الجامعات العربية مجتمعة!!. 
۲ -إذا تأملنا في ردود أفعال الأمة على جملة الانحرافات التي كانت تحدث فيها لوجدنا أننا 


من النظم والقوانين التي تقيّد حركة الناس وتحد من اندفاعاتهم» وقد عبر عن هذا عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله - حين قال: " يحدث للناس من الأقضية على مقدار ما يُحدثون من 


الفجور" أي يحدث نوع من التشديد في الأقضية والجزاءات على مقدار ما يصدر منهم من 


والوسيلة الثانية هي: (القوة) بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى» وقد أشار إلى ذلك عثمان 
- رضي الله عنه - حين أطلق مقولته الشهيرة: "إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن" 
ولو أن أبا بكر - رضي الله عنه- قال ذلك لما قبل منه ولما كان دقيقاً؛ لأن الردع في 
زمانه كان بالقرآن (وهو ما نعبر عنه اليوم بالتقافة) أكثر من الردع بالسلطان (وهو ما 
نعبر عنه القوة)ء ومع اضمحلال دور التقافة والوازع الداخلي كان اللجوء إلى استخدام 
الشدة في إدارة الحياة العامة يتعاظم وينتشر» وقد نقل ابن حجر في فتح الباري عن الشعبي 
قوله: " كان عمر فمن بعده إذا أخذوا العاصي أقاموه للناس ونزعوا عمامتهء فلما كان زياد 
ضرب في الجنايات بالسياطء تم زاد مصعب بن الزبير حلق اللحية»ء فلما كان بشر بن 
مرون سر كف الحاتى مسار فقا قم الحخاح قل هذا كلد تي فل اميف 
النتيجة النهائية لهذه وتلك هي إخراج المسلم الخائف والخانع والسلبي والإمعة وإخراج 
المجتمع الذي يُظهر ضروبا من الامتثال للنظم السارية في الوقت الذي يضمر فيها روح 
التمرد والتبرم» كما يضمر الكثير من السلوكات والأعمال السيئة. ومع إيماننا بأنه لا يمكن 
لمجتمع أن يعيش من غير نظم وقوانين توجه الحركة الاجتماعية وتشكل المرجعية 
الأخلاقية والتنظيمية للناس» ومع إيماننا بأن الدولة مهما كانت عادلة وفاضلة وناجحة لا 
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تستغني عن استخدام شيء من السلطة والقوة؛ إلا أن علينا أن ندرك أن هذا الأسلوب في 
معالجة الأخطاء ليس هو الأسلوب الصحيح من وجهة النظر الإسلاميةء ولا هو بالأسلوب 
العملي والمنتج والملائم لبلوغ الأهداف التي نسعى إليها. 
على المدى البعيد لابد من العمل على توسيع مجال عمل (التقافة) في تحديد مسارات 
المجتمع وفي كبحه عن الانحراف والرذيلة . فجوهر الإيمان والإسلام لا يقوم على الإكراه 
ولا على الامتثال للضغط الخارجي» وإنما يقوم على الاختيار والمبادرة الشخصية والشعور 
بالمسؤولية. والدولة الفاضلة هي التي تدير شؤون مجتمعها بأقل قدر من القوانين ومن 
أدوات القهر والإكراه» والفضيلة لا تكون لذلك إلا بتعشق الناس لها واستعدادهم للتضحية 
من أجلها. 
إن كثرة السجون وتصاعد الرقابة الصارمة» وسن المزيد من القوانين؛ هو دليل على 
قصور التنشئة الاجتماعيةء كما أنه دليل على ضعف الإيمان وأدبيات التدين السائد في 
تشكيل مو اقف الناس وسلوكاتهم» ودليل على ضعف جاذبية الدولة في كسب ولاء الناس 
وتجاوبهم. وقد آن الأوان للتفكير العميق والعمل الجاد من أجل تشكيل بيئة يمتنع فيها الناس 
عن الانحراف والفساد بدافع من إيمانهم وخوفهم من الله -تعالى - وليس بدافع من خوف 
الدولة أو كلام الناس. ومداخل مثل هذا الاتجاه واضحة لدى أهل البصيرة والخبرة. 

على المدى البعيد (۲) 


ابد عبد الکریم بکار۔ ۱٤۹٤/۱۹/۲۶‏ 
eA IAA‏ 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» 


وبعد؛ 


فإن وضع الأمة في بيئة تساعدها على تحسين إنتاجيتها وتحرير طاقاتها واكتشاف إمكاناتها 
الحضارية الكامنة؛ يتطلب أن نعطي لمسائل الأمن والاستقرار والسلام والوئام الاجتماعي 
او 


حين يضطرب حبل الأمن فإن الفرصة تصبح متاحة لظهور كل أشكال التوحش والهمجية 
التي اختفت تحت قشرة رقيقة من طلاء الحضارة. وقد دلت شواهد التاريخ ومعطيات 


والتوتر الذي ينشاً نتيجة تصادم رغباتهم ومصالحهم؛ حيث إن اجتماع الناس بعضهم مع 
بعضص على مقدار ما یوفر من المباهج والمسرات والمشاعر الحميمة يوفر إمكانات التناحر 
والتحارب. 
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حاجة الناس إلى أن يتعايشوا في إطار نظم وقوانين توضح مبادئ حقوقهم وواجباتهم حاجة 
ماسلّة؛ لكن هذه الحاجة لا يمكن تلبيتها في أجواء الحرب الأهلية والتطاحن الاجتماعي. 


إن القانون السائد مهما كان غير عادل وغير مكتمل فإنه يظل خيرأً من الوضعيات التي لا 
يحكم فيها أي قانون حيث يتحول المجتمع إلى غابة ليس فيها إلا مفترس ومفترس وظالم 
و 


ليست إدارة العنف داخل المجتمعات بالأمر السلس واليسير» فهذه القضية دوّخت العالم من 


أدناه إلى أقصاه»ء والتقدم الذي تحقق على صعيدها نسبي وغير مرض في معظم الحالاتء 
ولعلي أقف مع هذه المسألة الوقفات التالية: 


١‏ -هناك تشوق إنساني عميق إلى ما يمكن أن نسميه (تحقيق الذات) حيث يتطلع الإنسان 
إلى أن يؤكد لنفسه وللآخرين قدرته على القيادة والتأثير واستحقاقه للريادة والتسامي نحو 
المعالي. وهو في سبيل ذلك مستعد للتضحية والبذل كما أنه مستعد عند الحاجة لتجاوز كل 
المبادئ والقيم؛ بل ارتكاب الجرائم إذا اقتضت الضرورة ذلك!. الأنشطة الروحية والأدبية 
والتطوعية والاجتماعية تساعد المرء على تحقيق ذاته والكشف عن إمكاناته؛ فهذا يحقق ما 
يتطلع إليه عن طريق تأسيس رابطةء وذاك يحققه عن طريق رئاسة جمعيةء وثالث يحققه 
عن طريق الانخراط في حركة لحماية البيئة وهكذا..» لكن بما أن كل جماعي يؤسس 
لسلطة جديدةء ويثير حساسية معينة لدى بعض الجهات؛ فإن هناك رغبة قوية في ابتعاد 
الناس عن كل الأنشطة الجماعية والحرة مهما كانت نبيلة الأهداف وعظيمة الفوائد 
والنتائج. ومن هنا فإن انسداد الآفاق أمام الأنشطة المشار إليها أو تضييقها وانحسارها إلى 
حد كبير؛ دفع بالناس إلى أن يجعلوا تحقيق ذواتهم يتم عن طريق جمع الأموال والثروات 
واقتناص الوجاهة وإظهار السيطرة عن طريق التفنن في إنفاقها واستخدامها. وبما أن 
المعروض من (المال) هو دائماً أقل من المطلوب -حيث لا يملأ فم ابن آدم إلا التراب - 
فإن منافسة ضارية قد اشتعلت في كل مكان من ديار المسلمين وعلى كل المستويات» 
وعلى مدار التاريخ كانت المنافسة متصلة بانحطاط المدنية وسوء الأخلاق» حيث يدفع 
الحرص على جمع المزيد من المال نحو الكذب والغش والخداع والرشوة والتضحية 
بالكرامة وارتهان الذات.. وقد صرت تلتقي بأشخاص كثيرين لا ترى فيهم أبدأ ما يدل على 
أنهم يرجون الله والدار الآخرة» أو يقيمون أي اعتبار لمبادئ الإسلام وقيمه! وفقدت الحياة 
بذلك أجمل معانيها! . إن إطلاق الأنشطة الروحية والأدبية والتطوعية المختلفة والتحفيز 
عليها وتيسير سبلهاء يخفف إلى حد كبير من الطلب على المالء ويخفف بالتالي من حدة 
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التعانف الأهلي والتوتر الاجتماعي. 


وأعتقد أن علينا أن نبتكر في إيجاد الأطر والأوعية والنظم التي تتيح للناس الشعور بتحقيق 
الذات وإشباع التطلعات على نحو لا يتصل بالمال أو أي اعتبار آخر. 


۲ لن يتحقق السلام في مجتمعاتنا ولا الأمن ولا الاستقرار ولا الشعور بالانتماء للوطن ما 
لم يسد العدل وتكافؤ الفرص ونفاذ القوانين عل الناس دون استثناء ودون اعتبار خصوصية 
لأي كان. والحقيقة أن الإسلام عانى طويلاً مع العرب ومع كل المجتمعات التي تقوم فيها 
الروابط على أساس العرف والنسب؛ وكان الهم المسيطر خلال تاريخنا الطويل - على 
المستوى السياسي والقانوني - هو نقل المجتمعات الإسلامية من مرحلة القبيلة إلى مرحلة 
الدولةء أي من مرحلة الولاءات والتكتلات وتبادل المنافع على أساس الولادة ومعطيات 
التاريخ إلى مرحلة الخضوع للأحكام الشرعية والقوانين والنظم السارية. ويجب أن نعترف 
أنه لم تسجل اختر اقات ذات شأن على هذا الصعيد. وعلى نحو عام فإن النجاحات كانت 
محدودة جدأ وهذا الإخفاق في الانتقال من مرحلة الدولة كان السبب الجوهري وراء كثير 
من الفتن والثورات التي كانت تجتاح الأمة في العديد من فتراتها التاريخية. وهو نفسه 
السبب الكامن خلف سلبية الإنسان المسلم عامة والعربي خاصة تجاه المخاطر المحدقة التي 
تتعرض لها بعض الأوطان الإسلامية إلى درجة أن يقوم الناس ويحتجوا في الغرب ضد 
ممارسة حكوماتهم تجاهناء ونحن سادرون غافلون ومنهمكون في همومنا الشخصية»ء وكأن 
الأمر لا يعنينا من قريب أو بعيد!!. 


حين سرقت امرأة من بني مخزوم - فخذ من أنبل أفخاذ قريش - أهحّ ذلك قريشاً: كيف 
تقطع يذ مخزومية ؟! وقالوا: من يكلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلا أسامة بن 
زيد حب رسول الله؟ فكلمه أسامة في ذلك» فقال الرسول: " أتشفع في حد من حدود الله ۶! 
ثم قام - عليه الصلاة والسلام - خطيباً في الناس ليعلن لهم مبدأ من أهم المبادئ التي تقوم 
عليها الأمم والحضارات العظيمة حيث قال: " إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم 
الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد!. وأيم الله لو أن فاطمة بنت 


ربما نكون قد قدمنا نمونجا واحداً ثابتا وشاملاً في مسألة تكافؤ الفرص وإشاعة العدل 
والتعامل على أساس الكفاءة الشخصية وليس على أي أساس آخر؛ ذلك النموذج هو ما يتم 
في تشكيل المنتخبات الوطنية التي تمثل بلاد المسلمين في الألعاب الرياضية الدولية. هنا 
يتم تحري الأكفأً والأليق دون حساسيات ودون حسابات خاصة ودون اعتبار لمنافع جانبية؛ 


غا“ ؟ 
مقاات للدکتورالشیخ . الكو اال د 

في الأعم الأغلب . وأنت تلاحظ ما يثيره هذا السلوك الجيد من حمية الناس وحماستهم 
وتعاطفهم حيث ينقلب الشخص غير المكترث بذهاب وطن إلى إنسان مشتعل حماساً إلى 
در ۷ تی سیب فخرل كرة رة الوط في فاك مرم الافر ا وي ا ك 
أن الناس سوف يتفاعلون ويبذلون ويهبّون تجاه كل المسائل الكبرى إذا شعروا أن الأمور 
تجري فيها على ما ينبغي» ووجدوا الإطار الذي يعبرون من خلاله عن ذلك؛ فالخير 
متأصل في النفوس والولاء لأمة الإسلام وللمجتمع الإسلامي ضارب أطنابه في أعماق 


الوطنية في جوهرها شعور بشرف الانتماء لبقعة من الأرض تحكمها نظم وقوانين واحدة 
ويجمع الناس الذين يعيشون عليها الالتزام بمبادئ وقيم موحدةء والسعي إلى أهداف متقاربة 
ولا معنى للانتماء إلى أرض لا تتوفر فيها هذه المعاني . وقد قال أحدهم : لماذا أدافع عن 
وطن لم يمني من خوف» ولم يطعمني من جوع» ولم يساعدني على ارتجاع حقي 
المغتصب؟!. 


۴ -يتطلب استتباب الأمن والشعور بالسلام والاستقرار إحساس الناس بأن لهم نوعأً من 
المشاركة في إدارة الشأن العام. اما في الأمور اللصيقة بهم؛ فلا يُتخذ قرار دون موافقة 
أغلبيتهم عليه. وإن قول | لله - جل وعلا - ( وأمرهم شورى بينهم) يوضح أن بعد 
الشورى ليس سياسياً فحسب؛ وإنما لها أبعاد أخرى: أخلاقية وتربوية واجتماعية. 


على المستوى السياسي من المهم جداأ أن يعرف الناس أنهم من خلال الشورى يستطيعون 
تحقيق ولايتهم على أنفسهم » ويستطيعون أن يتقوا أنهم إذا ابتلوا بحكومة سيئةء فإنهم 
قادرون على التخلص منها من غير إراقة دماء أو تخريب للمرافق والممتلكات العامة؛ 
فالسلم الاجتماعي لا يأتي من خلال الدعوة إليهء وإنما من خلال فتح طرق للتغيير 
والتطوير والتحسين» تبتعد عن التآمر والقتل والتخريب. إننا أحيانا نمتنع عن استشارة 
الاس خوفا من أن يأتوا بعناصر سيثة سىء للدين والمصلحة العامة وهذا الخو مقذر 


ومعتبر وقد يحدث هذا فعلاً في بعض الأحيان ولاسيما في البدايات أو عند فساد التربيةء 
لكن هذا لا يشكل القاعدةء فالولاء للدين وللصلاح والكفاءة قوي جد في الأمة؛ وفي 
الإمكان وضع ضوابط تحد من مخاطر هذا الأمر. وعلى كل حال فلن نستطيع أبداأً العثور 
على صيغة في إدارة العنف وتسيير الشأن العام» تخلو من السلبيات أو الأخطاء. ولا بد في 
سبيل أن تنال بعض الأشياء من أن تخسر أشياء أخرى. هذا هو حال الإنسان الذي يجد 
نفسه أبداً عاجزأً عن الصدور عن رؤى كلية وبناء تنظيمات وترتيبات كاملة. 
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إننا في حاجة ماّة حتى تنهض ونتخلص من أشكال العنف إلى أن نجعل الشورى تظيدا 
محترماً في بيوتتا ومدارسنا ودوائرنا ومؤسساتنا وكل مناشط حياتنا؛ فالقضايا الكبرى تظل 
قضايا خاسرة ما لم تتصد الأمة لحملها والمساهمة في إنجاحها. وكل حمل يتم خارج رحم 
الأمة هو أشبه بالحمل الكاذب. لكن الأمة غير مستعدة للتضحية ما لم تشعر أنها تشارك في 
صنع القرار» وأنها ليست عبارة عن أدوات للتنفيذ فقط. وعلى علمائنا ومفكرينا وخبراء 
التشريع والقانون فينا أن يبدعوا في إيجاد صيغ تنظيمية تجعل الشورى أسلوب حياة» كما 
تجعل منها أداة للإصلاح والارتقاء في إطار الأصول والثوابت التي نؤمن بها. 


قال دافا هل يكن لکن لظام و السا و الاق ارو لاقن اللي ن 
يتم في أي مجتمع من المجتمعات دون وجود تنظيم جيد للنقد والمعارضة وتضارب الرؤى 
والآراء والاتجاهات؟ 


ليس من المقبول في اعتبار العقل والشرع أن يقول من شاء ما شاء دون خوف المساءلة 
القضائية عن صحة ما يقول» ولا أن يفعل الناس ما يعن لهم ولو كان ضارا بالمصلحة 
العامة. كما أنه ليس من المقبول أن تكمم الأفواه» فلا يتمكن أي أحد من إبداء وجهة نظره 
في شأن عام» مهما كان رأيه سديداً ورشيداء فالقرآن الكريم شجَع الناس على ممارسة النقد 


من خلال معاتبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعض اجتهاداته ومعاتبة الصحابة - 
رضوان الله عليهم - على بعض ما وقع منهم؛ حيث يُعد التستر على الأخطاء أكبر مشجع 
على تكرارها واستمرارهاء وحيث يعد النقد والبحث عن أشكال القصور وأنواع الأخطاء 
والخطايا من أفضل الوسائل المساعدة على الإصلاح وتخليص الناس من كثير من 
المشكلات والأزمات ومحاصرة المفاسد والشرور. 


إن تراثنا الفقهي لم يستوف التنظير والتعقيد لضوابط النقد والمعارضة وتضارب الآراء 
على نحو يغنينا عن النظر والاجتهادء بل إن كثيرا من التفاصيل والحيثيات ما زالت 
غامضةء وأعتقد أن كثيرأً من الاضطرابات الهوجاء والأزمات الخانقة التي مرت بها الأمة 
كان بسبب التطرف في التعامل مع هذه المسألة؛ فالحريصون على بقاء كل شيء على ما 
هو عليه مهما كان غير ملائم وغير صحيح ضيقوا أبواب النقد إلى حد إسكات الناس عن 
قول أي شيء. والذين كانوا يشكون من سوء الأحوال كانوا يريدون قلب كل شيء رأسا 
على عقب بعيداً عن الرفق والتدرج والمجادلة بالتي هي أحسن. وقد آن الأوان لأن تتلاحم 
الصفوف» وتتشابك الأيدي بين الجميع ومن كل المستويات والمجالات من أجل العمل 
الدؤوب على إرساء التقاليد وسن القوانين وتشييد المؤسسات وإيداع الأفكار التي تنشر 
الأمن والسلام وحب النظام والالتزام بالأحكام الشرعية والأعراف الصالحة والقوانين 


مقاات للدکتورالشیخ : عبد الکرنم بكال؟... 
الارية ساعد فى اأزقت سه على فة القاف ر الشاال و اللجوء إلى الفرة بل ما فنيه: 
هذه الكلمة من معنى . 
على المدى البعيد ۳ 


د. عبد الکریم بکار ٠٤١٤/۱۱/۹‏ 
۲۰۰4/۱/۰۱ 


فإن لدى كثير من أهل الخير حساسية خاصة نحو الحديث عن الاقتصاد والتنمية والزيادة 
السكانية والبطالة؛ فهم يشعرون أن الاهتمام بهذه الأمور لا يخلو من نزوع نحو الدنيوية 
والماديةء وإعطاء الاعتبارات المعيشية أكثر مما تستحق من العناية والانتباه. وفي تصوري 


أن هذه الحساسية لم تعد سائغة اليوم» فأنا مع اعتقادي بضرورة توخي الحذر من الوقوع 
في شرك الحسابات والاعتبارات المادية البحتة بعيداً عن المبادئ والأهداف الإسلامية إلا 


أنني أعتقد أن من شأن التقدم الحضاري أن يضعف إرادة المقاومة لدى الناس تجاه 
المغريات» ومن ثم فإنهم يظهرون المزيد من الاستجابة لضغوط البيئة ومتطلبات العيشء 
وكثيرأ ما يكون ذلك على حساب مبادئهم وقيمهم؛ مما يعني أن تحسين شروط العيش إلى 
حدود مقبولة» سيساعد الناس على أن يحققوا مصالحهم في إطار مبادئهم وأخلاقياتهم؛ 
والعكس صحيح. 

إن كثيرا من سقم التفكير وتخلف الخطط والمناهج الإصلاحية يأتي من خلال الانغلاق 
وصرف الاهتمام عن التطورات المتسارعة فيما يتعلق بحاجات الناس وضرورات 
وجودهم» ومن خلال عدم الاكتراث بالتحولات في ذائقتهم الثقافية ونظرتهم إلى الضغوط 
والمرفهات والحقوق والواجبات» وإن مفتاح فهم كل ذلك يكمن في شيء واحد هو الانفتاح 
على الواقع والتأمل في تداعياته وإحالاته واتجاهاته؛ إذ ما فتئ فهم الواقع واستكشافه 
بإيجابية مصدرأ لتطوير الذهنية وتوجيه المعرفة ومصدرا لإعادة ترتيب الأولويات. 

لا بد من هذه اللحظة وعلى المدى البعيد من العمل على إيجاد تنمية اقتصادية تكافئ الزيادة 
السكانية في العالم الإسلامي. ومن المهم أن ندرك أن كل الأمم التي اعتمدت في معيشتها 
على الزراعة والرعي خلال القرنين الماضيين تواجه مشكلات اقتصادية متفاقمة؛ فالناس 
يزيدون» لكن الأرض لا تزيدء فهي مع كل جيل تشهد نقلة في التفتت والتضاؤل؛ وعلى 
سيل المتال فاا فلا ان ويها ن اللا تملك من فن من لأر شن ولد نة من لر لد 
فإنه بعد وفاته ستقمتّم ليكون لكل واحد عشرون فداناً. فإذا توفي أولئك الخمسةء وترك كل 
واحد منهم أيضا خمسة (فيكون المجموع خمسة وعشرين ولداً) فإن نصيب الواحد منهم 
سيكون أربعة أفدنة. فإذا قلنا إن أولئك الخمسة والعشرين من الأحفاد توفواء وترك كل 
واحد منهم أيضاً خمسة من الولدء فإن عددهم سيكون مئة وخمسة وعشرين» وسيكون 
نصيب الواحد منهم من تلك الأرض %۸0 من الفدان. وعليه أن يأكل من هذا القدر 


مقالت للدكتورالشيخ : عبد الكرهم بكار؟... 
الضئيل وأن يبيع على نحو يمكنه من شراء كل حاجاته المتسعة ودفع تكاليف تعليم أبنائه 
وتطبيبهم وكسوتهم» حيث إن العولمة تدفع الحكومات نحو التخلص من كل الخدمات 
المجانية التي تقدمها؛ ليواجه كل واحد مصيره على نحو منفرد!. 
وهكذا فعبر قرن من الزمان تنخفض حصة الشخص من الأرض إلى أقل من !%١‏ 
وليس هذا من صنع الخيالء بل هو الواقع المشهور والملموس وليس الذين يعملون في 
الرعي بأحسن حالا؛ فالأرضي المخصصة للرعي هي الأخرى تتفتت وتزدحم فيها 
الماشيةء ويزحف عليها العمران» ويقل عطاؤها بسبب تراجع كمية الأمطار في معظم 
أنحاء الوطن العربي. 
إن نسبة الزيادة السكانية في العالم الإسلامي بشكل عام مرتفعة إذا ما قسناها بما لدى الدول 
الأخرى» فعلى سبيل المثال يزيد السكان في الدول العربية سنوياً بنسبة %۴ في الحد 
الأوسط على حين أن الزيادة في بريطانيا تبلغ %.١‏ وفي فرنسا %.٦‏ . أما بلد مثل 


روسيا؛ فإنه يعاني من نقص في السكان يصل إلى نحو مليون إنسان في السنةء وينقص 
عدد سكان ألمانيا نحواً من مئة ألف شخص في السنة. وحتى نعرف حجم الزيادة السكانيةء 
وتطورها السريع؛ فإن من المفيد أن نعلم أن إجمالي سكان الوطن العربي كان عام 
٠ه‏ نحو من ٠٠١‏ مليون نسمة. ويتوقع أن يكون وصل عام ١٠٤٠١ه‏ إلى ٠٠١‏ 
مليون نسمةء وإن بلدا مثل الجزاثر يتضاعف سكانه كل ٠١‏ سنةء ومن المتوقع أن يرتفع 


إلى ۲٨١‏ مليون نسمة خلال قرن!. 

ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار أن الشعوب الإسلامية شعوب فتَيَّة» حيث إن حوالي نصف 
السكان هم من الأطفال والأشبال دون سن الخامسة عشرة. وهذا يعني أن لدينا أعدادا هائلة 
كثيرة. 

ليست الزيادة السكانية في حد ذاتها مشكلة .. على العكس إنها ميزة؛ حيث لا يمكن اليوم 
لدولة أن تصبح دولة عظمى إذا لم يصل سكانها إلى الخمسين مليونا على الأقل . لكن علينا 
أن ندرك من وجه آخر أن الازدحام على موارد محدودة وعدم القدرة على تأمين الحد 
الأدنى من الحاجات الضرورية»ء وتأمين تعليم وتدريب جيدين؛ سيجعل من هذه الأعداد 
الغفيرة من الفتيان والشباب أشبه بجيش جرار لم يتلق من التدريب ولم يجد من التنظيم ولا 
من التسليح ما يكفيه؛ إنه في هذه الحالة يصبح هدفا سهلا للعدوء إنه يصبح أرقاماً غير ذات 
معنى» وبعض العنصريين من الغربيين يقولون باستخفاف: إن في العالم خمسة مليارات من 
البشرء منهم مليار - أي أبناء العالم الصناعي - مواطنون والباقون سكان. 


في حديث القصعة وصف واضح للكثرة العددية الفاقدة للكيف و المضمون . فقد قال صلى 
الله عليه وسلم: "يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أو من 


مقاات للدكتورالشيح : عبد الكريم بكار؟... 


قلة نحن يومئذٍ يا رسول اله؟! قال: لا. أنتم يومئذٍ كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيل...". 
إذاً مشكلة المسلمين في آخر الزمان ليست مشكلة (كم) ولكن مشكلة (كيف) و (نوعية). 
عدم وجود تنمية جيدة في معظم أنحاء العالم الإسلامي دفع بأبنائنا وإخواننا إلى الهجرة إلى 
الغرب» حيث يشتغل معظمهم في مهن وضيعة يترفع الأوروبي عن العمل فيها. وهناك 
يضيع نصف الجيل الثاني ومعظم الجيل الثالثء حيث الانسلاخ شبه الكامل عن العقيدة 
والهوية. وعيش أبنائهم في الغرب على هامش المجتمع» دفع بهم إلى الجريمة والرذيلة 
وإدمان المخدرات»ء فصاروا يشكلون نسبة مخيفة من نز لاء السجون هناك! 

وتوجُه فرنسا إلى منع الحجاب يشكل نوعا من التعبير القانوني عن الضيق من جاليات 
باتت تشکل عبئا على المجتمع» وهي بادرة خطيرة» وربما تحدو دول غربية أخرى حذوهاء 
ويصبح الملتزمون من المسلمين في الغرب في وضعية أشبه بوضعية من وجد نفسه بين 
المطرقة والسندان. 

ومن واجبنا جميعاأً أن نحول دون ذلك بكل وسيلة ممكنة. 

لا أريد أن أتحدث أكثر من هذا عن الحاجة إلى تنمية اقتصادية تعتمد على أسس ومنطلقات 
جديدةء وإنما أحب أن أركز على نقطتين هنا: 

الأولى :حتى يتحسن وضع فرص العمل» وحتى تفتح حقول جديدة لكسب الرزق» فإنه لا بد 
من آلارتقاء بالتعليم ونشجيع الناس على أن بتخذرا من الريب المتمجي مدخلا لاكساب 
المهارات وتنمية الشخصية. 

إن التعليم في معظم أنحاء العالم الإسلامي يعد بالمعايير العالمية قاصراً عن الوفاء بحاجات 
العصر ؛ فالفصول مكدنَّة بالطلاب» وأسلوب التدريس مبني على أن يقوم المدرس بكل 
شيء» ويظل الطالب في موقع المتفرج وليس المشارك والمتفاعل. والتجهيزات المدرسية 
معدومة أو عند حدها الأدنى. والأهم من هذا وذاك فقد المدرسين والطلاب للحماسة 
المطلوبة لنجاح العمل التعليمي . ولا يختلف التعليم الجامعي في هذا كثيرأً عن التعليم 
الأساسي» مع استثناءات قليلة. 

ولا شك أن هناك الكثير من الاقتراحات والحلول المطروحة للنهوض بالتعليم» لكن ستظل 
الأمور تزداد سوءًَا ما لم تحدث تحولات جذرية في أوضاع المدارس وفي العلاقة بين 
البيت والمدرسة. وقد آن الأوان ليساهم الآباء في تأمين تعليم جيد لأبنائهم من خلال تشكيل 
عدد كبير من مجالس التعليم في الأحياء والقرى»ء ويكون لها صلاحيات واسعة جدا في 
بحث أوضاع المدارس وتوجيهها ومحاولة النهوض بهاء ولا بد من الآن فصاعدا من أن 
يخصص كل واحد منا جزءاً من ميزانيته الخاصة لمؤازرة المدارس في القيام برسالتها من 
خلال التوسع في مبانيها وتدعيم مختبراتها وتجهيزاتها المختلفة. 

التعليم الجيد وحده هو الذي يوجد في نفس الطالب الولاء لمدرسته ومن خلالها لوطنه 
وأمته. والتعليم السيئ يجعل الطالب زاهدا في كل ذلك وإلى جانب تطوير التعليم لا بد من 


مقاات للدکتورالشیخ : اله ال د 
إرساء تقاليد ثقافية تمجد التدريب على اكتساب المهارات والطرق الجديدة في إدارة الأعمال 
وتنفيذ المهام» فالتطور السريع الحاصل الآن في كل مجالات الحياة سيجعل كل ما لدى 
الواحد منا من مفاهيم وخبرات ومهارات محدود مدة الصلاحيةء حيث تتسارع إليه 
الشيخوخةء وهو ما يزال في طور الصبا. وقد أدركت الأمم المتقدمة» وصارت تنفق بسخاء 
بالغ على التدريب انطلاقاً من هذه الحقيقة. إن مجمل ما تنفقه اليابان على التدريب يزيد 
على ۸٠‏ مليار دولار في السنة . أما الولايات المتحدة فإنها تنفق ما يتراوح بين ٠٠١‏ 
مليار دولار و ۸١‏ مليار. ولا بد من الآن فصاعداً من أن نسلك كل سبيل لإقناع الناس 
بأهمية التذريب لذخرل ترق العمل ن الاشرار فيه ولايد أن بكرن واضحا في الخو 
الجديدة تحديد ما ستقدمه المؤسسة أو الشركة أو المصنع أو الجامعة من تدريب وتعليم لمن 
سيعمل فيها, 


الثانية: من المهم أن ندرك أننا في زمان فريدء بات ارتقاء الإنسان فيه منوطاً إلى حد بعيد 
بنوعية 1 e‏ التي يعمل والت الذي . فیه» فنظرا ال طب والت نة المتتامي 
للأعمال والمهن» ونظرا لتحستن وعي الناس بواجباتهم الوظيفيةء صار الناس يبذلون جهودا 
كبرى للوفاء بمتطلبات الوظيفة والمهنة» وما تفرضه من تعليم وتدريب وتنظيم للحياة 


الشخصية. ونستفيد من هذا أن تحسين البيئة ورفع مستوى الناس يتطلب تأسيس توجه إلى 
الأعمال المتصلة بالمعرفة الرفيعة والجهد الذهني المركز. ولك أن تقارن بين العاملين في 
القطاعات المهنية التي لا تتطلب أي جهد ذهني أو معرفة راقية مثل قطاع بيع التجزئة 

وقطاع الزراعة وقطاع الإنشاء... وبين العاملين في قطاع التعليم الجامعي والبحث العلمي 


إن المجال الواعد اليوم هو مجال (تقنية المعلومات) وكل ما يتصل بمجال الحاسب الآلي 
وتطبيقاته المتسعةء وهذا المجال بات اليوم القطاع الصناعي الأول حيث تزيد قيمة الأعمال 
فيه على (التريليون) دولار . ونحن أمة غنية بالموارد البشرية. وهذا المجال يحتاج أساسا 
إلى العنصر البشري المتعلم وإلى البيئة المنظمة تنظيما جيدأً. ولا يحتاج هذا وذاك إلى 
أموال طائلة. 

إن العالم كله اليوم يخوض اقا مرها قحو ترس و هذا المجالء وقد وضعت 
ااا و الک ت فا کن ا > جنيها. وعلى ضخامتها فقد ذكر أحد 
الباحثين أنها غير كافية وجاءت متأخرة !. 

ووصفت إحدى المنظمات الدولية الدول العربية بأنها جائعة معلوماتيًا على حين أنها 
وصفت (إسرائيل) بأنها دولة نهمَّة معلوماتيًا . وقد أضحت (إسرائيل) اليوم الدولة الأولى 
في أمن المعلومات» وهي تصدر منتجات معلوماتية إلى أوروبا وأمريكا والصين في غاية 
التطور والتعقيد» وتقبض أثمانا عالية لها. 


مقاات للدكتورالشيخ : عبد الكرينى بكار؟... 
إن من المهم جدأً ألا نتأخر أكثر مما حدث عن الاستثمار في قطاع المعلومات والتفنية 
المتقدمة من أجل الإرتقاء الس المغاضس ومن أجل إيجاد ترص .عمل فلأجيانل الجديدة 
في مجال هو الأسرع نموأ بين مجالات العمل المختلفة. وإذا لم نفعل ذلك فإن الأعداد 
المتزايدة من هؤلاء الذين تدفع بهم الأرحام سوف تتحول إلى قنابل موقوتة تدمر نفسها 
وبيئتها في آن واحد. 
ومسؤولية التقدم في هذا الشأن ملقاة على عاتق الأسرة والمدرسة والدولة ورجال الأعمال. 
وعلى كل راشد فينا أن يحاول مساعدة نفسه والارتقاء بذاته حيث أعرض الآخرون عن 
مساعدته . 

على المدى البعيد )٤/٤(‏ 


د. عبد الکریم بكار ۱٤٩٤/۱۱/۲۳‏ 
af 5‏ 


فقد كان مالك بن نبي - رحمه الله - لاحظ أن المجتمعات الإسلامية تعاني من (فرط 
تسييس)ء حيث إن هناك ميلا عارماً إلى مطالبة الدول بأن تقوم بكل شيء على حين يظل 
معظم الناس غافلين عاطلين . وملاحظته - في ظني - في مكانها حيث إن كثيرا من 
الإصلاحيين على اختلاف مشاربهم يركزون باستمرار على ما على الحكومات أن تقوم به 


من إصلاح نفسهاء وإصلاح غيرهاء على حين أن كثيرا منهم لم يستطيعوا المساهمة العملية 
في نهضة الأمة؛ وكأن اعتقادنا بأن كلام المرء جزء من عمله»ء جعلنا نظن أننا بالخطب 
الرنانة والمقالات البليغة والكتب ذوات المئين من الصفحات نستطيع أن نحل مشكلاتنا 
المستطيلة في الزمان والمستعرضة في المكان!. 


في البداية أحب أن أؤكد أن من المهم أن يشتغل بعض الناس في العمل السياسي من خلال 
نشر الوعي بطبيعة هذا المجال ومن خلال ممارسة النقد ودخول الانتخابات وتشكيل 
الأحزاب؛ إنني لست ضد هذاء ولا أهوّن أبدا من شأنهء ولكن الشيء الذي لا أرى أنه 
صواب هو الظن بأنه حين تقوم دولة حسب المواصفات المطلوبة سوف نتخلص من كثير 
الأزمات والمشكلات الموجودة. 

إن هذا أحد أكثر الأرهام انتشارا. وكثير من الجماعات الإسلامية المشتغلة بالسياسة علقت 
كل قوازتها على الحكومة العظيمة التي ستشكلها في المستفل حين تصل إلى الحكم ويما 
أن المجال السياسيء» لا يتسع لكل الناس» ولا يستطيع كثيرون العمل فيهء فإن أعدادا كبيرة 
من شبابها عاطلون عن أي عمل دعوي أو اجتماعي نافع!. 


وجود الدولة في الأصل شيء مكروه من النفوس؛ لأنها تمثل سلطة وقوة» وهي - على 
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المستوى الوظيفي - أميل إلى أن تكون كابحة وضابطة أكثر من أن تكون بانية أو 
استقلالية القضاء وتسهيل حركة الفرد مع حد مقبول من المرافق العامة؛ فإنها تكون قد 
قامت بأشياء عظيمة جداً. ومعظم دول العالم ما زالت تخفق في تحقيق ذلك. 


العمل الأساسي الذي يُنتظر من الجميع المساهمة فيه هو العمل الاجتماعي - بأوسع ما 
تحمله هذه الكلمة من دلالة -. في العالم اليوم قطاع يسمونه (القطاع الثالت) أو (القطاع 
اللاربحي) إنه شيء غير القطاع العام الذي تكون مؤسساته ملكا للدولة وغير القطاع 
الخاص المملوك للأفرادء إنه القطاع الذي تملكه الأمة. مهام هذا القطاع أوسع بكثير مما 
نتصوره وإن الأمم من خلاله تستدرك على قصور النظم المختلفةء إنه يشكل كرة أخرى 
على طريق العدالة الاجتماعية وإيصال الحقوق لأصحابها. إن أنشطته تغطي حاجات أولئك 
الناس الذين لا يقع الاهتمام بهم تحت مسؤولية أي وزارة أو مؤسسة حكوميةء وإنه يهتم 
بالقضايا التي لا تهتم بها أي جهة حكومية. وأستطيع أن أقول دون أن أشعر بالحرج: إن 
اتساع هذا القطاع يدل على نحو قاطع على خيرية المجتمع وتضامنه وفاعليته واستحقاقه 
باسم (مجتمع). وعلى مقدار ضيق هذا القطاع وضعفه يكون ضعف المجتمع وتفككه 
وخموله. وقد لا يستحق لاسم (مجتمع) ویکون جدیرا باسم (تجمع)! 


إن ما ينشر من إحصاءات عن هذا القطاع يدل دلالة واضحة على أن العالم الصناعي 
يتمتع بمجتمعات غنية بالمؤسسات والأنشطة اللاربحية. وقد استطاع هذا القطاع أن يجمع 
من الناس في الولايات المتحدة الأمريكية عام (۲۰۰۲) مبلغا قدره (۲۱۲) مليار دولار. 
وهو رقم فلكي لا يمكن جمع نصفه أو تلثه في أي دولة من العالم. في أمريكا مليون 


مؤسسة لاربحية. وفي (إسرائيل) ثلاثون ألف مؤسسة لا ربحية ويستوعب القطاع 
اللاربحي %١١‏ من القوة العاملة هناك في العالم الغربي لكل تلاثمائة شخص تقريبا 
مؤسسة لاربحية من نوع ما وعندنا في العالم العربي لا يحصل ال )٠٠٠١(‏ شخص على 
أكثر من مؤسسة»ء أي إن الفارق يتمثل في خمسة عشر ضعفاً. ويجب أن نأخذ بعين 
الاعتبار إلى جانب هذا أن الذين يحتاجون إلى العون في مجتمعاتنا أكثر بكثير من 


لن هات أشساء مشر كة بين الام وهناك أيضا خصورضبات لكل آمك إن المجمتات 
الإسلامية بحاجة إلى الكثير الكثير من المؤسسات اللاربحية وسأذكر منها هنا نماذج فقط: 
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- مؤسسات ومشروعات لدعم الالتزام والمحافظة على الأخلاق والوقوف في وجه التحلل 
الخلقي عن طريق الاتصال المباشر والحوار مع الناس ووضع لوحات في الطرق 
وإعلانات في الصحف. بل إن القطاع اللاربحي يحتاج في الحقيقية إلى فضائية وإذاعات 
خاصة حتى نؤصل حب العمل الخيري في نفوس الناس. أضف إلى هذا تأسيس جمعيات 
لمحاربة العادات السيئة مثل الإدمان على التدخين والخمور والمخدرات ومتثل عادات 
الإسراف والتبذير في المأكل والمشرب والملبس والمسكن وإرشاد الناس إلى بعض الطرق 
الاقتصادية في كل ذلك» كما هو الشأن في كثير من الدول. 


- مؤسسات للاهتمام بالأسرة وتوجيهها في مسائل التربية ومساعدتها على حل المشكلات 
التي تواجهها وتوفير مرشدين تربويين ومرشدات تربويات لإصلاح العلاقات الأسرية 
وتنمية وعي الناس بأهمية التضامن الأسري» وتوضيح مسؤولية كل طرف في ذلك» ونشر 
عدد كبير من الكتيبات والنشرات التي تعلم الناس أصول التربية الجيدة» كما توضح لهم 
الأخطاء التربوية التي يقعون فيها. 


- مؤسسات وجمعيات وروابط لدعم العلم والتعليم» حيث إن الدول ما عادت تستطيع توفير 
ما يكفي من المدارس والتجهيزات المدرسية لهذه الأعداد المتدفقة من الأطفال والفتيان. 
والتعليم الخاص الحالي هو أقل في كثير من الأحيان من المستوى المطلوب» وهو إلى 
جانب ذلك ينشر الطبقية الاجتماعية والمعرفيةء فأبناء الأغنياء يجدون مدارس ممتازة لأنهم 
قادرون على الدفع» وأبناء الفقراء لا يجدون في بعض الأحيان حتى المدارس السيئة. 
وبعض الدول الإسلامية - مثل باكستان - لم تستطع إلى الآن إصدار تشريعات لجعل 
التعليم الابتدائي إلزامياً بسبب عدم قدرة الدولة على توفير المدارس الكافية. وهناك دول لا 
تستطيع توفير الكتب المدرسية لأبنائها - كما هو الشأن في بلاد عديدة مثل إندونيسيا - 
a‏ 


قد آن الأوان ليقوم الناس بدعم التعليم الحكومي والمساهمة في توجيه أنشطته وممارسة 
نوع من الرقابة عليه بما يخدم التقدم العلمي في البلد. كما آن الأوان لتأسيس عدد كبير من 
المدارس الخيرية التي يجد فيها أبناء الفقراء فرصا للتعلم. وفي بعض الدول - مثل تركيا - 
أنشئت مجالس كثيرة جدا لدعم التعليم الجامعي وتوفير منح للطلاب الفقراء» حيث إن 
الجامعات الحكومية لا تستوعب سوى %٠١‏ من المحتاجين للتعليم الجامعي. 

إن من المهم أن تنظم حملات واسعة من أجل قيام الأثرياء بتأسيس شبكات من المدارس 


والمعاهد العلمية والتقنية لأبناء الفقراء والمعدمين والإنفاق عليها عوضا عن تبذير المال في 
السياحة في الغرب أو إنفاقه على مظاهر كاذبة لا تزيد صاحبها إلا خبالاً وسأماً!. 


- في الأمة اليوم مظالم كثيرةء ولا يكاد يخلو مجلس من المجالس من ذكر مظلمة من 
المظالم! وقد صارت مهمة المحامين في كثير من الدول الإسلامية - مع الأسف الشديد - 
طمس الحقيقة وإضاعة الحقوق والعمل على تأجيل المحاكمات إلى ما لا نهاية وتسربت 
الرشوة إلى سلك القضاء مع استثناءات مقدرة! إن هذه الوضعية تستلزم قيام مؤسسات 
وروابط ومنظمات لنصرة الضعيف ورفع الظلم عن المظلوم ومؤازرة المضطهد وفضح 
أشكال الحيف. وقد أثنى - صلى الله عليه وسلم - على حلف الفضول الذي أقامته قريش في 
الجاهلية» وحضره - عليه الصلاة والسلام - وقال: " ولو دعيت إلى مثله لأجبت". وقال 


أا فى ديك ضخح:" له لا ست آمل بأخة الشعيف حه فها غير فت" 


إن التعليم والقضاء يشكلان محورين أساسين في حياة أي أمة وإن في فسادهما فساد الحياة 
كلهاء فعلينا أن نصلح من شأنهما قدر الاستطاعة ولن يكون ذلك إلا من خلال توفير رقابة 
شعبية واسعة» ولن تكون تلك الرقابة فعالة إذا لم تنظم وتؤطر على نحو جيد. 


- الأمية في العالم الإسلامي ضاربة أطنابهاء ومازال المعدل الوسطي لها يدور في فلك 
ال(١٤‏ %) وهذا شيء مخيف في زماننا فقد احتفلت اليابان بتعليم آخر أمي في أواخر 
القرن التاسع عشر . ولدينا أناس يعرفون القراءة والكتابة لكنهم لا يقرؤون. وكما قال 
أحدهم: ما الفرق بين الأمي وبين من يحسن القراءة والكتابة لكنه لا يقرأ؟! إن حالة القراءة 
وطلب العلم والحرص على معرفة الجديد في حالة من التردي المستمر في عالمنا 
الإسلامي. والكتاب يفقد في كل يوم جزءا من أرضه لصالح ما يمكن أن نسميه (اللهو 
المطلي بالمعرفة) وهذا يلقي علينا مسؤولية هائلة. إني أفترض ان يکون لدينا في كل حي 
من الأحياء مكتبة عامة يضعها أحد الأثرياء في زاوية من داره ليرتادها أهل الحي وتكون 
مكانا لالتقاتهم ومنافشة أمور حيهم. وأتعشم أن يكرن هناك رامح لذعم الكتاب الجيد وآن 
يكون هناك من حانات للقراءة ومكتبات متنقلة لنشر العلم وإعارة الكتاب. وقد سبقتنا دول 
كثيرة إلى هذاء ولم يعد لدينا وقت لإضاعته. إن من غير شغف حقيقي بالعلم واتخاذه أساسا 
للتطوير لن نستطيع أن نتجاوز الأوضاع الصعبة التي نعيش فيها. 


- العولمة تشجع الحكومات على أن تنفض يديها من كل الخدمات المجانية والرخيصة التي 
مها وما (العلاج الصحى), وزالخمات الصحية الحكرمية في كفن من يدان العا 
الإساكي فى خالة من الد هرن عبت يلجا الاس إلى الطب الخاص» رهناك تج أشكالا من 
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التحايل والابتزاز مما يوجب قيام مؤسسات طبية لا ربحية يعمل فيها الأخيار من الأطباء 
وتتقاضى أجوراً تكفي فقط لتشغيلها. وقد قامت تجارب رائدة في بعض البلدان الإسلامية 
في هذا المجال» إنها تقدم أفضل علاج» لكن بسعر لا يزيد على %۳١‏ مما لدى غيرها. 
إني أتصور أن يكون هناك جمعيات للعناية بأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية 
وجمعيات لتوفير الدواء لمن لا يجد تمنه وجمعيات لدعم المستشفيات الحكومية بالأجهزة 
وهكذا. 


ولا أريد هنا أن أتحدث عن قضية الفقر لأنني سأفرد لها حديثاً خاصا في المستقبل بإذن 
الله . 

إن العمل الخيري التطوعي يستهدف أولا الارتقاء بنفوس فئة كبيرة من المجتمع وربطهم 
بالله - تعالى - وهذه الفئة هي العاملون والمحتسبون في المجال اللاربحي. ويستهدف انيا 
سد حاجات العناصر الضعيفة في المجتمع» وهي في عالمنا الإسلامي كثيرة جدأً بل تشكل 
النسبة الأكبر من الناس. وسنظل نعيش على هامش العالم ما لم نبدع في إيجاد الحلول 
للمشكلات التي جاءت بها الحضارة المعاصرة . والله ولي التوفيق . 


طاقة التحمل! 


۱٤٩٥/۲/۱۸ د. عبدالکریم بكار‎ 
Ves fff 


كلما تأمل المرء في أسرار التشريع وفي طبائع الأشياء ظهر له جليًا أن بارئ الخليقة 
ومرسل الرسل ومنزآل الكتب واحد -جل شأنه -؛ وأظن أننا كلما امتلكنا رؤية أعمق وأشمل 
لتاريخنا وواقعنا ظهرت حاجتنا إلى أن نعمل في ظلال هدي الشريعة الغراء وفي إطار 
(طاقة التحمل) على كل الصعد التي تعرفنا على سنن الله في الخلق في مسائلها وقضاياهاء 
ولك حى لا نيم ونحن نرد البثاءء ولا تفس ونحن تريد الإضصلاح.,: 

في الإمكان أن نقول: إن كل شيء تحمَله فوق طاقته فإنك تخسره» أو تكاد. وخسارتنا لما 
نحمّله فوق طاقته أشكال وألوان.. فقد تتجلى الخسارة في فقده وانعدامه» كما لو ضغطنا 
على كأس زجاج رقيق أكثر من طاقته على الاحتمال. وقد تتجلى الخسارة في فقده لوظيفته 
مع بقاء مادته» كما لو حمل مهندس بناء حديد التسليح في عمارة ينشئها أوزاناً فوق 
الأوزان التي يتحملها عادة؛ مما يؤدي إلى انهيار البناء بسبب اعوجاج الحديد. وتتمثل 
الخسارة في بعض الأحيان لهذا الذي نحمله فوق طاقته في فقد فاعليتهء أي أنه يؤدي عمله 
لكن على غير الوجه المطلوب» كما أن النتائج تكون أقل من المتوقع. إنك لا تستطيع أن 
تحمل مركبة ضعف حمولتها العاديةء ثم تسرع بها كما يسرع الذي يقود مركبة تحمل 
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حمولة عادية. تد الخسارة في عدم القدرة على الاستمرار في السعي إلى آخر 
الطريق كالمسافر الذي يتناول ما لديه من طعام وشراب على نحو مسرف» فإنه سيجد نفسه 
في مرحلة من المراحل عاجزأ عن متابعة المسير بسبب تحميله لزاده ما لا يحتمل من 
الأاستهلاك» وكالذي يحمل بدنة ما لا يحتمل بإطلاق العنان لشهواتهء فيجد نفسه هرما قبل 
الأوان. وهناك أنواع أخرى للخسارة .. 

إن لدينا الكثير من النصوص التي تؤكد مراعاة الشريعة لهذا المبدأ العظيم» منها قوله - 
سبحانه - : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)[سورة البقرة:۲۸]ء وقوله : ( وما جعل عليكم 
في الدين من حر ج)[سورة الحج:۷۸]ء وقوله : ( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم 
العسر)[سورة البقرة:١۱۸]ء‏ وقوله: ( لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من 


ظلم)[سورة النساء:١۸٤٠]ء‏ وقوله: ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا 
تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة)[سور النساء:۹١٠].‏ وقال عليه الصلاة والسلام: "لولا أن 
أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء»ء ولأخرت العشاء إلى نصف الليل"» 
رقال اة د رضي اه عتما -" لرل خاد قرف بكر لضت الت فته على ان 
إبراهيم» وجعلت له خلفاً فإن قريشاً لما بنت البيت استقصرت". 

إنه لا يريد أن يحمل إيمان قريش الغض أكثر مما يحتمل» ولذلك امتنع عن ذلك العمل الذي 


قد يهيجهم» ويدفعهم إلى الاستنكار . 

إن الشريعة راعت حال المكلفين وقدرتهم على النهوض بحقوق الالتزام» ولهذا فليس في 
ديننا -جحمد الله - ما يشق اعتقاده أو يشق عمله. وحين يعيش المسلم في ظروف خاصة أو 
طارئة فإن الشريعة تلمح ذلك» وتجنح به إلى الرخصة والتيسير» وصار من القواعد الفقهية 
المشهورة أن الأمر كلما ضاق اتسع. وفلسفة الرخصة في الإسلام تقوم على أن التخفيف 
في التكليف يساعد المسلم على أن يبقى في إطار الاستجابة لأمر الله» وفي إطار الشعور 
بالقيام بحقوق العبودية عوضاً عن الشعور بالضيق والمشقة والحرج والسعي إلى التماس 
الأعذار للتقصير والإعراض عن أمر الله بالكلية. ومن هنا كانت رخصة قصر الصلاة 
وجمعها للمسافر» وجواز التيمم في ظروف معينة» وجواز الإفطار في رمضان للمريض 
والمسافر»ء ورفع القلم عن النائم والمجنون والطفل» والإعذار بالجهل في الكثير من 
المواطنء وعدم المؤاخذة بما لا يستطيعه المسلم من العدل بين نسائه في المحبة والأنس 
والاستمتاع. 

ولدينا العديد من النصوص التي توجه المسلم إلى ألا يحمل نفسه مالا يطيق حتى لا يقع في 
شكل من أشكال الخسارة التي أشرنا إليها. وهي نصوص كثيرة في الحقيقةء منها ما رواه 
الشيخان من قوله صلى الله عليه وسلم :" إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب 
عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري يذهب يستغفر؛ فيسب نفسه" . إن 
الخسارة هنا واضحة فحمل النفس على العبادة مع شدة النعاس» قد يؤدي إلى عكس 
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المقصردء فيدغو المرء على نة غرضا من الأستغفار. وقال عليه الصلاة والسلك +" ل 
ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه. قالوا: وكيف يذل نفسه؟!. قال : يتعرض من البلاء مالا 
بين الكم والكيف علاقة عكسية» وفي معظم - إن لم نقل جميع - الحالات لا يكون الكم إلا 
على حساب الكيف» كما لا يكون الكيف إلا على حساب الكم.. نعم يمكن نقض هذه العلاقة 
إذا كانت أعمارنا وطاقاتنا وأموالنا... غير محدودةء وأنى لنا بهذا؟ 
حين يعرآض المسلم نفسه لابتلاءات قاسية فإنه يضع نفسه على حافة الخطر حيث لا 
ضمانة لصبره على ما جره لنفسه من البلاءء ولا ضمانة لنجاحه في الاختبار الصعب الذي 
قرر الدخول فيه. وقد رأينا الكثير الكثير من ذوي القلوب الطيبة وقد نكثوا على أعقابهم 
نتيجة الذل الذي صاروا إليه بسبب تحميلهم لأنفسهم ما لم يحملهم الله - تعالى - إياه 
وكانت النتيجة أنهم انتهوا إلى لا شيء: لا كم ولا كيف!. 
إن المثابرة إحدى الفضائل الإسلامية» وهي لا تكون أبداً إلا إذا جعلنا أنشطتنا في إطار 
طاقاتناء وإلا إذا تجنبا إرهاق الأنفس. 
تقول عائشة - رضي الله عنها - : " دخل علي النبي - صلى الله عليه وسلم - وعندي امرأة 
. قال: من هذه؟ قلت: فلانة تذكر من صلاتها - أي تتحدث عن كثرة صلاتها - فقال: مه. 
عليكم بما تطيقون» فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه 
ا 
وفي حديث ملم عه = صلى الله عليه وسلم - : " هلك المثتطعون" قالها ثلاثا. والتنطع هو 
التعمق والتشدد في غير موضع تشديد . الشريعة الغراء تدعو إلى اليسر لأنه من أهم 
منطلقاتهاء ولأن التجربة أثبتت أن الإيغال في أي أمر يكون في الغالب على حساب أمور 


أخری؛ ومن النادر أن ترى رجلا صرف جل اهتمامه وعنايته لأمور معينة دون أن يقع 
في التفريط في أمور أخرىء» لا تقل في أهميتها عما يبالغ في العناية بهء فالكيف كما ذكرت 
لا يكون إلا على حساب الكم. 

في المقال القادم سأتناول بإذن الله - تعالى - بعض التطبيقات المعاصرة لمسألة خسران 
الأشياء التي تحمّلها فوق طاقتها. 

ومن الله الحول والطول. 


E 
٠٤٩٥/۳/۳ د. عبد الکریم بكار‎ 


ذكرت في المقالة السابقة أن لكل شيء طاقة محدودة على التحمل» وأن علينا مراعاة تلك 


الطاقةء وإذا لم نفعل ذلك؛ فإننا سنخسر ذلك الشيء. ووعدت بأن أتحدث اليوم عن ڊ يعض 


مقاات للدکتورالشیخح : غد الکن اال د 
الأمثلة والتطبيقات التي تفسر هذا المبدأ وتوضحه في العديد من المجالات. والحقيقة أن 
قائمة الأمتلة طويلةء لكن سأقتصر على خمسة منها في المفردات الآتية: 
١‏ يحاول الناس بصورة شبه دائمة أن يحققوا مصالحهم في إطار مبادئهم حتى اللص الذي 
دخل بيتاً ليسرق المال فإنه في العادة لا يقتل إذا أمكنه الحصول على المال دون الاحتياج 
إلى القتل. وهذا يعود إلى أن الإنسان مهما تجرد من القيم والمبادئ فإنه يظل فيه شيء من 
النزعة الإنسانية وشيء من الحنين إلى السمو والنقاء؛ لكن لهذا حدودا على التحملء فإذا 
وضع الإنسان في ظروف بالغة السوء من الفقر والعوز والقلة - مثلا - فإن جهاز المناعة 
الأخلاقي لديه يتعرض للانهيار بسبب الشعور بالظلم الاجتماعي وبسبب قدرة العقل الفائقة 
على تأويل القيم إلى حد إفراغها من مضامينها. ومن هنا فإننا قد لا نستغرب - وإن كنا لا 
نسر غ ولا تيح ولكق نهم لذا ردا الفلسيتى, الجائع والمحاضر والأيتخلى, نه 
إخوانه في العالم» وقد مد يده للتعاون مع اليهود إلى درجة وضع علامات على سيارات 
قادة المجاهدين حتى تهتدي إليها طائرات اليهود» وتقوم بقصفهاء وقتل من فيها.. وهذا 
حدث في كل البلاد الإسلامية وغير الإسلامية أوقات الاستعمار. وقد أشار أحد علماء 
المسلمين قديماً إلى شيء قريب من هذا حين عتب عليه بعض أصدقائه قبوله لهدية من 
حاكم طاغيةء حيث قال: لم أقبل هديته إلا حين حلت لي الميتة. إن الرادع الديني أو 


بکاد اذا خمل قوق طافنه. 


آرت قن لااك اة ا فعا فوت فا حل فة واه 
انتشارأ وربما الأقدم في ساحة العمل الدعوي» وهذا ولا شك - يمنحها شعورأ بالتفوق› 
ويعطيها على الأرض بعض الحقوق؛ وهذا طبيعي لكن بعض تلك الجماعات لم تنتبه 
لنفسهاء فتولدت لديها (عقدة الأخ الأكبر) فصا ف كما يتصرف الأخ الأكبر في 
الأسرة» حيث على الإخوة الصغار السمع والطاعة وتلقي الأوامر والنصائح» وحيث فقد 
روح المبادرة للتنسيق والتعاون (بل ضعف الاستجابة) لمحاولات الآخرين الانفتاح عليها. 
وقد أدى ذلك إلى إعراض الجماعات الأصغر حجمأ عنهاء وبدأً التنافس» وما يجره من 
مظاهر الانحطاط المدني يشتعل في الساحة الدعوية. إن للقوة دائماً حقوقاء يقدرها الناس» 
لكن أصحاب القوة كثرأً ما يضخمون تلك الحقوق» أي يحمّلون قوتهم وامتيازهم وتفوقهم ما 
لا تحتمل من الحقوق والميزات» وكانت النتيجة خسران الامتياز كله بسبب خسران العلاقة 
مع الجماعات الأخرى والتي يمكن أن تكون معبرا لذلك الامتياز . وقد أشار زهير إلى 
ی ا کو 


ومن يك ذا فضل فیبخل بفضله ‏ على قومه بُستغن عنه ويذمم 


مقفاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


۳ قد تعودنا في مجالات الأعمال الدعوية والخيرية أن نجد دائما القليل ممن يملك الحماسة 
المتدفقة والحركة الدائبة والأريحية المتوهجة مع كثرة السواد وتزاحم الرؤوس والأقدام. 
والذي يحدث دائماً هو أن كل القاعدين وكل أولئك الذين يحبون أن يروا الآخرين يعملون 
- دون أن يعملوا هم شيئاً - يتجهون إلى ذلك الشخص النبيل النشط المتحرك؛ فيلقون عليه 
المزيد المزيد من المهمات والمسؤوليات» وهو لشهامته يتقبلء ويعد ويحاول ... ولكن بما 
أن لكل شيء طاقة تحمل فإن الناس يبدؤون بملاحظة الفوضى والتقصير في عمله وتبداً 
سهام النقد بتناوشه... وسبب ذلك يعود إلى عدم إدراكه وإدراكهم أن الكم في نهاية المطاف 
لا يكون إلا على حساب الكيف. 

٤‏ تشعر الولايات المتحدة الأمريكية أنها الدولة الأولى في العالم على المستوى التقني 
والاقتصادي والعسكري» وليس هناك من ينازعها في هذا. وهذا الشعور جعلها توسع 
مجالها الحيوي ليصبح من غير حدود؛ فالعالم امتداد طبيعي لمزرعة (بوش) في تكساس. 
ويشعر اليهود أنهم يشكلون الأقلية الساحقة على مستوى العالم» ويكفي أنهم مسيطرون على 
آلية اتخاذ القرار في الولايات المتحدة ونحن أيضاً لا نرتاب في ذلك. وصار اليهود من 
خلال تصرفاتهم وتصريحاتهم يرسلون رسائل للقاصي والداني بأنهم لا يأبهون لأحد» وليس 
من حق أحد أن يراجعهم في شيء. اليهود الأمريكيون يعتمدون في مواقفهم العالمية وفي 
حركتهم الكونية على ما لديهم صلات هيمنة بكل مراكز القرار في العالم وعلى ما لديهم 
من نفوذ إعلامي طاغ وشامل. لكن بما أن لكل شيء طاقة على التحمل؛ فإن العالم يكتشف 
الحقائق» وبدأً کلک نحو شديد التهذيب من الطغيان الأمريكي والإسرائيلي. وقد فجع 
اليهود بنتائج استطلاع الرأي الذي نظمه الاتحاد الأوروبي حول الدول الأشد خطورة على 
السلام العالميء وقد ذكر الأوروبيون في ذلك الاستطلاع أن (إسرائيل) هي الدولة الأخطر 
على أمن العالم» تليها حليفتها الولايات المتحدة الأمريكية. ولعل اتخاذ إسبانيا قرار سحب 
قواتها من العراق في أسرع وقت ممكن يشكل الصدمة الثانية لأمريكا والمؤشر الأخير في 
سباق المؤشرات الدالة على أن أمريكا واليهود قد حملوا نفوذهم المالي والإعلامي 
والسياسي ما لا يحتمل من الجرائم والوقاحات؛ ولذا فإنها بدأوا يحسرون توظيفات ذلك 
النفوذ على نحو تدريجي . 

٥ه‏ كثيراً ما شاهدنا صداقات تتصدع وتضمحل» وكثيراً ما شاهدنا الأقرباء وقد فشت فيهم 
النزاعات والأحقاد والبغضاء. وكثرا ما يكون السيب فى كل ذلك هو أن الناس حمّلوا 
انصذ اقات و أف ات ما تل هح اتات و تقاف نحن حا ترك وق ى لفرت 
خا وان الق أيضا حقوقا؛ لكن الذي يحدث أننا نفاجاً بأن أقرباءنا وأصدقاءنا يريدون 
فن ارق والتساعدات ها تجار كك راتا ولخا طافكا :رها ف الكل جرت 


مقاات للدكتورالشيح : عبد الكريم بكار؟... 


الاتهام بالتقصير من جانب والاعئذار والتنصل والتهرب والابتعاد من الجانب الآخر. إن ما 
بين الناس من ود ومشاعر طيبة» وما بينهم من قرابة ورحم يتحمل - ولا شك - طلب 
المعونة والخدمةء ولكن ليس من غير حدود. إن العلاقات تدوم وتدوم إذا قامت على قدر 
جيد من التكافؤ والنديةء فإذا تحولت إلى علاقات لانتفاع أحد الأطراف واستغلالها من قبله؛ 
فأنها تنهار» وقد تتقلب إلى عداوة مستحكمة. إن كل صديق وكل قريب يقدم لأصدقائه 
وأفركائة شيا ما رشظر مق شا ومن الهم ألا ينتظر أك مها قن اما رد للود 
أن تستمر . 

إن الدرس الذي نخرج به من كل ما ذكر هو ألا نعلق توازننا العام ولا مستقبلنا ولا صلاح 
شؤوننا على شيء وحيد وفريد» حتى لا ينهار ذلك الشيء في نهاية الأمرء ونشعر أننا 
خذكا قي ساغة كنا أخرج ما تكرن فبها إلى العرنة رالمؤازرة وال مو اا 


صياغة القوة 


د. عبد الکریم بكار ۱٤٩۷/۷/۲‏ 
V۷‏ 


لاشك أن الوعي المسلم يمر بمرحلة عصيبة في هذه الأيام دون أن يرى سبيلاً عمليًا 
للخروج من الأزمة. في فلسطين شعب بأكمله يعاني من الجوع والذي والقهر والقتل 
اليومي وصعوبة الحركة وكسب الرزق.. ويتعرض لبنان للتدمير الشامل حيث يتم حرق 
كل شيء وتهجير الناس» وتعريضهم أيضًا للجوع في بلد تعوّد كثير من العرب أن يأكلوا 
من خضاره وفاكهته! هب المسلمون كما يفعلون في كل مرة: مظاهرات في كل مكان» 
وهتافات واحتجاجات واتهامات» وفضائيا بكلام المحللين السياسيين ... والنتيجة: 
جمع شىء هن النال لفو اساة جص المتكربين, تكن ارد حاضررا الشعين» ومتوا دخرل 
أي شيء. وقد اجتمعت أموال جيدة لدى جامعة الدول العربيةء وهي عاجزة عن إدخالها 
إلى المحتاجين إليها داخل فلسطين!! وضع صعب للغاية» ومعظم الناس عاجزون عن فهمه 
واستيعابه» وعاجزون عن عمل شيء يشفي الصدور» ويخفف من الكروب. لعلي هنا أضع 
بعض العلامات في محيط هذه الحالة المأساويةء وذلك عبر النقاط الآتية: 

)١‏ هناك حقيقة قديمة وراسخةء نقول: حين يصطدم طرفان» فإن كل واحد منهما يستخدم 
أعظم ما لديه من قوة ونفوذ في سبيل تحقيق الغلبة» وفي ظل تحالف الغرب مع اليهود 
وسكوت قسم من العالم على ما يجري يجد القسم الثالث -وهم العرب والمسلمون - أنفسهم 
عاجزین عن عمل أي شيء. هذه الحقيقة يجب أن تكون واضحة تمام الوضوح» فالرادع 
الأخلاقي اليوم في أضعف حالاته» واليهود يخافون من أن يسجل أعداؤهم أي نصر حقيقي 
عليهم؛ لأن هذا يعني تصدع المجتمع اليهودي» وربما انهياره» لأن معظم أبناء ذلك 


مفاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


المجتمع من جنسيات أخرى» وباستطاعتهم العودة إلى أوطانهم الأصلية في أي وقت» ولهذا 
فإن قادة اليهود في فلسطين يتبعون مع أعدائهم سياسة: "اسحق الذبابة بالمطرقة"» وهذا ما 
يفعلونه اليوم في فلسطين ولبنان. 

۲) الأزمات لا توجد مشكلات جديدة» بمقدار ما تعبّر عن مشكلات قديمةء أي نتيجة 
مشكلات متراكمةء كما أنها تجلو للناظرين ما كان خافيًا عليهم من أمرهم» حين تأتي موجة 
شديدة من الحر» فإن بعض مرضى القلب يموتون؛ لأنهم لا يتحملون تلك الموجةء وليس 
لأنها أوجدت لديهم مشكلة جديدةء وهكذا نحن اليوم. حين نشرت بعض الصحف في 
الدنمارك وغيرها رسومًا تسيء إلى النبي -صلى الله عليه وسلم - هب العالم الإسلامي عن 
بكرة أبيه» وأظهر من نبل المشاعر ومن الولاء شيئًا مشرفا وباهرًاء وحدثت مقاطعة واسعة 
للدنمارك» والآن هدأت العاصفة -وهذا طبيعي - ولم يبق منها إلا الأعمال التي تم تأسيسها 
من أجل المستقبل أو من أجل مواجهة أزمة جديدة حين نتعرض لأزمة خطيرة نتساءل: 
أنحن فقراء أم أغنياء؟ أنحن مترابطون أم متفرقون؟ أنحن أقوياء أم ضعفاء؟ أنحن أعزة أم 
أذلة؟.... وتأتي أجوبة لا حصر لهاء وكثير منها متناقض . والجواب هو : أننا فقراء وأغنياء 
في آن واحد» كما أننا أقوياء وضعفاء أيضدًا ... وهنا تخطر في بالي المقولة الذائعة في 
بعض الأوساط الشعبية» عن المزارع والفلاح» وحالهما في الفقر والغنى» يقول الناس: 
الفلاح يعيش فقيرًا» ويموت غنيًا. وهم يشيرون بذلك إلى أن الفلاح يمتلك أرضًاء قد تساوي 
الملايين»ء لكنه يعيش على الكفاف بسبب أن الأرض لا تعطي من الإنتاج ما يتناسب مع 
قيمتها المرتفعة. هل ذلك الفلاح فقير؟ نعم لأنه -حسب الظاهر - مرتبك في تدبير قوت 
يومه. هل هو غني؟ نعم لأنه يملك أرضدًا تساوي الكثير . هل يصح إعطاؤه من الزكاة؟ قد 
يقول الفقيه: مادام لا يملك النصاب» فإنه يصح إعطاؤه منها. والأرض التي في حوزته هي 
بمثابة المصنع» أو عتاد المهنيين... هذا هو وضعنا تمامًاء وهذا هو وضع الكثير من دول 
العالم النامي. وعلى مدار التاريخ كانت الدول التي تعاني من التخلف تملك الإمكانات 
والثروات والمواد الخامء لكنها تجد نفسها عاجزة عن استغلالها على النحو الأمثل. 


لا تملك المعطيات» بل تتمثل في أنها لا تملك إدارة المعطيات التي في حوزتها؟ وهل 

نستطيع القول: إن زماننا لا يعباً كثيرا بالقوة الكامنةء ولا يُعد ذلك شيئًا خطيرًّاء وإنما يهتم 
بما تملكه الأمم من أدوات وأساليب تستخدمها في إخراج تلك القوة من مكمنها لتصبح شيتًا 
ملموسًاء وذلك لأن التقدم الحضاري يتمتل أساسًا ليس في إيجاد ما ليس موجوداء وإنما في 


الاستفادة من الموجود عن طريق التصنيع والتطوير والتوجيه والتركيز ... وإن قارة إفريقية 
تقدم ألف دليل على صحة ما نقول» كما تقدم دول محدودة الثروات والإمكانات مثل اليابان 
وسنغافورة واليهود في فلسطين ألفا آخر من الأدلة على ذلك. إذن نحن في حاجة إلى أن 
نكف وقبل كل شيء عند التحدث عن الإمكانات الهائلة التي لا نعرف كيف نستفيد منهاء 


مقاات للدکتورالشیخح : فة الکن اال د 
ونتجه عوضًا عن ذلك إلى الحديث عن كيفية الاستفادة من تلك الإمكانات في خدمة وجودنا 
وقضايانا وحل مشكلاتناء وإذا لم نفعل ذلك» نستشعر بالمزيد من خيبة الأمل والمزيد من 
مرارة الذل والإنكسار. 
للحديث بقية. 
صياغة القوة ۲ 


د. عبد الکریم بكار ۱٤١۷/۷/۱١‏ 
Ta 1/۸/۱ 0‏ 


یع م ن د ن هن من الك الي ق الط ل هات افيا لا تخس اء 
إلى صياغةء وإلى إعادة صياغةء وأشياء كثيرة أيضًا لا تحصى تحتاج إلى تأهيل وإلى 
إعادة تأهيل. كل مادة خام تتحدانا كي نخرجها في شكل ينتفع به الناس. القطن يتحدى من 
يحوله إلى خيوط فإذا صار خيوطاء أخذت الخيوط تتحدى من يحوّلها إلى قماش» فإذا قبلنا 
التحدي» ونسجناهاء وصارت قماشاء صار القماش يتحدى الخياطين ليحوّلوه إلى ثياب تدفع 
عنا الحر والبرد» وتحسّن مظهرناء كما تستر عوراتناء هكذا كلما نجحنا في تحدء وجدنا 
تحدَيًا آخر ينتظرناء ومع كل نجاح نرتقي» ونتقدم» ونتخلص من عبء المواد الخام التي 
تشكل مصدر استفزاز لأولي الألباب. هل تريد أن تعرف الفارق بين الأمم القوية والأمم 
الضعيفة؟ إذا كنت تريد ذلك» فانظر إلى ما يصدرونه ويستوردونه: الأمم القوية تستورد 
الفواكد الخاب و نضا ك افر ها فى تكن لم وجات با هة القن يترون المراد 
الخام بالقنطار» ويبيعونها في شكل حبوب ومعلبات صغيرة وقطع دقيقة ومتقنة... أما الدول 
الضعيفة والآخذة في النموء فإنها على العكس من ذلك؛ إنها تصذر المواد الخام» وتستورد 
السلع والآلات والتجهيزات ... أي أنها تستورد ما صدرته بسبب عجزها عن تصنيعه. 
الفرد المسلم هو القوة الهائلة الأساسية التي تحتاج إلى إعادة صياغة» أي يحتاج إلى تحويل 
من قوة كامنة إلى قوة ملموسة وفاعلة ومؤثرة» إعادة صياغة الفرد تستلزم الكثير من 
العملء لكن يمكن أن نذكر بعض الملامح الأساسية في هذا الشأن: 

١‏ - الإنسان الحر هو الإنسان القوي؛ لأن الحرية تسمح له بأن يبرع وينطلق ويتعل 
ويعبر» ويتحمل المسؤوليةء ومع أن معظم المسلمين في الأرض يعانون من قدر من القهر 
والإذلال والكبت -على درجات مختلفة - إلا أن كلمة (الحرية) تخيفنا أكثر مما تخيفنا 
كلمات (الظلم) و(العسف) و (الإكراه) و(الاستبداد) لماذا هذه الوضعية؟ لا أريد أن أدخل 
في متاهات صغيرة وفي تحليلات جزئية؛ لكن ربما كان ذلك؛ لأن كثيرين من أهل الغيرة 
يخشون من أن تؤدي الحرية إلى الفوضى وانتشار الإلحاد والفساد والعري وكل أشكال 
الانحلال. وهذا اعتراف صريح أو اهتمام بأن البيوت والمدارس لا تربي» وبأن الضمير 
والوازع الشخصي لدى الشباب» هو ما بين ضعيف ومعدوم» وأن ما نراه من الانضباط في 
الشوارع والأماكن العامة لا يعدو أن يكون الوجه الجيد من العمليةء أما الوجه الرديءء فهو 
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قابع في البيوت»ء حيث لا خوف من نقد الناس ولا من عقاب الله تعالى - وإذا كان هذا 
صحيحًاء فهذا يعني أننا نعاني من نوع من السرطان القاتل الذي يدفع بصاحبه إلى مرحلة 
(اللاعودة) من غير أن يشعر بأي ألم!! لا أحد يسعد بأن يفهم الناس الحرية على أنها 
الفوضى» أو الخروج على الأخلاق والقيم والفضائل والثوابت» إنما المراد بأن يكون 
الأصل في سلوكات الناس وتصرفاتهم وعلاقاتهم وتعبيراتهم ومواقفهم واختيار اتهم هو 
الجوازء كما قالت القاعدة الفقهية الشهيرة: "الأصل في الأشياء الإباحة"» فإذا منع مانع 
شرعي واضح ومتفق عليه» أو كان تصرف الناس يضر بمصلحة وطنية عليا وواضحة» 
فإن على الدولة والمجتمع أن يتعاونا على منع ذلك التصرف. لا شك أن اعتماد هذا التوجه 
يستلزم الكثير من التطبيقات الجديدة والتغييرات المهمةء ولا شك أن بعض الناس سوف 
يستغلون مناخ الحرية استغلالا سيئاء لكن الأضرار ستظل أقل بكثير من شعور الناس 
بالاختناق وبالقيود التقيلة» التي تجرآدهم من روح المبادرة وتحمّل المسؤولية» وتضعف 
لديهم الرقابة الشخصية»ء وتحولهم إلى ناس خائفين حذرين» يتجرّعون الهموم» كما 
يصبحون عبارة عن كائنات استهلاكية بامتياز ! والنتيجة طبعا مجتمعات ضعيفة وأمة 
مستخذية! إنك فعلاً لا تستطيع أن تبني مجتمعاً أقوى من مجموع أفراده» تماماً كما أنك لا 
as‏ اثر یی کے البیرت من أجل انیس 

شخصية (الطفل الحر) من خلال اعتماد أسلوب الرفق واللطف والحوار في التربية» ومن 
خلال معاملة الطفل على أنه كائن محترم» والعمل على أن يكون رجلا كريماً ومسؤولا 
دفو وة ويا . في المستقبل . 
۲ - لا يمكن للفرد ن کن قرا أو بداية مشروع لأمة قوية وعزيزة إذا كان جاهلا. . نعم 
من لديه علم قد يكون قوياء وقد يكون ضعيفاء لكن الجاهل لا يكون إلا ضعيفاً. نحن في 
هذه المسألة نعاني من مشكلة ذات رؤوس ثلاثة هي : 
أ - إعراض معظم الناشئة عن القراءةء ونفورهم من الكتاب» وانصرافهم عن كل ما يشكل 
ااا رقا 
ب - ضعف أكثر المؤسسات التعليمية في كل المراحل؛ ولا سيما الجامعية. 
ج - عدم وجود التنوّع الكافي في المعاهد والكليات العليا بما يلي حاجات الشباب الراغب 
في إكمال دراسته» وبما يتلاءم مع رغباتهم وظروفهم. 
وهذه المشكلة جعلت الارتقاء بنوعية الوظائف والمهن التي يشغلها الجيل الجديد أمراً 
صعباء مع أن من الصعب اليوم الارتقاء بأمة من الأمم من غير جعل نسبة عالية من 
الوظائف على صلة بالمعارف المتقدمة والتقنية الدقيقة. الفرد القوي فرد حر ملتزم ومتعلم 
ومتدرب» وإذا استطعنا أن نحدث اکا على هذين الصعيدين» فإن لنا أن نتفاءل بولادة 
أمة قوية وعزيزة ... للحديث بقية. 
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د. عبد الکریم بكار ٠٤١۹/٦/۷‏ 
0/۷/۱۳ 4 


لق ا قال الها دارا للحتلا فرفر فا كل شرو ظط الأغداء والقر أ والاذكاء 
والبلهاءء والشرفاء والوضعاءء والأقوياء والضعفاء.. كل واحد من هؤلاء مقيم في وضعيّة 
اختبار بما آتاه الله من مكنة وبما سلبه من نعمة. 

إن على كل واحد منا أن يعمل أفضل ما يمكن عمله في إطار وضعيته العامة والإمكانات 
والأدوات التي بين يديه. كما أن عليه أن يتمتع بروح الممانعة والتأبّي على كل ما يصرفه 
عن وجهته وهدفه. ليس في هذه الدنيا منطقة آمنة نلقي فيها مراسيناء ونركن إلى ما بلغناه 
من تقوى وورع وتماسك خلقي ونفسي»› إننا جميعا واقفون على أرض متأرجحة وفي 
منطقة تجاذب بين الصحيح والخاطئ والخيّر والشرير. وإن أي تراخ أو ترهل في الحاسة 
الأخلاقيّة يمكن أن يقذف بأحدنا في محيط الضياع أو الانحراف. إن كل ساعة تمر علينا 
تشكل تحذياً جديداً. علينا أن نواجهه ومن أجل مواجهته» فإننا نحتاج من الله -جل وعلا- 
أمرين: الهداية والمعونة. 

وإن سورة الفاتحة التي يطلب من المسلم أن يقرأها في كل ركعة تشتمل على 

المعنيين :(إياك نعبد وإياك نستعين)ء (اهدنا الصراط المستقيم)ء ولم يلمح هذا المعنى 
المفسرون الذين قالوا المعنى: ثبّتنا على الصراط المستقيم. إن الاستقامة على أمر الله 
تحتاج إلى نوع من الكفاح المستمر والمجاهدة الدائمةء ولا سيما أننا نعيش في ظروف 
صعبة وحرجة؛ إذ المغريات الكثيرة بالميل ذات اليمين وذات الشمال. إن المجتمعات 
الإسلامية باتت متخمة بأولئك الذين يقدمون نماذج سيئة للأجيال الجديدة › والأكثر إثارة 
للأسى أن ما يمكن فعله اليوم من أمور منكرة وشرّيرة دون التعرّض للعقوبة آخذ في 
التنوّع والاتساع » وكثرت المعاذير المختلفة: كل الناس يفعلون هذا.. نحن مضطرون لأن 
نعطي ضماترنا إجازة بسب الضغوط.. لو كان هذا العمل سينا ما فعله فاذن» أو لما سكت 
عليه فلان» أو ما سمحت به الحكومة..!! 

هناك إلى جانب هذا فيض من الرسائل التي تتدفق من كل اتجاه. ومضمون تلك الرسائل 
واحد» وهو أننا نستحق أكثر مما نلنا » وأن هناك وسائل سريعة للحصول على ما نريد. 
وليس من حقك أن تبحث عن مشروعيَّة تلك الوسائل» فالبحث فيها صار قيدا على 
الانطلاقة الكبرى التي على كل واحد منا أن ينهض لها! 

واضح جدا أن ضمائرنا تتعرض لترویض عنیف کي تخفف من حساسیتها تجاه الطرق 
غير المشروعة للنجاح والثراء. 
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إن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بلزوم الاستقامة حين قال جل وعلا :( فاستَقِمْ 
كَمَا مرت ومن تاب مَعك ولا تطغوا إٍنة بم تَعْمَلونَ بصير”) [هود:۸١۱].‏ قال ابن عباس - 
رضي الله عنهما -"ما نزل على رسول الله آية هي أشد ولا أشق من هذه الآية" ولذلك قال 
لأصحابه حين قالوا له: أسرع إليك الشيب "شيّبتني هود وأخواتها'". 

وهذا منه -صلى الله عليه وسلم - شعور وإعلام بجوهريّة الاستقامة في حياة المسلي 
وكونها أساس الأصالة في الشخصيَّة الإسلاميّة. 

وقد أثبتت الخبرات العالمية المتراكمة أن الاستقامة هي الشيء الأفضل في العمل» وفي 
العلاقات الاجتماعيّةء وفي العلاقات الدوليّةء والشيء الأفضل في ضبط المجتمع والسيطرة 
على الجريمة... ولم لا تكون كذلك وهي في معناها العميق تعني ملازمة الحق والاعتراف 
به والبناء عليه . هناك أشخاص لا يُحصتون عددا يملكون الكثير من مقوّمات التقدم والنجاح 
والتفوق» لكن منعهم الانحراف والالتواء من التواصل مع أعماقهم» في عمق الإنسان المسلم 
طيبة وسكينة وتحفز نحو الخيرء لكن عدم الاستقامة لدى كثيرين منا يحول دون الاستفادة 
من ذلك وتوظيفه في الحصول على تقدم شخصي واجتماعي واضح» إن المعاصي حين 
تبح جزءا من الطرك اليومي لر تشك اتجاهة العام على تحن مخرل بيتة وبين قير 
لذاته وتقته بنفسه. كما أنه يفقد المصداقية أو كثيرأً منها في نظر الآخرينء وهذه الأمور 
كافية لإطفاء جذوة التألّق الروحي والاجتماعي في آن واحد. 

إن الاستقامة في دلالتها على أصالة الذات»ء شيء لا يقبل التجزئة؛ إذ لا يُقبل من المرء أن 
يكون مستقيماً إلا قليلا أو أن يكون صادقا في معظم الأحيان» أو أن يكون عفيفا أمام المال 
القليل دون المال الكثير .. إن الاستقامة - بوصفها الطابع العام للشخصية - شيء شديد 
الحساسية؛ فهي إما أن تكون وإما ألا تكون» وجهادنا اليومي ينبغي أن يصب على صيانتها 
أولا وعلى تعميقها ثانياً. 

ولا أجد حرجا في القول: إننا حتى نكون مستقيمين فعلا نحتاج إلى أن نكون أكثر تأملا 
وأكثر انشاطا وأكثر تضحية مما تحن على انتعداد لتقيمة اليوم. 

وهذا يعني أن التقدم على طريق الاستقامة يتطلب نوعاً من التطوير الشامل للذات. وهذا 
التطوير حتى يصبح حقيقة يحتاج إلى العزيمةء والإصرار على السير في طريق التغيير . 
إن السلوك الممتاز يتشكل من مجموعة غير كبيرة من العادات الممتازة. وإن المرء إذا عقد 
العزم على أن يتخلى في كل سنة عن عادة أو عادتين من عاداته السيئة. وإذا فعل ذلك فإنه 
لن يمضي عليه أكثر من خمس سنوات حتى يجد نفسه وقد تحوّل من زمرة الأشخاص 
العاديين إلى فئة الأشخاص الجيدين أو الممتازين. 


مشكلاتنا النفسيّة والاجتماعيّة. وإذا تأمّلنا في الكثير من الصعاب التي نواجهها في الحياة 
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لوجدنا أنها تعود إلى الأخطاء الشخصية المتكررة؛ إذ إن الانحراف سيلحق الأذى بصاحبه 
في نهاية المطاف بصورة من الصور . إنه طريق يؤدي إلى ممرٌ خلفي ضيق ومظلم» وذلك 
الممرَ سيفضي في النهاية إلى ممر”ٌ مسدود» ولكن قد نحتاج إلى وقت أطول حتى ندرك 
ذلك. 
بالاستقامة نحرّر أنفسنا من هيمنة الرغبات غير المشروعة» ونحرّر إرادتنا من ربقة 
العبودية ومن أوهام التفوق المكذوب. بالاستقامة نتخلص من القلق والاضطراب الداخليء› 
ونحصل على الانسجام الذاتي من خلال اطمئناننا واعتقادنا بأننا نفعل ما ينبغي علينا أن 
أن الأستقامة توفر لضاحبها قرا هالا من الشغون بالسعادة و القرة ورلن النظام اللغري 
Es‏ 
في عالم کن كثير التغيّر والتحول يكون احتفاظنا بجوهر يستعصي على التغيير شيئا يعادل بقاء 
نجم في مداره وقلباً علی نظام حرکته. 
هل يكون ما خططناه صرخة في واد أو نقطة تحوّل من حقل الأشواك إلى حقول الورود؟ 
ليس عندي جواب» الجواب عند القارئ. 


الذهنيّة المقَولبة 


د. عبد الکریم بكار ٠٤١۹/۳/۲١‏ 
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كلما تقذم البحث العلمي وتراكمت الخبرات المنهجِيَّة تبيّن لنا أن قدرات العقل تعي أقل مما 
كان يُظن. ولا أقصد بالقدرات ما يمتلكه العقل من إمكانات هائلة على صعيد معالجة 
المعلومات» وعلى صعيد التنظيم وإعادة تشكيل الصيغ» وإنما أقصد قدراته على صعيد 
إصدار الأحكام في الشؤون الإنسانيّة وفي تحديد الأهداف الكبرى والغايات النهائيّة. إننا 
نكتشف يوماً بعد يوم أهمَية المعرفة في هذه الأمور وضالة الدور الذي يمكن أن يقوم به 
الآماغ. وقد تبين أن الفراغ المعرفي والمعلوماتي هو البلاء الأكبر الذي يمكن أن ينزل 
بساحة العقل. ومن هنا تتبين الحكمة البالغة في الحث على القراءة والاطلاع وطلب العلم. 
إن عمل العقل وهو يفكر يشبه من يسلك طريقا صحراوياً طويلاً من غير أي خبرة سابقة 
بذلك الطريق. إنه يعرف E‏ أن 
يحفظ تضاريس الطريق حتى يتمكن من العودة إلى وطنه»ء ولا يهلك في متاهات الصحراءء 
ولهذا فإنه طيلة الرحلة يحاول تلمّس العلاقات والدالات التي يتمكن بسببها سلوك الطريق 
في رحلة الإياب. ولهذا فإنه مشغول بحفظ الجبال التي يمر من جانبها الطريق»ء ويحفظ 
مسافات انعطافاته ذات اليمين وذات الشمال... هكذا العقل حين يبدا بتكوين المرتكزات التي 
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سيقوم عليها عمله. إنه يجمع الفكرة مع الفكرة والملاحظة مع الملاحظة والمقولة مع 
المقرلةى خت بتكن ن ياء منطية: الخاضة و ساق الأ خصية وهر رشبت بسا بتي 
إليه من ذلك كما يتشبّث سالك الطريق الصحراوي بالعلامات التي استطاع الحصول عليها. 
إذا أراد سالك ذلك الطريق القيام برحلة أخرى فإنه سيجد أن من السهل عليه سلوك عين 
الطريق» حيث زادت خبرته به» وصارت إمكانية العودة منه أكبرء كما نشأت بينه وبين 
ذلك الطريق ألفة نفسيّة تقترب من الحنين. ولهذا فإنه إذا نصح بسلوك طريق أقرب من 
ذلك الطريق أو مزود بخدمات أفضل... فإنه سوف يستوحش من ذلك» ويتبع الحكمة 
الشهيرة: "الذي تعرفه خير من الذي ستتعرف عليه" . طبعا سيكون موقفه من الطريق 
الجديد المقترح مختلفا تماما فيما لو أنه قبل الشروع في أي سفر اطلع على خارطة جيدة 
توضتح له كل الطرق التي يمكن أن يسلكها وميزات وعيوب كل واحد منها. إنه في هذه 
الحالة يغيّر من طريق إلى طريق بسهولة؛ لأن الطريق الذي سلكه كان قد سلكه وهو 
يعرف أنه ليس هو الطريق الوحيد» وليس هو الطريق الحائز على كل الميزات والمبرًأ من 


كل العيوب. هكذا العقل حين يفكر ويشتغل في حالة شح معرفي ونقص في المعطيات 
الجيدة. إنه يعد كل ما توصل إليه من مقولات ومرتكزات وأنساق شيئًأ ثمينا ونادراء لا 
يمكن الاستغناء عنه أو مستّه بأي تعديل. 

لقد أصبح العقل أسيراً لمقولاته» مكبلا بأغلال صنعها بيديه» وباتت تتحكم بعمله. وسيكون 


الأمر مختلفا لو كان أمام العقل عند بدايات عمله مخزون معرفي جيد. إنه حينئذ سيدرك 
أنه يتبع خيارات» وليس يخضع لحتميات ولهذا فإنه يكون عقلا مرنا متجددأ مستوعبا 
للجديد دون أن يفقد صلته بالقديم . هذا كله يعني أن علينا أن نستمر في أمرين جوهريين: 
الأول: هو التزوّد من العلم» فنحن لا نعرف إلا القليلء بل أقل القليلء وما نجهله أكثر بكثير 
مما نعرفه. وبما أن المعارف تتضاعف كل عقد أو عقدين» فهذا يعني أن جهلنا جديد. 
الأمر الثاني : هو التحرًر العقلي الدائم. إن علينا أن نختبر مقولاتنا وطرق تفكيرناء ونحاول 
مراجعتها وتعديلها بما يتواكب مع مسيرة النضج التي نمضي فيها. بعض الناس يعتقد أننا 
نعيش في أسوأً زمان مر على أمة الإسلام بسبب ما يراه من انتشار المعاصي» وسيطرة 
الأعداء على الأمة... ومن هنا فإنه انطلاقاً من هذا المعتقد يرى بعيني صقر كل السلبيات 
لاف فى خياد امعان رك اكات الى حاترن مها وا كر مامه ىء من 
الإيجابيات هون من شأنه أو وجد له نوعاأً من التأويل يجعله في مصاف السلبيّات! 

قسم آخر من الناس لديه اعتقاد أن الأمة بخيرء ولهذا فإن عقله الباطن يساعده على اكتشاف 
ما لا يُحصى من الإيجابيات» والتهوين من شأن السلبيات» فريق آخر من الناس انطلق في 
تحليله لأسباب ما نحن فيه من منطلق (القصور الذاتي) فهو يعيد كل أشكال التخلف في 
حياة الأمة إلى التحلل الداخلي» وعدم قيام المسلمين بفروضهم الشرعيَّة والحضارية. وهو 
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لا يقيم لتخريب الأعداء وتآمرهم أي وزن! هناك قسم آخر يقف في الضفة المقابلةء فهو لا 
يوئ إل كر الأعداء رفكي السار فى ورتا وش دآ اة ا كت واا ها 
عانت من أي مشكلة وهكذا... ومن الواضح أن الرؤية الصحيحة تقع بين ما يراه هذان 
الفريقان من المسلمين. لو تساءلنا كيف يكون في إمكاننا التخفيف من القولبة الذهنيّة في 
حياتنا الشخصيَةء وفي حياة الناس من حولنا فقد نجد أن علينا أن نفعل الآتي: 
ا ل فو ها مون الى العو اة واا . وهم يعون من الأصناف 
التي تتصف بالصراحة المتناهية والميل إلى فرض أفكار غير متفق عليها. وقدرتهم على 
ترويض أنفسهم للتعامل مع الآخرين بعدل محدودة كما أن قدرتهم على تجزئة الفكرة 
واتخاذ مواقف متدرجة من الأفكار المطر دة اضا مكوةة . ويجب أن نتعامل على هذا 


الأساس» ومن المهم أن ندرك ن القولبة اة لت شرا خالصا ا ن المق لين ذهيا 

يحذون من اندفاع المتهوّرين في مسائل التجديد والتطوير»ء ويمنحون العمل الذي يكونون 

فيه درجة من الصلابة والمتانةء كما أنهم يلمّون شتاتهء ويبثون القوَة في النفوس المترددة. 
إنهم عنصر أمان وعنصر توازن في الوقت نفسه. 

- التعامل مع المقولبين ذهنياً يحتاج إلى الكثير من الحكمة واللطف والحذر؛ إذ من السهل 
أن تزيد في درجة عنادهم وتقوقعهم على أنفسهم» وذلك إذا اتهمتهم بالعناد أو ضيق الأفق . 
وقد يكون من الملائم اتباع طريقة (بلورة المزايا والعيوب) في مجادلتهم. نقول: ما مزايا 


قولك؟ ما براهينه» وما مستنداته المنطقيّة؟ ما العيوب التي تخشاه» وما نقاط ضعفه؟ ويُطلب 
فة أن طب ذلك أك ن مخاه 

إن هذه الطريقة تفتح بابا للجدل» وتخفف من لغة التحدي» كما أنها تجعل المقولب ذهنيا 
يعتقد أن للحوار إيجابيات» ويعترف أيضا بإمكانية وجود درجة من الصحَة والقوّة للأقوال 
المخالفة. 

۳ - من المهم في تعاملنا مع المقولب ذهنياً أن نتعلم حسن الاستماع» وأن نطلب منه ذلك 
وألا لخ ف الوضول إلى نتائج فورية. Eg ees‏ 
موت ينهي أبضا بانظرية تفا 
SS‏ 
ظنيةء وبين ما بُعد من قبيل الثابت والقطعي» وما يُنظر إليه على أنه حقيقة 

حولها الجدل. وأعتقد أن ضعف هذه الحساسية يشكل جز ءا من البنية المعرفية لكل البيئات 
التي ينتشر فيها الجهل والفقر المعلوماتي» ولهذا فإن من المهم أن نثري تقنيات التفريق بين 
الظني والقطعي» والشخصي والعام في عالم الأفكار والآراء. 

ه - المقولبون ذهنيا يعطون للعقل دوراً بارزا من أجل التعويض عن الثغرات المعرفيّة في 
منظومات الاستدلال لديهم. وهنا يكون من المهم التوضيح بأن العقل من غير معرفة جيدة 
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كثيرا ما يكون عاجزا عجزأً شبه تام عن رسم الأولويّات وعن إصدار أحكام حول العديد 
من الأمور الجوهرية متل: اللائق وغير اللائق» والمهم وغير المهم» والآمن والخطرء 
والمستعجل والمؤجل... ونقوم إلى جانب هذا بتوضيح دور المعلومات في بناء الأفكار 
الأ اع و الاقف والاتجاهات. 

- القولبة الذهنيّة نتاج تعليم مشوّه وبيئة يغلب عليها الجهل» وإن التقذم على هذين 
الصعيدين» سوف يساعد على التخفيف من غلواء هذه المشكلة» ومن الله تعالى الحول 
والطول. 


الخطاب الصفو ي 


أ.د عبد الکریم بكار ٠٤١٤/۱۲/۷‏ 
Fere‏ 


نحن في الساحة الإسلامية بحاجة إلى لونين من الخطاب. خطاب صفوي نخبوي» وخطاب 
بياني تبليغي . والهدف من تنويع الخطاب هو القيام بمهمتين عظيمتين: الأولى: العمل على 
تجديد الخطاب الإسلامي وتعميقه والارتقاء به. أما الثانية فهي التمكن من إيصال الرسالة 
الإسلامية إلى الشرائح المتوسطة والدنيا من المجتمع» على وجه الخصوص. وسوف أترك 
الحديث عن الخطاب التبليغي إلى مقال تال» وأتحدث اليوم عن سمات الخطاب الصفوي. 
والذي أعنيه بالخطاب هنا مجمل المفاهيم ات والأفكار والآراء التي تعبر عن 
الثوابت والأدبيات التي نرغب في بلورتها وتعميمها من خلال تداولها وسوقها في نسق 
متميز محكوم بقواعد وآليات منطقية وبيانية معينة. 

في ظني أن الاشتغال على بلورة الخطاب الصفوي يتطلب منا معرفة حسنة بالمبادئ الكلية 
للشريعة السمحة» إلى جانب معرفة مقاضدها وما هو مجمع عليه من أحكامهاء بالإضافة 
إلى فهم عميق للاحتياجات المعرفية والحياتية للناس» إلى جانب تلمس مستمر للتحولات 
التي تطرأً على الذائقة التقافية لديهم. إن الدفق المعرفي الهائل الذي يتعرض له الوعي 
المسلم اليوم يُدذخل على عقول الناس وعلى اهتماماتهم وطرائق استيعابهم للأمور الكثير من 
التغيير والتحوير .ولا بد لنا من متابعة ذلك وتطوير خطابنا بما يتلاءم معه. 

وأتصور أن من سمات الخطاب الصفوي الذي نحن في أمس الحاجة إليه الآتي: 

-هو خطاب خاص يتداوله العلماء والمفكرون والباحتون في مؤتمراتهم وبحوتهم 
وحواراتهم ومجلاتهم العلمية المتخصصة. وسبب خصوصيته أن الأفكار التي يتم تداولها 
فيه تكون في العادة معقدة ودقيقة وموضع اختلاف وجدل» إنها ما زالت في مرحلة البلورة 
والإنضاج» وليس من الملائم تداولها ونشرها في النطاق العام. 

-يشتغل الخطاب الصفوي على مفاهيم عميقة» ويستخدم مصطلحات غير معروفة لدى كثير 
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من الناس والذين جرت عادتهم بالتعامل مع المعاني السطحية والمباشرة للكلمات» كما أنه 
يستخدم تشبيهات وتعليلات لا يستخدمها السواد الأعظم من الناس. 

-من ملامح الخطاب الصفوي الأساسية اشتماله على رؤية نقدية لأوضاع المسلمين 
السياسية والأخلاقيةء والاجتماعية والاقتصادية... إنه يتلمس مواجع المسلمين وأشكال 
القصور في حياتهم» ثم يبحث في أسبابها وفي كيفية معالجتها. إننا من خلال الخطاب 
الصفوي نوضح مساحات الجمال والخير في حياتنا العامةء كما نسلط الضوء على 
المساحات السلبية والقاتمةء بغية تكوين أوضح صورة ممكنة للحياة الإسلامية. 

-الخطاب الصفوي خطاب تحليلي» يقوم على فهم طبيعة المشكلات التي يعاني منها 
المسلمون» ويبحث بعمق في أسبابها وجذورها وأعراضها والعلاقات الجدلية القائمة بين 
مختلف جوانب حياتنا المعاصرة. إنه يبحث عن الجذور الأخلاقية لأزمة سياسية حادةء كما 
يبحث عن الجذور الاجتماعية لوضعية اقتصادية متدهورة» ويبحث في أثر قصور المفاهيم 
في ردود الفعل الخاطئة... 

-الخطاب الصفوي الذي نحتاجه هو خطاب تنموي» يدل الناس على الدروب المفتوحة»ء كما 
يحذرهم من سلوك الطرق المسدودةء إنه يطرح الرؤى والنظريات التي تفتح حقولا للعمل 
والممارسة»ء ويشرح إمكانات الحركة ومجالات الإصلاح والتطوير الشامل في الظروف 
السيئة؛ إنه يفعل كل ذلك لأنه ينطلق من مقولة: كل نظرية تفضي بالناس إلى اليأس 
والقنوط والقصور عن العمل؛ هي نظرية خاطئة» ويؤمن بقوة أن الله - جل وعلا - ما 
أنزل داء إلا أنزل له دواء. 

-من سماته كذلك البعد عن القطع والجزم في صيغ التداول» ومن الحذر من إيراد 
القطعيات في موارد الظنيات» إنه يستخدم صياغة احتمالية لأنه يطرح أفكارا لينة وفرعيةء 
ويشتغل على شرح نظريات وتوجهات اجتهادية» هي موضع جدل ونقاش وأخذ و رد. 
-الخطاب الصفوي هو خطاب منفتح بطبيعته: منفتح على الاجتهادات داخل المذهبية 
الإسلاميةء كما أنه منفتح على الأفكار والمفاهيم المتداولة خارج النطاق الإسلامي؛ لأنه 
يستهدف إثراء ذاتة بكل ما بحسن بصيرة المسلمين يما لذيهم ويما لى غيرهم : 

-هو خطاب غني بالأدلة والبراهين والشواهد والاستنتاجات والتشبيهات العلمية الراقية؛ 
وذلك لأنه يستهدف بلورة رؤى مركبة وعميقة للماضي والحاضر والمستقبل» كما يستهدف 
التأثير في عقول متقفة ومدركة لأشكال النقص الذي يعتري الأعمال التنظيرية عامة. 
-يعتمد الخطاب الصفوي طريقة النظر من الزوايا المختلفة لأنه في الأساس وإن اشتغل 
على الكثير من ١‏ لمعطيات الجزئية؛ إلا أنه يظل معنيًا ببلورة رؤى كلية ومقولات كبرى. 
وهذا يحتم علينا أن نتمتع بالقدرة عل تقليب الأمور على وجوهها المختلفة ومحاولة فهمها 


من آفاق متعددة. 
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-يعتمد الخطاب الصفوي الملاحظة الذكية في طروحاته» إذ إن قراءة سنن الله - تعالى - 
في الأنفس والآفاق والمجتمعات وشفافيته نحو استيعاب منطق الأشياءء تتيح للمشتغلين به 
دائما نوعاً من النفاذ إلى الحقائق التي لا تدرك على سبيل البداهة أو من خلال النظر العقلي 
العجول؛ ولهذا فإنه يتمتع بدرجة حسنة من الجاذبية» ويستحوذ على بعض الإعجاب. 
هدا الخطاب الذي عرضت لأهم سماته ضعيف جدا قي الساحة الإسلامية بسبب قلة 
المفكرين العظام الذين حظيت بهم الصحوة الإسلامية في العصر الحديث» وبسبب قلة 
المؤسسات التي تعمل على وضع البرامج البحثية وإنتاج المفاهيم الدعوية والإصلاحية 
المتقنة. وبما أن الوعي الإسلامي قد جفل منذ أمد بعيد من كل شيء اسمه فلسفة وتنظير؛ 
فإن صناعة الأفكار لدينا راكدةء كما أن الجهات المستعدة لإنفاق المال على الأعمال العلمية 
الممتازة شحيحة إلى حد الندرة» وهذا كله يصب في مصلحة الطروحات المناوئة للفكر 
الإسلامي. 
إنه لا فكر من غير إنتاج فكري» ولا إنتاجًا فكريًا من غير مؤسسات تهتم به وترعاه وتهيئ 
له ظروف التكوين والانتشار . 


الحس الدعوي 


د. عبد الكريم بكار ETN‏ 
Ya 0/9۹‏ 


هناك خوف مستمر من أن يؤدي طول الأمد وامتداد الزمان إلى حرف الاتجاه وتضييع 
الأهداف الكبرى؛ إذ إن أي انحراف صغير يكبر مع مرور الأيام ليصبح انحرافاً كبيراً. لا 
نجادل اليوم أن هناك اتجاهاً كبيراً في كل عالمنا الإسلامي إلى التغيير. وفي أحيان كثيرة 
يشعر الناس بشيء من الإصلاح. وهذا يحدث في غالب الأحيان بسبب الأوضاع الجديدة 
الناجمة عن التطور التقني -ولا سيما في عالم البث والاتصال - وانفتاح العالم بعضه على 
بعض. وهذا كثيرأ ما يغري شريحة واسعة من الناس بالانغماس في الحديث عن الإصلاح 
والمطالبة به. ونحن أمة نحتاج في الحقيقة إلى إصلاح كل النظم التي لديها: التربوية 
والتعليمية والاقتصادية ومن بينها النظام السياسي؛ فأوضاع معظم البلدان الإسلامية في 
المسائل الحقوقية والنزاهة المالية وحسن تصريف الأمور الإدارية هي أوضاع أقل ما يقال 
فيها: إنها مخجلة! لكن من المهم أن نكون على وعي بشيء آخر» هو ضرورة الاحتفاظ ب 
(الحس الدعوي) النقيٌ والمبرًأً من شهوة الحصول على منافع شخصية عاجلة. وأو هنا أن 
أبدي الملاحظات الآتية: 

١‏ - يُلاحظ اليوم أن طابع المناداة بالإصلاح يرتدي حلة المطالبة بالحقوق أكثر من أي 
شيء آخر . فهذه جماعة تريد أن تحصل على حرية التعبير» كما هو شأن المشتغلين 


مقاات للدکتورالشیخ : عبد الکرینم بكال؟... 
بالإعلام . وهذه فئة تطالب بالسماح لها بتشكيل حزب سياسي وهذا فريق يطالب بتحسين 
الأجور... الخ 


ومع أن كثيرأ من هذه المطالب صحيح إلا أن الإصلاح يظل -بوصفه الحاضر - تزاعاً إلى 
أن يكون الحصول على شيء ما. إن طابعه العام هو الأخذ» وعلى الآخرين أن يعطواء 
ويقدمواء ويتنازلوا... أما الداعية الحقيقي» أو من يغلب عليه الحس الدعوي الحقيقي فإن 
الطابع العام لأنشطته هو العطاء غير المشروطء والعطاء المصحوب بالخُرقة على عموم 
الخلق. وهذا هو شأن الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - إن شعارهم العملي -كما أخبر الله 
تعالى عنهم هو :(ما أسألكم عليه من أجر). إنهم يدعون الصغير والكبير والشريف 
والوضيع والغني والفقيرء يدعونهم إلى ما فيه صلاحهم في شأنهم الديني والأخروي ولا 
وصلاحهم الدنيوي ثانياً. أما الذين يدعون إلى الإصلاح اليوم فإن الذي يغلب عليهم هو 
المطالبة بإصلاح أمور تمس الأمور الدنيوية والمعيشية في المقام الأول. وهم شيا فشيئا 
بدؤوا ينظرون إلى مسائل التقوى والورع وأداء الشعائر والكف عن المعاصي على أنها 
مسائل شخصية» يتصرّف فيها الناس بحكم أنهم مسلمون واعون ومخلصون. مع أن الذي 
يتأمل في النصوص الكريمة يجد أن صلاح السلوك الشخصي للمسلم يشكل أهم المحاور 
التي ذهبت باهتمام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واهتمام من تبعهم بإحسان من أتباعهم 
وحوارییهم. 

- حين يمتلك المرء الحس الدعوي فإنه يجد نفسه مندفعا في اتجاه جميع الناس على 
اختلاف مو اقعهم الاجتماعيةء وعلى اختلاف مذاهبهم وانتماءاتهم. إنه يبلغ رسالة الأنبياء 
فلي الصا رالات ريج من ضرة امقلا الأصرات. وفن ك تنح الحرة اة 
لتمتين اللحمة الاجتماعيةء وأداة لتجميع الناس على قضايا محددة وبسيطة: قضية الإيمان 
والتقوى والعمل الصالح وفعل الخير والنجاة في الآخرة. وكل هذه المفردات تشكل حاجات 
أساسية لعموم الناس. وتجد في هذه الحالة توعا من الاهتمام الخاص يوجه للفقراء 
والضعفاء. وكل أولئك المحتاجين إلى العون. وهؤلاء يشكلون البنية الأساسية لأتباع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» والبنية الأساسية لكل الصحوات الإسلامية المتتابعة. 

أما حين يضعف الحس الدعوي فإن الخطاب آنذاك تصوغه نخب متحالفة أو متشاحنة 
ويصبح الطرح الإصلاحي أداة لتقسيم الناس إلى خاصة وعامةء وأداة لتنمية الروح الحزبيّة 
وروح الفرقاء المتشاكسين الذين يتحدثون من أفق المجاملة الفكرية والسياسية والثقافية 
والطائفية... 


ويستهدفون باستمرار تحقيق مكاسب حزبية أو تسجيل مواقف تاريخية أو إثبات الأهلية 


للدخول في تحالفات نقية وغير نقية. وتسود أجواء من ص ضعف الثقة وضعف المصداقيةء 
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ويصبح التشكيك والاتهام من أدوات التنمية الثقافية والسياسية. ويضيع في غمرة كل ذلك 
الحس الأخلاقي العميق والالتزام بتعميق التديّن لدى عموم الناس! 
۳ - حين يضعف الحس الدعوي في مجتمع من المجتمعات المسلمة تسود درجة كبيرة من 
البطالة في صفوف الشباب؛ لأنهم يفقدون المحرك الداخلي لبذل النصح وهداية الخلقء 
ويفقدون الأفق الفكري الذي يؤطر حركتهم الاجتماعية. ويجدون أنفسهم في الوقت نفسه 
عاجزين عن استيعاب الطروحات الإصلاحية والتي يصوغها في العادة صفوة وشرحها 
للناس لأنهم يشعرون أنهم أصبحوا كمن هدم بيته ليبني في مكانه قصراً مشيدأ لكن بعد 
الهدم وجد أن تكاليف بناء القصر تفوق كثيرا ما لديه» ولهذا فإنه وجد نفسه في العراء! 
المجال الدعري بطبيعتة رحب الأ جاه حيث تج كل من لدية أنتى غلم موهلا لقول كلمة 
خير في سياق نصيحة أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو حث على فضيلة. أما المجال 
الإصلاحي بوصفه صناعة نخب فإنه لا يتسع إلا إلى أقل القليل من الشباب» لكن معظم 
الناس لا يدركون هذاء ويأخذون في الحديث عن أمور لا يعرفون عنها الكثيرء ولا يجنون 
من وراء الحديث فيها أي شيء ذي قيمةء ولو نظرنا إلى مجادلات الشباب اليوم حول 
الديمقراطية والعلاقة بالغرب وحقوق المرأة وفوائد تشكيل النقابات ونشر الحريات لتأكدت 
م نة فا القل: 

من المهم أن يشتغل بالقضايا الإصلاحية واحد أو اثنان في المئة من أهل الخير والعلم. 
وعلى الباقين أن ينشغلوا بحماية المجتمع من التحلل الخلقي» وينشغلوا بنشر العلم وتربية 
الناشئة وإعدادهم للمستقبل» وإلا فسيجد كثير من الناس أنفسهم مشغولين بالإصلاح بوصفه 
(حديث مجالس) وطقطقات صحفية ليس أكثر. 
إن من مهام أهل الفكر والعلم أن يرقبوا وجوه الخلل في توازن المسيرة الدعويّة» ويحاولوا 
إعادة الأمور إلى مجراها الصحيح» وإلا فإن من شأن الامتداد أن يقتل الاتجاه» كما يقتل 
المكان الزمان. 


ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


التفكير الشبابي 


د. عبد الکریم بكار ۱٤٩۹/۸/۱۸‏ 
۰.9/۲ 


يتضح لنا يوما بعد يوم أن معظم المشكلات التي يعاني منها الناس» لا يعود إلى ما هو 
موجود في الواقع» ولا إلى ضعف الإمكانات والمعطيات الماديةء وإنما يعود إلى قصور في 
الذهنيةء وإلى خلل في رؤية الأشياء» وإلى خلل في آلية التفكير وعتاد العقل. ولو أننا تأملنا 
في طريقة تفكير الشباب لوجدنا أن لها طابعاً خاصا يميزها عن طريقة تفكير الشيوخ. وبما 
أن التعميم في كل شيء يشكل خطا في الحكم» فإنه يمكن القول: إن هناك من الكهول 
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والشيوخ من يفكر بنفس طريقة الشباب؛ لأنه يملك روح الشباب وحيويته وتوقد ذهنيته. 
وهناك أيضاً من الشباب من لا يفكر كما يفكر الشاب الذكي» وذلك ليس لأنه يفكر بلون 
آخر من منهجية التفكير» وإنما لأنه لا يفكر أبداً! فما معالم تفكير الشباب؟ وما وجه 
المفارقة بينه وبين تفكير الشيوخ؟ 

١‏ - تتعاظم الخبرة لدى الكبار في السن»ء وتنضج التجربة والرؤىء» وتكتمل القناعات. ولهذا 
-ولا شك - ميزته الكبرى» بل هو إحدى الثمار اليانعة للمعاناة الطويلة والأخطاء المتكررة» 
لكن لهذا أيضاً مشكلاته وعقابيله العديدةء والتي منها كثرة الحديث عن الماضيء والإغراق 
في تحلیله وبیان أزماته وممانعاته. بمعنی آخر يجد الكبير في السن نفسه وکأنه صار مكبلا 
مرتبكا بأتقال التجربة الكبيرة التي خاضها. 

إن الخيال ينقل الوعي من بؤرة الخبرة ويجعله على حوافها؛ ليكون متصلا بالمظنون 
والمجهول والمتوهم والمحتمل. وحين تكون الخبرة عريضة وعميقة» فإن مغادرة الخيال 
لحدودها تصبح أمرأ شاقاً. وهذا يجعل المرء يبدو وكأنه يدور حول تفسه. 

أما الشباب» فإن لديهم القليل والقليل جدا مما يمكن أن يتحدثوا عنه» ولهذا ميزاته وسلبياته. 
حين يفكر المرء من غير خبرة يتكئ عليها فإنه يكون مهددأ بالتهور وبالبعد عن الحدود 
التي يرسمها الواقع» وخطورة متل هذا التفكير تتمثل في اتخاذ قرارات غير عمليةء 
والتطلع إلى الحصول على أشياء لا يمكن الحصول عليهاء مما يجعل الشاب يتعرض في 
النهاية إلى موجات من اليأس والإحباطء لكن التفكير الإبداعي يتطلب من المرء أن يكون 
مستعدأ لرؤية الأشياء خار ج الأنماط المألوفةء وبعيدأ عن الارتباطات السببية المعهودة 
والمعمول بهاء ومن هنا فإن معظم المبدعين هم من الشباب» ومن يكبرهم قليلا. 

إن السذاجة كثيرأً ما تكون عبارة عن محرّض لبذل أعظم الجهود وتحمَل أكبر المشاق»› 


وهذا ما نجده لدى الشباب ونجده أيضاً لدى الكتاب» إننا -معشر الكتاب - نتمتع بسذاجة 


كسذاجة الأطفال؛ إذ نعتقد أن ما نكتبه يؤثر تأثيرأ بالغا في حركة المجتمع» ومع أن هذا قد 
لا يكون صحيحاً في كثير من الأحيانء وهو مبالغ فيه في معظم الأوقات إلا أنه يشكل 
الوقود الحيوي للاستمرار في الكتابة بوصفها عملا عظيم التكاليف وقليل الجدوى. 

۲ - يحلم الشباب بالأحلام العريضة الطويلةء ويمدون أبصارهم نحو الآفاق البعيدة؛ لأن 
اعتقادهم بطول المدة المتاحة لهم في هذه الحياةء يحملهم على التفكير والاستتمار في قضايا 
ومشروعات بعيدة الأمد وذات بعد إستراتيجي» وهذه ميزة كبرى على صعيد تطوير الأمم 
والشعوب؛ وعلى صعيد تأمين مساقات للعمل والعطاء على صعيد الأفرادء أما الشيوخ فإن 
إحساسهم بدنو الأجل ونفاد الطاقة يجعلهم يفكرون فيما يمكن أن يحدث على المدى القصيرء 
كما يدفعهم في اتجاه التقليل من الحديث عن التغيير والتطوير» مع أن الله تعالى قد ينسأً في 
الأجل» ويمد في الطاقةء مما يمكن المرء من القيام بالكثير من الأشياء العظيمة. وإنه لدرس 
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بليغ ذلك الذي نستخلصه من قوله عليه الصلاة والسلام "إذا قامت الساعة على أحدكم وفي 
يده فسيلة فليغرسها'". إن علينا أن نفكر في المستقبل البعيدء وأن نؤسس الأعمال الجيدة 
والمطلوبة بقطع النظر عما إذا كنا نحن سنقطف ثمارهاء أو كان من يفعل ذلك من الأبناء 
والأحفاد. 

٣‏ - يتسم تفكير كثير من كبار السن بالتشاؤم» ويتشح بالسواد» ولا ندري تماما لماذا يكون 
ذلك؟ هل هو بسبب تراجع القوى والشعور بالضعف والشعور بالخوف من الموت وما 
بعده؟ أو أن ذلك يكون بسبب التربية والبيئة اليائسة والمحبطة حيث بلغ التشبع بمعطياتها 
أقصى مداه؟ 

اّما الشباب فله شأن مختلف حيث الآمال الغضة والنفوس المتطلعة إلى الأفق البعيدء وحيث 


الترقب للأشياء السارة والمدهشةء تفكير الشباب تفكير يتسم بسمتين مهمين هما التفاؤل 


والمرح. 

ضعف الخبرة بظروف الحياة وقيودها يساعد الشباب على التفاؤل ويدفعهم دفعا في انتظار 
مباهج الحياة ومسراتها. والمرح شيء طبيعي في النفس البشرية حين تسلم من الشعور 
بوطأة التكاليف وثقل الأعباء» وهذا موجود لدى الشباب؛ إذ تكون مسؤولية إعالتهم على 
أهلهم» وأعتقد أن في إمكان الشيوخ أن يستفيدوا من الشباب» ويتعلموا منهم هذه الميزة 
وذلك بشيء من إدارة الإدراك ومحاولة رؤية الأشياء بطريقة جديدة. 


٤‏ -الشباب أكثر مواكبة للجديد وأقدر على التلاؤم معه» وهذا يجعلهم يعتقدون أن هناك 
معطيات جديدة في كل مجال من المجالات» ووجودها طبيعي ومألوف» والاستجابة لها لا 
تحتاج إلى تفريغ الذهن من معطيات قديمة ومتقادمة؛ إذ لا قديم يذكر لدى الشباب ولهذا 
فإن الشباب يعملون وفق قاعدة (الجديد صحيح حتى يثبت خطؤه) أما الشيوخ فيعملون وفق 
مقولة (الجديد يُعامل بتريّث وحذر إلى أن يثبت صوابه). ومع أن أياً من الموقفين لا يكون 
مناسباً في بعض القضايا إلا أن الانفتاح على الجديد يظل أقرب إلى الصواب في معظم 
الأحيان. 

٥‏ - شبابنا يرون اليوم بأم أعينهم الطفرات المتتابعة في مجال التقنية والاتصال والكماليات 
والمرهفات» وهذا يدعوهم إلى التفكير وفق المقولة (كم ترك السابق للاحق)»ء أما كبار السن 
فإن امتلاءهم من القديم وعدم تفتحهم على الجديد.. يجعلهم يفكرون وفق المقولة الذائعة 
(ليس في الإمكان أبدع مما كان) ووفق مقولة (ما ترك الأول للآخر شيئأ)» وهذا يعبر عن 
التوجّس من الجديدء كما يعبر عن التعلق بالقديم. 

نحن في حاجة إلى العمل وفق معادلة صعبةء تقوم على أفضل ما لدى الشيوخ من الأناة 
والخبرة وعمق التجربةء كما تقوم على أفضل ما لدى الشباب من توب ذهني وتفتح عقلي 
وانطلاق روحي» ومن يستطيع الجمع بين هاتين الفضيلتين فإنه يستحق بجدارة لقب (شيخ 
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المراجعة الشخصية 


د. عبد الکریم بكار ٠٤١١۹/۱۱/۲۷‏ 
ê RS‏ 


سيظل وعي الواحد منا بنفسه منقوصًا ومحدودا بحسب غموض التعريفات» ونسبية 
المعايير» وضعف قدرة الناس على مواجهة أنفسهم بصرامة وصراحة»ء ولكن مع هذا فلا بد 
من السعي المستمر إلى مراجعة الصورة التي كوّناها لأنفسنا عن أنفسناء وتلك التي كوّنها 
الآخرون لناء ثم تلقفناها على أنها صورة صحيحة وصادقة. وتستمد هذه المراجعة 
مشروعيتها من كون عقولنا لا تدرك أبعاد الحقائق إلا على سبيل التدرّج. وإذا حاولنا 
التبصتّر بالأمور التي نحتاج إلى تدقيقها لوجدنا الكثير الكثير مما ينبغي التوقف عنده وإعادة 
تقييمه. وحسبي هنا أن أقدم نماذج لما أعده مهمًا في هذه السبيل» وعلى القارئ الفطن أن 
يقيس ما لم يقل على ما قيل» وما هو متوار على ما هو ظاهر : 

را ا ا ف 
قادم من الأيام لن يكون بحال أفضل مما مضى. وإذا دقق الإنسان في أسباب ما هم فيه 
فسيجد أن مشكلة (التعميم) غير الموضوعي وغير الرشيد هي التي أوقعتهم في ذلك. قد 
يخفق الواحد منهم في مشروع تجاري» فيعمم الإخفاق على كل ذاته» وتتكون لديه قناعة 
بأنه لا يصلح للنجاح في أي شيء؛ ويبدأً في توقع الإخفاق في كل مجالات الحياة؛ مما 
يدفعه في اتجاه الخوف والخمول واحتقار النفس... وبعض هؤلاء المتشائمين يرى اثنين أو 
ثلاثة في محيطةء وقد أخفقوا في مساعيهم في مجال من المجالات» فيدفعه ذلك إلى القول: 
إن ذلك المجال سيّئ» ولا خير فيه» ويبداً في التدليل على ذلك بإخفاق فلان وفلان وهكذا.. 
المراجعة لهذه الحالة وغيرها تعتمد على محاولة توسيع قاعدة الفهم والتخلص من أسر 
الصور الجزئية» ومحاولة رؤية الوقائع عبر مفاهيم جديدة ومغايرة للمفاهيم السابقة. وعلى 
سبيل المثال فإن الاعتقاد بأن لدى كل واحد منا نقاط قوة ونقاط ضعف» يبعث صاحبه على 
رؤية الإخفاق في مجال من المجالات بوصفه نتيجة لضعف الأهلية في ذلك المجال أو قلة 
الاستعداد وعدم إحكام الأسباب والمقدمات. وعليه عوضدًا عن اليأس والتشاؤم أن يكتشف 
نقاط القوة لديه» ويحاول الانخراط في الأعمال التي تنسجم مع تلك النقاط. والواقع والتاريخ 
يشهدان من خلال ألوف الأمتلة والوقائع على صحة هذا المفهوم» فكم من رجل غيّر مجال 
عة صاب نة مف لطر ت الاکن ارت در که فی التطن لے مدن 
فن الممالات لى تد جال ص ار کت ر ف لوی ار خط ر کیت کل عة 
غير متناءِ من النماذج على أن الناجحين في أي مجال من المجالات اليوم هم أكثر بكثير 
من المخفقين» وفي إمكان المرء أن يطلع على قصص نجاح مثيرة في كل المجالات التي 
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يظن المتشائمون أنها مجالات ميتة. وقد قال أحدهم: ليس هناك مشروع مخفق» وإنما هناك 
إدارة مخفقة. وقال آخر: ليس هناك إخفاق بمعنى الكلمةء وإنما هناك نتائج غير جيدة بسبب 
وجود مقدمات واستعدادات سيئة. وهذا حق. 

إن على كل واحد من أولئك الذين أصدروا على أنفسهم أحكامًا قاسية ونافذة بعدم الأهلية 
لإنجاز الأشياء العظيمة أن يقفوا ليتلمسوا خطيئة (التعميم) التي وقعوا فيهاء وحينئذ 
سيجدون آفاقا جديدة تتسع» وأبوابًا موصدة تتفتح. ولن يستفيد أي من هؤلاء من هذه 
النصيحة إذا كان اتخذ من سوء ظنه بنفسه متكأ للهروب من تحمل المسؤوليةء أو وجد فيه 
ملاذا من التعب وبذل الجهد! 

۲ - تعني المراجعة الشخصية أننا نأمل من درأ استعراض تاريخنا الخاص أن نتعلم 
وننضج أكثر مما يمكن أن نحصل عليه من ذلك إذا ما نظرنا في تاريخ الآخرين وسيرهم 
الخاصة. إن سجل حياة كل واحد منا مملوء بالمؤشرات ذات الدلالات الكبيرة والواضحة. 
إذا تأمل الواحد منا في مجموعة الرؤى التي كانت تشكل نظرته للحياة والأحياءء فسيجد أن 
كثيرًا من تلك الرؤى انتهى إلى غير رجعة بسبب الوعي الذي حصالنا عليه عبر معاناة 
شؤون الحياة؛ كما أنه سيجد أن بعضها قد تبلور أكثر وتعمق» بل تحوآل إلى معتقدات 
ومسلمات راسخة؛ وسيجد قسمًا ثالث ماز ال موضع ثظر وتمحيص. وإن هذه الأقسام الثلاثة 
على ما بينها من تباين تعمل على خط واحد» هو جعل المرء يعتقد أنه مازال في حالة من 
النمو والصيرورة والانتقال من حال إلى حال. وهذا الاعتقاد هو الذي يحفزنا على أن 
نتحسس مآلات أوضاعنا وتسليط نور الوعي عليها؛ كي نشعر أننا نتقدم في مدارج الصلاح 
والازدهار» وأننا نحرز نوعًا من التفوق المستمر على أنفسنا. ومن وجه آخر فإن من 
الصعب على الواحد منا أن يقوم بدوره التربوي تجاه أبنائه من غير أن يتذكر الوضع 
السلوكي والعقلي والروحي الذي كان فيه في مرحلة الطفولة والمراهقة. إن كثيرّا من 
الأسر المسلمة يشهد نوعًا من (صراع الأجيال) بسبب فقدان الوسيط التقافي الذي ينقل 
عبره الآباء أفكارهم ومشاعرهم وقيمهم إلى الأبناء» وبسبب الجهل بطبيعة المراهق» وما 
يتعرض له من ضغوط وما يواجهه من أزمات ومشكلات. المراجعة الشخصية تتيح 
الفرصة لمقارنة ما عليه أبناؤنا اليوم بما كنا عليه يوم كنا في مثل أعمارهم» ومن خلال 
المقارنة ندرك كنه المواقف التي علينا أن نقفها تجاه أوضاعهم وتصرفاتهم المختلفة. 

۳ - من خلال التبصر الذاتي سندرك أن كثيرًا من الأخطاء التي وقعنا فيها كان بسبب 
الجهل: جهل بعظمة من نعصيه»ء وجهل بالطريقة الصحيحة التي علينا أن نعالج بها 
الأمور» وجهل بأنواع قصورنا وضعفنا. ونحن نريد من خلال معرفة كل هذا أن نتعلم 
كيف نحمي أنفسنا في المستقبل من الوقوع في مثل ما وقعنا فيه. وهذا الغرض النبيل لا 
يتحقق من غير تحليل عميق لطبيعة الطموحات والتطلعات التي تحركناء وطبيعة الحوافز 
والمحطات التي تنظم ردود أفعالنا تجاه الأحداث المختلفة. وسيظل مثل هذا التحليل ممكنا 
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إذا تحلينا بالهدوء» ومنحنا أنفسنا الفرصة الكافية للقيام بذلك» إلى جانب امتلاك ما يكفي من 
الإرادة والاهتمام. 
المراجعة الشخصية ۲/۲ 


د. عبد الکریم بکار ۱٤١۹/۱۲/۱١‏ 
Tees‏ 


أعرض لباقي ما لدي في هذا الشأن: 

٤‏ - سيظل من مهامنا الشخصية الأساسية العمل على إدراك الفرق بين ما هو كائن في 
أوضاعنا الشخصية» وبين ما ينبغي أن نكون عليه. وتنبع أهمية هذه المسألة من كونها 
المصدر الأساس لبلورة وعينا بالطموحات والتطلعات والأحلام التي تحركناء وتحدد 
اتجاهاتنا. البداية ستكون في محاولة تحديد الوضعية القائمة الآن» وذلك من خلال طرح 


عدد من الأسئلة» من مثل: كيف أقيّم درجة التزامي بأمور ديني؟ هل أنا ممن يستفيدون 
من أوقاتهم على نحو جيد؟ هل رؤيتي للمستقبل واضحة؟ هل أوظف طاقاتي على نحو 


جيد؟ هل أعطي علاقاتي مع الناس حقها من الرعاية والاهتمام...؟ هل ...؟ 

ليست عملية تقييم الحالة الراهنة لأي واحد منا بالأمر السهل كما نرغب أن تظهر في 
معظم الأحيان» لكن أعتقد أن المرء مهما كانت معاييره غامضة»ء يظل يمتلك من الأحاسيس 
والمشاعر والمؤشرات ما يمكنه في النهاية من الحصول على أشياء ذات قيمة؛ والله -عز 
وجل - يقول: (بل الأسَانْ على تفسيه بصيرة ولو ألقى مَعَاذيرة) (القيامة:١٠ .)٠١-‏ بعد هذا 
ننتقل إلى تحديد ملامح الوضعية التي نتطلع أن نكون عليها في مختلف شؤونها ومن 
الواضح جدا في هذا السياق أن معظم الناس لا يعرفون ماذا يريدون؛ إن لديهم أحلامًا 
وتطلعات» لكنها غير محددة» ولا يملكون للوصول إليها أي برامج أو توقيتات زمنية معينةء 
وهذا هو السبب الذي يدفعهم إلى التحدث عما لا يريدون» وعن الأشياء التي لا تعجبهم» 
ولا يرتاحون إليها. الذين يعرفون ماذا يريدون تشكل طموحاتهم ما يشبه الهاجس» وهم 
باستمرار يسألون» ويستشيرون» ويتعلمون. قد يكون مما يساعد على تحديد الوضعية التي 
نتطلع إليها -السعي إلى تحديد عدد من المجالات المتعلقة بحياتنا الشخصيةء مجال السلوك 
الشخصي» مجال الحياة الأسريةء مجال العمل» مجال الحياة الاجتماعيةء مجال الصحة 
الجسميةء مجال الثقافة والصحة العقلية والنفسية الخ... وفي كل مجال من هذه المجالات 
وغيرها نحاول أن نحدد ما الذي نريد الحصول عليه. من خلال معرفة ما هو كائن 
ومعرفة الذي نريده أن يكون تتضح لنا المسافة الفاصلة بينهما. وهي مسافة تشبه المساحة 
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ه - تتضمن عملية مراجعة الحالة الشخصية العمل على محاولة فهم القناعات التي يحملها 
كل واحد منا ومراجعتها على نحو دقيق. حين نكون في المرحلة العمرية الأولى فإننا نكون 
مستعدين لتصديق كل ما نرى» وكل ما نسمع» ومع الأيام تتراكم لدينا الخبرات» ونبداً 
بتشكيل قناعاتنا حول مختلف المسائل المطروحة. والذي أود التأكيد عليه» هو أنه ليس 
هناك أي ضمانة لصحة وصضواب ما تشكل لدينا من قناعات ومسلمات حول أساليب العمل 
وحول المجدي من غير المجدي من محاولات التجديد والإصلاح؛ وذلك لأن الأساس الذي 
نبني عليه قناعاتنا في هذه القضاياء يظل يتسم بالنسبة والهشاشة. وهذا يعني أن نعتقد أن 
المراجعة دائمًَا ممكنةء وقد تكون مفيدة. والذي يهمنا هو مراجعة القناعات التي تسبب لنا 
القوة والقناعات التي تسبّب لنا الضعف. إن عقولنا وهي تحاول إنتاج المفاهيم التي تساعدها 
على معالجة الأشياءء كثيرا ما تنتج الأوهام والمقولات الزائفةء وهذا من القصور المستولي 
على جملة البشر. ومن واجبنا التحرر من الأوهام وامتلاك المفاهيم التي نحاكم إليها 
القناعات. من القناعات التي تسب لنا القوة الآتي : 
- لم أستخدم بعذ كل إمكاناتي» ولم أستثمر كل طاقاتي الكامنة. 
- ما من حالة ولا وضعية إلا وهي درجة من التحسين . 
- من خلال المثابرة في العمل أستدرك على ما يكون لدي من نقص. 
- العلاقات الحسنة مع الناس باب من أبواب الرزق. 
- في فضل الله -تعالى - ما يكفي الجميع» ولذلك فلا داعي للحسد. 


- ما أكتسبه من معارف وخبرات أهم مما ورثته عن آبائي من إمكانات. 
- ما عند الله -تعالی - ينال بطاعته» ولیس بمعصیته. 


- ما يُغلق باب إلا ويفتح باب آخر. 

ومن القناعات التي تسبب الضعف: 

لمت موهلا لاحقلال منامب قادية. 

- لا فائدة من كثرة المحاولة مع معظم المشكلات التي تواجهني. 

- الذين حولي يكرهونني من غير سبب واضح. 

- العمل مع الناس متعب والأفضل الاستقلالية. 

- أنا لا أفهم إلا في المجال الفلاني» ومن الصعب تعلْم شيء في غيره. 
- لم يبق في العمر ما يستحق البدء بمشروع جديد. 


- لا يكتمل وعينا بأنفسناء ولا نستطيع مراجعتها على النحو المطلوب إذا لم نقيّم الأساس 
الذي قرم عليه سر كائةا على تو عام ركلف الان قد بكرن راشا رف بكرن ا 
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يعبر عن الضياع والضعف. ومن هنا فإن على الواحد منا أن يحاول إدراك ما يكون من 
تصرفاته عبارة عن استجابة لأحكام الشرع والعقل» وما يكون منها عبارة عن استجابة 
لأحكام الغريزة والشهوة والمصلحة. بهذا التساؤل اليومي والمستمر تنتعش الرقابة الذاتية 
لدى الواحد مناء كما تقوى حاسّة النقد الذاتي. وإذا استجبنا لهذا الوعي الجديدء وبدأنا في 
تكثير الاستجابات الراشدةء وتقليل الاستجابات الغريزية»ء فإننا نكون قد وضعنا أنفسنا في 
سياق الارتقاء الذاتي وإصلاح الأخطاء الشخصية التي طال أمدها. 

من خلال الوعي والعزيمة والمثابرة ومن خلال المحاسبة والتدقيق والمراجعة نحصل - 
بإذن الله تعالى - على ثمرات كنا نعدها من جملة الأحلام والأمنيات؛ بفضل الله. 


وقد أعود إلى هذا الموضوع في يوم من الأيام. 


المعادلات الصتعبة 


د. عبد الکریم بکار  ۱٤٩۷/۳/۸‏ 
Tee‏ 


نحن نعيش في عالم يزداد ازدحامًاء حيث تتكاثر الأشياء غير المطلوبةء وأنا اليوم لا أريد 
أن أتحدث عن المدن المليونيةء ولا عن الأجواء المزدحمة بالطائرات والأقمار الصناعيةء 
كما لا أريد أن أتحدث عن المحلات التجارية المزدحمة بالسلع والأشياءء إنما أريد أن 
أتحدث عن ازدحام القوانين والنظم والمعادلات. كلما زادت معرفتنا بسنن الله -تعالى - في 
الخلق» وتحسنت بصيرتنا في فهم طبائع البشر والأشياء أدركنا على نحو أعمق أننا في 
حركتنا واختياراتنا ومواقفنا محكومون بالكثير من السنن والكثير من المعادلات الصعبة. 
کن وون التأمل نجد أنفسنا منطلقة في خططنا ورغباتنا دون حذر ولا استعداد 
لمعرفة الثمن الذي علينا أن ندفعه حين نتجه إلى اختيار وضعية من الوضعيات. وسأضرب 
سألقي عدا من الأسئلة لتوضيح هذه الحقيقة المهمة: 

١‏ - الناس دون استثناء يذكر يميلون إلى سعة العيش والرفاهية والدعةء إنهم من خلال 
وفرة الأشياء بين أيديهم يشعرون بالأمان من الفقر والعوز»ء ويشعرون بالقدرة على بلوغ 
الرغبات والتمتع بالمرفهات والمشتهيات» لكن الناس يغفلون في العادة - عن السنة التي 
تحكم حياة المرفهين» وهي التعرض للإصابة بداء الترهل والكسل» وضعف روح المقاومةء 
والوقوع في أسر الأشياء التي يحبونها. إنك لا تستطيع أن تستمتع بالأشياء دون الشعور 
بالضعف أمام سلطانهاء والنظر إليها على أنها قد تحوّلت من أشياء ثانوية لا مشكلة مع 
فقدهاء إلى أشياء أساسية يصعب الاستغناء عنها. والنفوذ المتزايد للمرأة في الحياة 
الأسرية والحياة العامة نابع من هذه المعادلة؛ فالناس حين يدرجون في سلم الحضارة 
يتذوقون طعم الرفاهية وليونة العيش» والمرأة بالنسبة إلى الرجل مصدر أمن واطمئنان 
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وترفيه» وبما أن المرأة تنظر إلى الرجل على أنه أيضًا مصدر أمن وترفيه بالنسبة إليهاء 
فإن الرجل لا يستطيع أن يترفه بها دون أن يرفههاء ومن جملة ترفيهها الانصياع لهاء 
والسعي في تحقيق رغباتها. وأنا لا أسوق هذه الفكرة على سبيل الاحتجاج أو الانزعاج» 
وإنما أسوقها على هذا النحو لنشرح للذين ينكرون الوضعية الجديدة للمرأة» ونوضح 
أسبابهاء وكيفية التعامل معها. 

حين يختار الإنسان حياة الزهد والتكشف التقشف والتقلل من متاع الدنياء فإنه يكون في 
الحقيقة منسجمًا جحسب الرؤية الأولية - مع الرؤية الإسلامية في التعامل مع الحياة الدنيا 
وزينتها على أنها أشبه بالمناظر الجميلة التي يراها المسافر في طريقه» إنه يتجاوزها 
قاصدا وجهته التي أنشأً مسفره من أجل بلوغها... لكن هذا الاختيار على ما فيه من رشدء 


له تمن يجب دفعه عن طيب خاطر . الفقير يواجه مشكلات مغايرة -طبعا - للمشكلات التي 
يواجهها الموسر» لكن ربما كانت أشد. إن الفقير المقل» لا يستطيع وصل أرحامه وجيرانه 
وأصدقائه بالمال؛ لأنه لا يملكه» وهذا ما يجعله في الغالب - موضعًا لإشفاق الناس» 
ومضرفا من مضارف الزكاة وهي كما ورد > أوسا الثاسء لذلك الم يكن لرسول اله - 
صلى الله عليه وسلم - ولا لآله قبولها. والفقير مع هذا قد يُصاب بداء الحسد والتطلع لما 
في أيدي الناس» وقد يدفعه الفقر إلى قبول الرشوة بحجة ضرورات العيش وإلحاح مطالب 
الحياة. ويجد الفقير نفسه في أحيان كثيرة - مقودًا ومدفوعًا إلى وقوف مواقف لا يرتضيها 


لنفسه»ء لكن لا يستطيع فعل شيء بسبب ضعف إمكاناته . وقد قال الله -تعالى - مقررًّا قضية 
الابتلاء في السراء والضراء: (وتبلوكم بالشر وَالخَيْر فتنة وَإيْنَا ثرٴجَعُون). [سورة الأنبياء: 
من الآية .]١‏ وإعفاف الفقير لأسرته والحصول على شعور أولاده بالرضا عن وضعهم 
العام» لا يكون في العادة جيدا على ما هو معروف وملاحظ. ومن هنا يمكن القول: يصيب 
يطيب أن يعيش المرء -كما يقولون - بالطول والعرض» يعطي نفسه كل ما تشتهيه وتتوق 
إليه» ومع ذلك يحافظ على لياقة وسلامة جسمه من الأمراض والعلل» فإما أن يختار هذا أو 
ذاك» وعلم الصحة كله قائم على شرح هذه المعادلة. 

۲ - يميل بعض الناس إلى الضبط الشديد في تربيته لأولاده وإدارته لموظفيه» ويرى أن 
هذا هو الأسلوب الأمثل لحفظهم من الانحراف» والأسلوب الأمثل لجعل العمل يسير في 
الاتجاه الصحيح وبالكفاءة المطلوبة. هؤلاء الناس يتخذون من الرقابة والمتابعة والمنع 
والزجر الأداة التي يضبطون بها ما يريدون ضبطه. والحقيقة أننا حين نحيّد وعينا عن فهم 
طبيعة العمل التربوي والإداري. فإننا نندفع إلى مسالة مسألة الشدة والمنع على نحو بدهي 
وغريزي» ولهذا فإن هذا الأسلوب هو الأكثر شيوعا في البيئات التي يغلب عليها الانحسار 
المعرفي والحضاري. الثمن الذي يُدفع نتيجة اتباع هذا الأسلوب هو ضعف الثقة بين 
الطرفينء وعدم السماح للوازع الداخلي (الضمير) بالنمو الكافي؛ لأن هذا الوازع لا ينمو 
إلا حين يمنح صاحبه الحريةء ويُحمّل المسؤولية. أضعف أضف إلى هذا شيوع النفاق لدى 
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من يطبق معه هذا الأسلوب؛ إذ يصبح له سلوكان» خيرهما الذي يظهر لناء كما أن 
الموظف يعمل حينئذ بالحدود الدنيا من طاقتهء أما الإبداع فلا تسأل عنه؛ لأنه لن يكون 
موجودا. هناك أناس آخرون يميلون إلى منح الثقةء وإلى التدليل والنظر إلى الابن 
والموظف على أنهما قادران على اكتشاف أخطائهما وتصحيحهماء وينظران إلى الضبط 
التربوي والإداري على أنه أسلوب عقيم وضار. التمن الذي يُدفع عند الجنوح لهذا الأسلوب 
هو التمزق والتمرد وضعف الشعور بالمسؤولية؛ لأنه ليس هناك من يسأل» إلى جانب 
التمادي في الخطأً أخباتا دون أن يشعر أحد؛ لأنه لیس هناك من يتابع ويحاسب. 
لعلي في المقال القادم -بإذن الله - أسوق المزيد من الأمثلةء وأوضح فقه التعامل مع هذه 
الحالات . 
والله الموفق. 

المعادلات الصعبة (۲) 


د. عبد الکریم بكار ۱٤١۷/۲/۲۲‏ 
eos‏ 


على ائنتین منها: 
۴ - لا تستطيع على المستوى الحضاري أن تنال ميزات الانفتاح والانغلاق في آن واحد؛ 


ووضع الحدود والحواجز بيننا وبين الأمم الأخرى» فوقفنا في وجه دخول المطبوعات» 


وكل المواد الإعلامية السيئة وغير الملائمة» وخضنا ما يشبه الحرب الباردة على المستوى 
الثقافي مع المخالفينء فزهدنا الناس في منتجاتهم الفكرية والتقافيةء وأثرنا الشكوك 
والشبهات حول رموزهم وأعلامهم... إذا فعلنا هذاء فماذا نكسب؟ 

قد نكسب شيئًا من تماسك موقفنا الثقافي والمعرفي والفكري» وقد نستطيع المحافظة على 
مكوناتنا الثقافيّة والعقديّة من الذوبانء وقد نستطيع تنشئة جيل يفخر بالانتماء إلى الإسلاب 
وينظر بحذر إلى الأديان والأيدلوجيات الأخرى» هذه المكاسب مهمة ونفسية» فالتجانس 
التقافي ووحدة المعتقد والرؤية من أسس وحدة الأمة وأصول قوتها ونهضتها. لكن ماذا 
نخسر في هذه الحال؟ 

إن الانغلاق ووضع الحواجز يحرم تقافتنا من الاتصال بالثقافات الحية المتجددة والمبدعة. 
ومن الواضح أننا في هذه الحقبة من التاريخ لسنا الذين يبدعون ويجددون» ولسنا الذين 
يخترغون» وا كنا لا تيدع وس اسيل أمام الافتباس من المبذعين» فهذا يعني آنا تعمل 
على زيادة الفجوة بيننا وبين الأمم الأخرى. إن التاريخ يعلمنا أن الأمم التي تنعزل عن تيار 
الحضارة تعرأض نفسها للتعفن الداخلي» وتصاب بداء الاجترار بسبب فقد المحرض على 
التنويع والتجديد.. وتقدم الدول الإفريقية الفقيرةء كما يقدم السكان الأصليون (الهنود الحمر) 


مقاات للدکتورالشیخ : فة الكو اال ١ءء‏ 
للولايات المتحدة الأمريكية نموذجًا حيًا على هذا. إن الثقافة تقوى من خلال التبادلء 
وتحمي نفسها من ويلات القصور الذاتي من خلال اكتساب بعض عناصر القوة من 
الثقافات القوية. 
الخلاصة لهذا كله هي: أن الانفتاح ينفع» لكن يهذد بتشويش الرؤية وهدم مكونات الهويّة 
والخصوصيَة الثقافيّةء أما الانغلاق فإنه يساعد على التميز والترابط والوضوح» لكنه يهد 


٤‏ - كثر الناقدون للعمل الجماعي على صعيد الدعوة إلى الله -تعالى - وخدمة الإسلاب 
وألف الكثير من الكتب التي توضتح عيوب بعض الجماعات» وتشتع على الانضمام إلى أي 
جماعة إسلامية. في المقابل فإن كثيرًا من أتباع الجماعات الإسلامية ينظرون إلى الدعاة 
والناشطين الإسلاميين الذين يعملون فرادى على أنهم لم يدركوا فوائد العمل الجماعي» ولم 
يدركوا الأخطار التي تتهدد الأمةء والتي تقتضي من الجميع رص الصفوف ووحدة الكلمةء 
ويصاحب ذلك نوع من الإزدراء للمنجزات» وقد يصل الأمر إلى حد الاتهام بالتخذيل 
وإذهاب الريح. 

حين يعمل الإنسان مع جماعة» فإنه يكسب الكثير من الأشياءء فهناك من يخطط له» 
ويشجعه» ويوفر له الإطار للعمل» كما يوفر له درجة من الانتماء الملموس والمحددء 
وكثيرًا ما يكون العمل الجماعي حرزا للشباب من الانحراف والعطالة. 

وحين يعمل الإنسان بمفرده» فإنه يشعر بالحريةء ولا يجد نفسه ملزمًا بسياسات وخطوات 
ليس مقننعًا بهاء كما أنه يتحمل مسؤولية أعماله» ويختار قراراته. وبالإضافة إلى هذا فإنه 
يلم من داء التحزب و التحصب الذي ابتلى به كث من باع الجماعات الإسلامية وسل 
بذلك من الكثير من الغيبة والنميمة...الخ. 

كيف نتعامل مع المعادلات الصعبة؟ 

١‏ - يجب أن نعترف أن التعامل مع مثل هذه الأمور شاق وصعب» وهذا كثيرًا ما يكون 
بسبب عدم اكتشافنا لجميع العناصر التي تدخل في تركيب هذه المعادلات» فنحن لا نرى 
كل أجزاء الصورةء ولذا فهناك دائمًا إيجابيات وسلبيات لا نراهاء ولا نحسب حسابها. 

۲ - إذا كان الأمر كذلك» فهذا يعني أن تعاملنا مع المعادلات الصعبةء يقوم على الموازنة 
بين ما نأخذه وندفعه» والموازنة لا تقوم دائمًا على معطيات واضحة»ء ولهذا فستظل 
موازناتنا موضع جدال وأخذ و ردء وفي هذه الحال فإن علينا أن نتعاذر مادمنا نظن أن 
مواقفنا تقوم على اجتهاد» فالاجتهاد لا يُحسم باجتهاد آخر . 

۳ - أهم شيء في التعامل مع المعادلات الصعبة هو معرفة المكاسب والخسائر التي ستنشاً 
عن اختيار وضعية من الوضعيات» ولهذا فيجب رصدها واعتبارها بدقة» ويجب أن نحاول 
ضبطها بضابط شرعي وضابط مصلحي معتبر . 
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٤‏ - إذا اخترنا وضعية من الوضعيات» فعلينا أن نفتح عينا على المنهجية التي اخترناهاء 
وعينا على ما عزفنا عنه» وعلى سبيل المثال» فإن على من اختار العمل الفردي أن يدرك 
أن أمورا كثيرة لا يستطيع القيام بها بنفسه» ومن ثم فإن عليه أن يكون مستعدا لطلب 
المعونة ممن يساغده فيهاء كما أن عليه ببذل التصح والمشورة لمن يحتاجها من الجماعات 
والمجموعات الدعوية. وعليه إلى جانب هذا أن يحذر من أن تصبح الفردية لديه فردية 
مرضية» تعبر عن الأنانية والعجز عن التلاؤم والرؤية الضيقة. وعلى من اختار العمل مع 
جماعة أن يحافظ على قدر من حرية الرأي والاختيار والمبادرة» كما أن عليه أن يكون 
متسامحًا مع الذين يخالفونه في المنهج وبعيدا عن التحزّب والتعصب؛ ومستعدا لسماع 
النصح من خار ج جماعتهء فقد يكون لدى فرد من الأفراد من سداد الرأي ونفاذ البصيرة ما 


سيظل التعامل مع المعادلات الصعبة صعبًاء وستظل النتائج موضع شك أو جدل» ولكن 
لابد من أن نحاول لنصل إلى أفضل ما يمكن الوصول إليه. 


ولله الأمر من قبل ومن بعد. 


التقد اليتاء 


٠٤١١/٦/۲۲ د. عبد الکریم بكار‎ 
a .O/ VITA 


في حياتنا العامة والخاصة عدد كبير من الجدليات» حيث يكون الشيء في وجوده أو 
استقامته أو بواره متوقفا على وجود شيء آخر. ويتناوب الشيئان على الوظيفة نفسهاء كتلك 
العلاقة التي نلمسها بين المرض والفقر» إذ يهيئ الفقر صاحبه للتعرض للمرض» كما أن 
المرض من جهته يسبب للفقير المزيد من الفقر وهكذا. 

هذا يعني أن خصائص كتير من الأشياء لا تستمد من ذاتهاء وإنما من العلاقات التي 
تربطها بغيرها. ومن المؤسف أن اكتشاف العلاقات الجدلية على الرغم من تأثيرها الكبيرء 
لا يلقى من معظم الناس الاهتمام» وبالتالي فإن معرفتنا بها تتسم بالقصور والسطحية! 

بين البناء والنقد علاقة جدليةء عظيمة الأهمية إلى درجة أن كلا منهما يتغذى على الآخر 
بصورة جوهرية. ولا نستطيع أن نعرف مدى حاجة كل منهما إلى الآخر إلا إذا قطعنا 
الحبل السريري الذي يربط بينهما. ولعلي أبسط القول في هذه المسألة المهمة عبر 
المفردات الآتية: 

١‏ - إن القرآن الكريم نزل منجمًا في مدة طويلة نسبيًاء هي مدة حياة النبي -صلى الله عليه 
وسلم - بين البعثة والوفاة. ويلاحظ الناظر دون عناء أن معظم ما ينزل من الذكر كان 
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يرتبط بوجه من الوجوه بحركة المجتمع الإسلامي . إنه يوجه المسيرة» ويوضح ملامح 
الطريق» كما أنه يذكر السائرين بالمقاصد النهائية لسيرهم. وحين يقع خطأً بسبب اجتهاد أو 
ضعف بشري» فإن القرآن الكريم ينبه المسلمين إلى ذلك الخطأً بقطع النظر عن مقام المنتقد 


ما نجده في قول سبحانه: "ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون 
عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم" [سورة الأنفال: ٦۷‏ -1۸]» وقوله: "عفا 
الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين" [سورة التوبة: .]٤١‏ 
وقوله: "وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي 
في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه [سورة الأحزاب: ۳۷]ء وفي 
السنة النبوية الكثير الكثير من النصوص التي تنتقد بعض تصرفات الصحابةء وتدلهم على 
ما هو أفضل وأصوب. وقد وعى المسلمون المغزى العميق لذلك» ومارسوا النقد بصيغ 
عديدة » ولطالما كان النقد البناء عامل تحرير للأمة من كثير من الزيغ والخطأاً على ما هو 
معروف ومشهور . 

آلو سانا مالذي يعظى المشروعبة للف ويجعل منة شيا لا غفى نه لاستقامة 
الحياةء لوجدنا أن ما يمكن التحدث عنه في هذا الشأن كثيرء لعل منه: 

أ - حين نخطط لأمر من الأمور» أو نحاول اكتشاف ميزة عمل من الأعمال»ء فإن من 
الواضح أننا لا نستطيع الإحاطة بالاعتبارات التي تجعل قراراتنا صائبة على نحو قاطع. 
هناك دائمًا حقائق غائبة وأجزاء مطموسة» ومعلومات غير متوفرة» ولهذا فإن علينا أن 
نبني خططنا ونظمنا ومناهجنا على أنها أشياء قابلة للمراجعةء ومحتاجة للتصحيح والتطوير 
> ولن نكون موضوعيين إذا فعلنا غير ذلك. إن الطبيب حين لا يتأكد من تشخيص مرض 
من الأمراض» يصف لمريضه علاجًا مؤقتا إلى أن تخرج نتائج الصور والتحاليل» فيصف 
العلاج النهائي؛ لأن خبرته الطبية دلته على السلوك العلاجي الملائم» إن ما هو مطلوب من 
المدرف لفقا القران السك هو ذف أك من النق قر رة فاا وحن طط وتظر 
نتحرك في منطقة هشةء ونستند إلى معطيات غير كافية. إن علينا أن نعتقد أننا نقوم بعمل 
اجتهادي» قد يتبين أنه صواب» وقد يتبين أنه خطأً . وإن كثيرًا من الذين ينفرون من النقدء 
لا ينظرون إلى هذا المعنى» ولا يهتمون بهء ولو أنهم أدركوه بعمق لرحبوا بالنقد بوصفه 
كرة أخرى على صعيد الاستدراك على قصور سابق . 

ب- هناك دائمًا مفارقة بين النظرية والتطبيق» فنحن حين ننظر» ونخطط, نقوم بذلك في 
حالة من الطلاقة التامة » وكما يقولون: إن الأحلام لا تكلف شيئًا » لكن حين نأتي للتنفيذء 
يتجلى لدينا القصور البشري بأوضح صوره» فنحن نتحرك داخل الكثير من القيود الزمانية 
والمكانية. وكما أن أعمارنا محدودة» كذلك إمكاناتتا وقدراتتا وعلاقاتنا أيضًا محدودة» مما 
يجعل وجود فجوة بين ما نريده وبين ما نفعله أو نحصل عليه أمرًا متوقعًا. في بعض 
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الأحيان لا ننفذ ما خططنا له ليس بسبب العجز» ولكن بسبب تغير الرأي» أو بسبب 
الاخقاات بين أعضاء فريق العمل» أو لأي سيب آخر.. زهذا كله يجعل النقد مرا انغ 
بل مطلوبًا. 
ج - في بعض الأحيان تأتي مشروعية النقد من الأخطاء التي تقع أثتاء التطبيق أو بسبب 
مغايرة ظروف الاستمرار لظروف النشأة. وإذا تأملت في أوضاع الأمة وجدت أن كثيرا 
مما يحتاج إلى إصلاح وتصحيح يعود إلى هذين السببين» فالتقصير في الواجبات والوقوع 
في المنكرات من أكثر العوامل تأثيرا في تخلف الأمة وتأزم أوضاعها. وهما يعودان إلى 
انحراف وقصور في الممارسة. كما أن تجدد معطيات الحياة المعاصرة لتكون شديدة البعد 
عن حياة أسلافنا » أوقعنا في أزمات فكرية كثيرة » بسبب عدم توفر ما يكفي من الاجتهاد 
للتعامل معها. وهذا من جهته يثير الكثير من الحيرة والكثير من النقد. 
ا کت کین ب فک افا هی ال و ناد ۶ و كن الف فة وا 
هذا ما سنتحدث عنه في المقال القادم بحول الله وطوله. 

النقد البناء (۲/۲) 


د. عبد الکریم بكار ۱٤١۹/۷/١‏ 
۰۰0/۸۱۱ 


ذكرت في المقال السابق أن بين العمل والنقد وبين الإنجاز والتطوير علاقة جدليّةء 
وشرحت ما أعنيه بالعلاقة الجدليّة» ووعدت باستكمال الموضوع في هذا المقال. 

إن النظر إلى ما أقمناه وأنجزناه من مناهج ومؤسسات على أنه شيء غير مكتمل يشكل 
المحرّض لنا على نقده وتطويره» لكن يبدو أن الإنسان لا يملك من اليقظة النقدية ما يجعله 
يتعامل مع إنجازاته ومنتجاته دائماً على هذا النحو. إننا كثيرأً ما ننظر إلى نقد شيء يتصل 
يفا لى أن تف راا لظن اله احا :قى آله مسن لكر اة ال خض ية لر حه ما 
أحياناً لا نقبل بالنقد؛ لأنه سيجعلنا نخسر بعض المكاسب التي حصلنا عليها من وراء 
أوضاع مغشوشةء وأحيانا نرفض النقد؛ لأننا لا نثق بالذي ينقد أو لا نرتاح إليه. وأحيانا 
نرفض النقد؛ لأن قبوله سيعني التغيير والتطوير» وهذا لا يتم من غير بذل جهد» ونحن 


بعض الناس يرفض النقد؛ لأن لديه نوعاً من الإعجاب بالذات والاستبداد بالرأيء وهذا 


يجعله يستخف بما يسمعه من الآخرين... 

مهما يكن السبب الدافع إلى مقاومة النقد فإن النتائج ستكون وخيمة. 

إن أي عمل حتى يُودى بطريقة صحيحة يحتاج إلى معرفة تامة بالبيئة المحيطة والعوامل 
الجغرافية والاجتماعية المؤثرة. وإن هذه المعرفة نحصل عليها في العادة على سبيل 
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التدرج. ومن تم فإن الثقة المبالغ فيها في منجزاتنا تقوم على عدم الأكتراث بخطورة ما 
نجهل . وعلى مدار التاريخ كان الناس يدركون قيمة ما يعرفون أكثر من إدراكهم للأضرار 


إن قبولنا لمقترحات الآخرين والسماح لهم ببيان وجوه القصور لديناء يجعلنا نظهر بمظهر 
الضعيف أو غير الناضج. أما الاستبداد بالرأي والتمسك بالسائد إلى آخر لحظة فإنه يجعلنا 
نبدو أقوياء صامدين كأشجار السنديان التي قاومت العواصف مئات السنين. والحقيقة أن 
قبول النقد يمنحنا القوة؛ لأنه يساعدنا على عمل شيء قبل حدوث الانهيار . إنه يفتح سبيلا 
للكف عن السير في نفق مظلم» في آخره مهلكة. 

إن سقوط الاتحاد السوفيتي بتلك الصورة المريعة والمهينة ومن غير سابق إنذارء يقدم 
حكمة بليغة للمستبدين باآرائهم الرافضين للإصلاح والتجديدء والمستخفين بنصائح أهل 
البصيرة الثاقبة. تقول تلك الحكمة: إن كل الأشجار تموت واقفة شامخة؛ لأن موتها لا 
يكون في سقوطها على الأرض» ولكن في انقطاع مادة الحياة عنهاء وفي عجزها عن 
على الخطاً والتقصيرء وهذا ما يجعل السير في طريق الاضمحلال أمراأ لا بد مذه! 
الوجه الثاني للمشكلة يكمن في ممارسة النقد بعيدأ عن العملء وهذا ما يحسنه كثيرون مناء 
إن حاجة النقد إلى البناءء لا تقل عن حاجة البناء إلى النقدء ولم لا والعلاقة بينهما جدليّة. 


الذي يعمل يقدم الفرصة للناقد كي يقول شيئًاء والناقد يقدم فرصة للعامل كي يحسّن عمله» 


ويرتقي بإنتاجه. 

في حالة التخلف يرفض كثير من الذين يعملون النقدء ويتكلم كثير من القاعدين بما لا 
یخرن فی کل مجن عر اضات ر افقادات ۷ كاد تحضي» ورور را على العا 
من شرقه إلى غربه» ومن غربه إلى شرقه» وتشريح لأوضاعه وذكر لمساوئه وأزماته.. 
وينفض السامر ويذهب كل إلى بيته» وقد شعر كل واحد منا أنه استطاع أن يثبت سعة 
اطلاعه ومعرفته بالحلول للمشكلات التي تعاني منها البشرية! وتمضي السنوات وتنصرم 
الأعمارء وتأتي أجيال جديدة والنقد ما زال مستمرأً والأوضاع على حالها بل تزداد في 
بعض الأحيان سوءأ أو فسادأء وليس هناك من هو مستعد للتوقف من أجل رؤية ما حصلنا 
عليه من وراء تصويب البنادق إلى أعلى في امتدادات الفضاء! 

إذا أردنا للنقد أن يثمرء وألا يكون شكلا من التنفيس عن مكروب فحسب فعلينا أن نراعي 
الاعقار ات الثالية' 

١‏ - النقد المفيد والمنتج هو الذي يتم في ظل البناء. إنه نقد يقوم به البناؤون أنفسهم» وأولئك 
القريبون منهم. إنهم أدرى بنقاط القوة ونقاط الضعف. وهم أدرى أيضا بالآلية التي يجب 
اتباعها من أجل التصحيح» لكن المشكلة تقع حين يرفض العاملون القيام بأي مراجعةء 
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ويصمَون آذانهم عن سماع أي نصيحة» إنهم في هذه الحالة يحرضون غيرهم على أن 


يهرف بما لا يعرف» ونحن على مستوى الأمة نعاني من بطء حركة اليد وضعف الإنجازء 
وهذا يؤدي بطريقة ما إلى تباطؤ عمل العقل وطيش النقدء فبين العقل واليد أيضاً علاقة 
جدليّةء وإن إيجاد محفزات إضافيّة على العمل سوف يساعد على تنشيط حركة النقد البتاء. 
۲ - الخبرة والتخصّص شرط أساسي لجعل النقد بناء؛ إذ إن من الملاحظ أن هناك شهوة 
قويّة لممارسة النقدء وربما كان ذلك لأن النقد يمنح الناقد تفوقاً فوريأً على الأقران 


والجلساء» ومن ثم فإن كثيرأً ممن يوجهون النقد إلى غيرهم لا يملكون أي معرفة بحقيقة 
الأوضاع التي ينتقدونهاء وكثير منهم يعتمد على أخبار صحفية أو تحليلات يسمعونها في 
القنوات الفضائيةء ومن هنا فإن انتقاداتهم كثيرأ ما تكون سطحية» أو أنها تعبر عن وجهة 
نظر ضعيفة أو منحازة. فقر مجتمعاتنا بالمتخصصين هو المسؤول عن هذه الحالة. نحن لا 
نستطيع منع الناس من الكلام» ولكن من المهم أن ندرك جميعا الفرق بين لغو المجالس 
وبين النقد المجدي والمفيد. 

E OAT‏ ق A‏ و و تكد ن ¥ ا 
وضعية من الوضعيات فإن من المهم أن نذكر ما لا يعجبنا بالضبط؛ فالصلاح والفساد 
شيئان نسبيان» ورب شيء ننتقده» يكون أفضل ما تم الوصول إليه بعد جهد وعناء طويل. 
نحن ننتقد لنصلح» والإصلاح يتطلب أن نكون قادرين على شرح رأينا بوضوح فيما هو 
موضع مؤاخذة» وينبغي أن نكون في كثير من الحالات قادرين على تقديم بدائلء نعتقد أنها 
أفضل مما هو سائد»ء إن اعتمادنا لهذا المبدأً في النقد سوف يحمينا من أن نتخذ من النقد 
وسيلة لثفريج همومنا ليس أكش. 

> - إن الناقد مجتهد» وعليه أن ينظر إلى نقده على أنه يقبل المراجعة والرد. وليس من 
ننتقده ملزماً بالموافقة على كل ما نقوله له. وإذا كان الأمر كذلك فعلينا أن ننصح وننتقد 
على نحو يجعل المنتقد يتقبل نقدناء ويهتم به. وهذا يتطلب أن نتحدث معه سرا وبلطف» 
ومن غير تكبّر واستعلاء. 

إن النقد طعمه مرَّ» والأسلوب الجميل يخفف من مرارته» ويبرهن على أن ما نسعى إليه 
فعلاً هو الإصلاح» وليس الحصول على منافع شخصيّة. 


إمكانات متز ايدة 


د. عبد الکریم بکار  ۱٤٤٥/۱۲/۲‏ 
1.۰0/1۳ 


ذكرت في المقال السابق بعض المعاني والمفاهيم التي تشير إلى التغيرات التي يحدثها 
التقدم العمراني» وأشرت إلى أن تلك التغيرات تصبً في اتجاه توسيع مجالات الإدراك 
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والفهم ومجالات العمل والحركة» واليوم أذكر -بإذن الله - المزيد من تلك المفاهيمء لعلي 
أستطيع تغيير قناعات بعض أولئك اليائسين من الإصلاح والمحبطين من رؤية الضغوط 
والتعقيدات المتز ايدة:؛ 

٦‏ - في حالات التخلف يزداد الشبه بين الناس والأشياء والأوضاع لأن العمل والحركة 
وقبل ذلك الفكر النشيط هي التي تنتج ما يزيل التشابه الفطري الموروت فيما ذكرناه. حين 
تنظر إلى عشرة آلاف نائم فإنك تدرك ما أعنيه. وفي المقابل فإننا حين سنسير في شارع 
مزدحم» ونحاول فهم دوافع الناس وأهدافهم في حركتهم الدائبة ندرك مدى التنوع والتفاوت 
الناجم من السعي في الأرض واستخدام الوسائل المختلفة. على مدار التاريخ كان (التفاوت) 
مصدر تعليم وتطوير . إننا من خلال اختلاف سوياتنا ورغباتنا ومصالحنا نجد سبلا للتعاون 


OS 
يدعم حاسة ا لدى الناس» ومن خلال المقارنة‎ n الحضري . ا ال‎ 
الكريم كثيراً ما يجعل الحديث عن الجنة مقرونا بالحديث عن النار» كما يجعل الحديث عن‎ 
الذين آمنوا مقروناً بالحديث عن الذين كفروا... التفاوت الذي يولده التقدم العمراني» يتيح‎ 


المزيد من النمو من خلال فتح شهية الناس نحو التقليد. ولا يخفى أن كثيرا من الدول 
الناهضة اليوم بدأت بتقليد منتجات غيرهاء ثم أخذت في إبداع منتجات عليها بصمتها 
الخاصة یرن فی کک ر و ا ق ن ان ان رق ي 
أسباب تفوق عالم من العلماء -مثلا - من خلال الدخول إلى عالمة الشخصي من أجل فهم 
ما جعله متفوقا من سمات وخصائص وبرامج ووسائل ... ثم محاولة تقليده في ذلك أو 
بعضه. وسيكون في إمكان المؤسسات والشركات والهيئات العادية أن ترتقي بذواتها 
ومنتجاتها من خلال تقليد نظيراتها المتفوقة باتباع النظم والمعايير والأساليب التي تعدها 
عوامل أساسية في نجاحها وهكذا. .. في حالات التقهقر والجمود الحضاري يكون الجميع 
في حاجة إلى التعلم» لكن يكون المعلم غير موجود أو يكون نصف جاهل» أو يكون الناس 
غير مدركين لما يمكن أن يفعله العلم في حياتهم» وهذا ما تعاني منه اليوم شعوب إسلامية 
كثيرة!. 

۷ - يتيح التقدم الحضاري المزيد من فرص العمل» ومع أن ذلك ليس من غير ضريبة 
يجب دفعها إلا أن من المسلم به أنه ما كان للأرض أن نتحمل هذا العدد الهائل من البشر 
لو لا ما فتح الله به على الناس من علوم ومخترعات ولو لا الجهود المنظمة والعظيمة التي 
بذلها ملايين الجنود المجهولين في التعليم والتدريب والتطوير .. لننظر إلى فرص العمل 
التي أتاحها اختراع الحاسوب والجوال. ولننظر إلى ما أتاحه من ذلك صنع السيارة 
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والطائرة والمخترعات الكهربائية والإلكترونية من قبل. وسنعرف فضل كل هذا لو قدرنا - 
جدلا - أن الناس سيعودون في معيشتهم وأعمالهم إلى المستوى الذي كان عليه آباؤهم قبل 
قرنين من الزمان؛ لا شك أن أكثر من نصف القوى العاملة ستجد نفسها في بطالة قاتلة 
بسبب الاستغناء عن المنتجات التي تقوم على تحضيرها. وعلى المستوى الثقافي والدعوي 
فقد زادت إمكانات التواصل بين الناس ونشر الأفكار بما لم يكن واردا حتى في الخيال. إن 
هناك أعدادا كبيرة من العلماء الذين ألفوا كتبًا نفيسة لكن لم تغادر أدراج مكاتبهم لعدم 
وجود المال المطلوب لطباعتها ونشرها. وهناك مئات الألوف من طلاب العلم الذين حدثوا 
أنفسهم بتأليف بعض الكتب لكن أحجموا لأنهم غير واثقين من التمكن من طباعتها أو 
نشرهاء فقد كان تداول الكتاب وانتقاله من دولة إلى أخرى في المرحلة الماضية صعبًا 
للغايةء وكان تداول بعض الكتب يشبه في مشفته تداول المواد المخدرة» وكان كثير من 
الدعاة يشكون عدم القدرة على الوصول إلى المدعوين في بلدانهم وفي البلدان الأخرى 
بسبب القيود الأمنية أو بسبب عدم توفر المال المطلوب للانتقال... إن كل هذا قد انتهى 
اليوم بفضل وجود (الإنترنت) و(البث الفضائي). قد صار في إمكان أي مثقف أن يبني 
لنفسه موقعًا على (الإنترنت) ويقوم ببث ما لديه من معارف وخبرات وإرشادات على ذلك 
الموقع وبتكلفة لا تكاد تذكر . وصار في إمكان كل داعية أن يوصل كلمته إلى مئات 
الملايين من الناس في شتى أنحاء المعمورة دون أن يغادر بيته EU‏ 
على هذا الصعيد» هو أنه في الماضي لم يكن في الإمكان لشخصين يجلسان في غرفتين 
متجاورتين أن يطلعا على كتاب واحد في آن واحد بسبب الشروط الصارمة للرؤية؛ أما 
اليوم فإننا إذا وضعنا كتابًا أو مقالاً على (الإنترنت) فإن في إمكان ملايين البشر الإطلاع 
عليه ونسخه ونشره في آن واحد! وهذا و إذا كان الأمر على هذه الصورة؛ 
فلماذا نجد إذا عشرات الملايين من الشباب المسلم المثقف واللامع» لا يقدم لدينه ودعوته 
أي شيء ذي قيمةء ويعتقد أنه إذا صار مستهلكا للثقافة فهذا كاف بل يعده مفخرة له؟! 

إنه القصور التربوي والثقافي الذي نعاني منه والذي طالما تحدثنا عن مخاطره. قد طور 
لنا اللآخرون الوسائل التي تساعدنا على الانتشار السريع والفعال» لكننا لم نستفد من ذلك 
كثيرًا لأننا لم نقم بتطوير أنفسنا وصقل استعداداتناء ولم نقم بتحطيم الأوهام والقيود التي 
تشل حركتناء وهذا ما لا يستطيع أحد أن يقوم به بالنيابة عنا وحتى نعرف كيف استفاد 
غيرنا من الوسائل الحديثة فيكفي أن نعلم أن الأوربيين أنشؤوا شبكة معلومات أنزلوا عليها 
نفائس المكتبات الأوربيةء وقد بلغت الكتب التي تم وضعها على تلك الشبكة نحوّا من 
(مليارين ومئة مليون كتاب) وقد نهض بهذه المهمة قرابة ربع مليون شخص . فماذا علمنا 
نحن؟! 

و 
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إمكانات متزايدة (۳) 


د .عبد الکریم بكار ٠٤١١/۱۲/۱١‏ 
ose SY‏ 


عرضت في المقاليّن السابقيّن بعض الإمكانات الجديدة التي وفرها التقدم الحضاري» واليوم 
أستعرض أيضمًا المزيد منها على أمل تكوين صورة متكاملة عن هذه المسألة. 

۸ - حين يتحرك الإنسان» ويسعى إلى تحقيق ماربه وقضاء حاجاته الكثيرة يجد نفسه 
مكبَلاً بقصوره الذاتي وطاقاته المحدودة» إن عينه لا ترى إلا إلى حدٌ معين وضمن شروط 
معينةء كما أن قدرة يده على التعامل مع الأشياء أيضًا محدودة» وقل مثل هذا في لسانه 
وحاسة شمه ورجله وأذنه... التقدم العلمي والتقني والحضاري عامة يزيد في سلطان 
الحواس» وإمكانات الجسد إلى درجات كان مجرد تخيلنا أمرَّا عسيرًّا. إن وسائط النقل من 
الدراجة إلى الطائرة زادت في سلطان الرجل. وإن كل أنواع العتاد التي يستخدمها أهل 
الخر قاو مزظفى الان ر لت فى مطل الك ور اماف في كلطان الان والان؛ 
حيث صرنا نسمع من يتحدث في مكان بعيد جذا عناء ونوصل كلامنا إلى من هم أيضًا 
بعيدون . أما الهاتف (الجوّال) فقد جعل إمكانات التواصل العالمي شبه مطلقةء وسيكون لذلك 
آثاره الثقافية الخطيرة في المستقبل وهكذا... 

وقد أذى كل ذلك إلى اختصار الوقت وتحسين الإنتاجية وتخفيف العبء عن البدن. ومع 
تقدم والوسائل والآلات» تولد معايير جديدة للتحضتّر؛ فالإنسان المتخلف اليوم كثيرا ما يكون 
كذلك بسبب عدم رغبته أو عدم قدرته على استخدام الأدوات التي يستخدمها معاصروه. 
وهذا يعني أن الأمم التي تقود حركة الإنتاج العالمي هي التي تصنع مواصفات التقدم 
والتخلف» وهذا مع كل المميّزات التي حققهاء يزيد في أعباء الأمم الفقيرة التي لا تستطيع 
إنتاج الآلات» ولا تجد المال الكافي لاستيرادهاء وهذه الوضعية تغذي حالة الفقر وترسخها. 
تفا سرت هن ا فام فى الرقت الذي نرفر رة المحرل فب و جرد الات الحركة 
لكن معظم النساء صار وقت الفراغ وبال عليهن ومصدرا كبيرأً للإزعاج لهنٌء وذلك بسبب 
مواكبة التقدم الإنساني للتقدم التقني والصناعي. 

٩‏ - في الماضي كانت أوصال العالم مقطعةء وكانت الصتّور الذهنيّة التي تكرّنها الشعوب 
عن بعضها مشوّهة ومشوشة» بل إن أذهان الشعوب مملوءة بالخرافات والترّهات حول 
الأوضاع والعادات السائدة في المجتمعات المغايرة والبعيدة» وبسبب نقص المعلومات فإن 
كل وجهات النظر التي كانت يسمها شعب عن شعب آخر كانت تتلقى على أنها حقائق 
اة ل تحتل الهدل. و فة تهر كل .ذلك مسب سيو نة اال رالاتا و الت 
الفضائي اليوم يضع بين أيدينا كل ما نريد معرفته عن شعوب الأرض على نحو لم يسبق 
له مثيل. هذا كله يعني أن الوعي الذاتي آخذ في التحسن؛ إذ إن رؤية الآخرين على ما هم 
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عليه في واقع الحال تحسّن مستوى رؤيتنا لأنفسناء وهذا يشكل مكسبًا عظيماء لكن الذي 
يحول دون الاستفادة الكاملة من معرفة الآخر هو ما نعانيه من ضعف وقصور في محاكاتنا 
العقلية» وفي قوى الاستبصار ونظم الإدراك والتفسير» ولكن هذا لن يدوم» وسنشهد مع 
الأيام الكثير من التقدم في كل هذا. 
٠‏ - التطوّر المذهل في وسائل الاتصال آخذ في تخفيف الحاجة إلى السفر والانتقالء 
فهناك اليوم إمكانية ممتازة لعقد اجتماعات بالصوت والصورة بين أشخاص يعيشون في 
قارات مختلفة. كما أن من الممكن للمرء أن يتلقى تدريبا جيدأء ويحصل على شهادة في 
علم من العلوم دون أن يغادر بيته وذلك عن طريق (الإنترنت)ء كما أن في إمكان المرء أن 
يبيع ويشتري في أسواق تبعد عنه آلاف الأميال. والتقدم في برامج الترجمة الآلية» يخفف 
من مشكلات التباين اللغوي» ويجعل الاتصال المعرفي أسهل. 
١‏ - مع التقدم الحضاري المتسارع يعود شيء من الاعتبار للقدرات الذاتية والمهارات 
الشخصية» وصار في إمكان أعداد متزايدة من الناس أن يصبحوا أصحاب ثروات عريضة 
دون أن يكونوا من أبناء الأسر الغنية أو ممن ورثوا عن آبائهم المجد والمال. 
إذا امتلك الشاب فكرة لمشروع ناجح» فإن في إمكانه أن يبيعهاء ويصبح من وراء تمنها في 
عداد الموسرين» وإذا نمّى الشاب ملكاته وإمكاناته الإدارية فإن في إمكانه أن يحصل على 
دخل عال من وراء إدارة جيدة لمشروع جيد. 
ِن التمویل لأي مشروع صار اليوم سهلاء وصارت الفكرة الذكية والقدرة على الإشراف 
والمتابعة محورا مهما للنجاح. وفي إمكان كثير من الشباب التأهل لذلك والإبداع فيه من 
غير الحاجة إلى المال. 
لا أريد أن أفيض أكثر فأكثر في الإمكانات المتزايدة» لكن أريد أن أوضح الشروط 
الجوهرية للاستفادة من كل ذلك» وهي ليست كثيرة. 
ولعل من أهمها الآتي : 
١‏ - التخلص من الأفكار القديمة والسائدة حول الممكن و(المستحيل العادي) والقريب 
والبعيد والسهل والصعب» والاحتفاظ بقدر جيد من الانفتاح على المعطيات الجديدة. والنظر 
بعين الاتهام إلى معلوماتنا الحالية تجاه ما يمكن لنا الاستفادة منه. 
۲ - الاعتقاد بأن ما لدينا من نظم وترتيبات وأساليب.. يشوبه النقص -كما هو شأن كل ما 
ينظمه البشر - ويظل قابلا للتطوير والتحسين. ومع أن هذه النظرة مكلفة جداً إلا أنها شرط 
أساسي في مقاومة التكلس. 
و تب راغا الغا تة و الا عل اسان ن ع خرن فا مك ى فاه 
منهم. والنظر إلى الآخر المناوئ والمخاصم بأنه يشكل تحياء كما أن لديه في الوقت نفسه 
شتا من الكل لما نعاني منه. 


مقاات للدکتورالشیخ E‏ الكريم اال د 
٤‏ - إإخال عنصر الوقت في حل أي مشكلة تواجهناء وفي تخفيف أي إنجاز نريد تحقيقهء 
وعدم النظر إلى الأمور من زاوية معطياتها الحاليةء وإنما من أفق تطورها واتجاهات 
سیرورتها. 
© - تنظيم الذات والتحفز المستمر نحو استيعاب الجديد والبحث عنه والتغيير في الرؤية 
وفق معطيیاته. 
- إن شرط كل الشروط وأساس كل الأسس هو الإرادة الصلبة والقدرة على الاستمرار 
والمثابرة في الأداء والعطاء. وشيء بدهي أن يستعين المسلم في كل ذلك بالله -جل وعلا- 
ويخلص له في أمره کله. 


ات 
د. عبد الکریم بکار  ١٤١١/۱/۲۹‏ 
° ۰۰0/۰1/۱1 


شيئان جوهريّان يسيطران على تفكيري وتأمّلي» هما التوازن والتكامل. 

التكامل يعني: القبض على رؤية عميقة وشاملة لكل الأشياء التي يجب أن نراهاء وبالطريقة 
التي يجب أن ترى بها تلك الأشياء. أما التوازن فيعني إعطاء جوانب الحياة وجوانب 
الاخصية لى رجه الخضوضن تيا من الزعاة رأة رالاتا من غير راط قي 
جانب على حساب جانب آخر . وربما أمكننا القول: إن امتلاكنا لرؤية حسنة لنوعية التكامل 
النطرب هي التي تنخ في اة ار بتكن اثرارن الذي شعن ليه كما ن من 
المعكن الل ى اضر السررة هة عن )کد کف من تنص لے آر. 
وقد ينحو بعضها نحو التغيّر» كما ينحو بعضها الآخر نحو الثبات» في الدائرة الإسلامية 
نمط من الناس يیُتهم بصفاء روحه ونقاء نفسه» ومستوی تعبده -علی مقدار خبرته - جید» 
ولديه طيبة 'تتصال في يعض الأحيان بطرفه من الغفلة التي تصل إلى حد السذاجة وكثر 
من هؤلاء - إن لم نقل أكثرهم - يأخذون عن عابد أو جماعة تقاليد وطرقا في التعبدء 
ويحفظون عن ظهر قلب مقولات» يسیرون في ظلال دلالاتها وکأنها مفردات دستور»› لا 
يمكن إدخال أي تعديل على أية مادة من مواده. 

ومشكلتهم أنهم كثيرًا ما يفقدون التوازنء ونصاب الحد الأدنى من التوزيع لاهتماماتهم 
وأنشطتهم. وينظرون إلى الأقوال المأثورة عن شيوخهم وأسلافهم على أنها أدوات لفهم كل 
الأوضاع والتعامل مع تحديات كل القصور . 

ويميل هذا التمط من حباد الله إلى العزلة الشعورية ويجدون حالات عظيمة من انشراح 
الصدر وبرأد اليقين» ويملكون طاقة هائلة على البذل والإصرار على الدعوة إلى ما 
يشعرون أنهم ظفروا به» وتتسم معاملاتهم بالنعومة واللطف» ويميلون إلى حسن الظن» 
رؤيتهم للواقع عتيقة» ونظرتهم للمستقبل قاصرة ومشوشة» وبينهم وبين التحليل والتفلسف 
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ما يشبه العداوة» لكن لديهم روح متفائلةء وكثيرا ما تكون تطلعاتهم محدودةء والتدقيق في 
صفاء العقيدة وصحَة التصورات» لا يشكل لديهم هاجسًاء ومعظم هؤلاء عاديون في 
أعمالهم و إنجازاتهم؛ والناجحون فيهم قليلون كما أن المحققين منهم ليسوا كثيرين. 

في الدائرة الإسلامية نمط تان من الناس يقف في الجهة المقابلة للنمط الأول مع وجود 
الكثير من الأشياء المشتركة بينهما. هذا النمط يحرص حرصًا شديدا على استقامة تفكيره 
ويكثر من النقاش حول ما يعتقد أنه يشكل انحرافا عن المنهج القويم» يتحدثون باستمرار 
عن المهم والمهم جداء والخطير والخطير جداء ويفرقون في تناول التفاصيل المتعلقة بالأمة 
وبالشأن العام . كثيرون من هؤلاء فتحوا على أنفسهم بابًا عريضًا من ممارسة النقدء إنهم 
يتحدثون باستمرار عن المصائب والويلات التي حلت بالأمةء ويكثرون من المقارنة بين ما 
لديناء وما لدى الآخرين» وتكون النتيجة في الغالب لصالح الأمم الأخرى» ولاسيما الغربية 
منها وكثير من أفراد هذا النمط ناجحون في أعمالهم على نحو مقبول» وهذا يشجعهم على 
أن يقترحوا على غيرهم المشروعات» ويدلوهم على طرق للارتقاء وآليات للتقدم» يشغلهم 
المستقبل عن كل شيء وطموحاتهم كبيرة وأحلامهم عريضة. من أكبر همومهم فهْمٌ الأمور 
التي تجعل الناس يعيشون حياتهم وفق تعليمات دينهم» لكن هذا النمط كثيرًٌا ما يشكو من 
برودة الروح وخمود الانفعالات» وهو مع حرصه على استبانه الوجهة وتحديد المسار إلا 
أنه لا يهتم كثيرا بتوليد (الطاقة) المطلوبة للمضي بهمة وعزيمة إلى آخر الطريق» عباداتهم 
كثيرًا ما تكون عند الحد الأدنى» وبعدهم عن الشبه ليس بالكبير . وكثيرًا ما يعانون من 
تمزقات داخلية بسبب المسافة الكبيرة التي تفصل بين وعيهم ودرجة تألْق إيمانهم» هذان 
النمطان رئيسيان في الجماهير الملتزمة وهناك أنماط فرعية تتشعب من كل واحد منهما. 
في الدائرة الإسلامية نمط ثالث يمكن أن نسميه (النمط العزيز) إنه عزيز -نسبيًا - في 
وجوده» وعزيز أيضًا على قلوبنا. هذا النمط جمع ثلاث صفات أساسيةء هي الوعي 
العميق» والإيمان الراسخ» والنجاح الباهر. وهذا شرح موجز لهذه الصفات. 

يمتاز هذا النمط بالأصالة الخلقيةء حيث السجايا الحميدة عميقة الجذور في النفس» وتجسّدها 
في السلوك يتم بطريقة عفوية ومستمرة» وهو مكين التدين» والإيمان لديه يتجاوز صفاء 
المعتقد إلى الحيوية والتألقء إن أفراد هذا النمط يعملون وفق (ربي وعبدك) إن الواحد منهم 
في نهاره يراقب الله في عمله وجميع أنشطته»ء هذا العمل يرضي ربي» وهذا العمل يقربني 
من ربي» هذا العمل لا يرضی عنه ربي ان صلته بالله -تعالی - توجه حرکته» وتصوغ 
مواقفه وعلاقاته» ومن تلك الصلة القدسبّة يستمد الطاقة على العمل وعلى الصمود في وجه 
المغريات» أما في ليله فكثيرًا ما يردد: عبدك بحاجة إليك. عبدك راج لفضلك. عبدك خائف 
۲ - رسالة هذا النمط في الحياة واضحة إنها العيش للإسلام وبالإسلام. من يُنسب إلى هذا 
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المط يعتقد. أن لكل امرئ دينين: دينا معلنا ظاهر يمنحه ذوعا من التميّز والانتماء الشكلىء 
ودينا حقيقياء ودين المرء الحقيقي هو الدين الذي يكرأس حياته من أجله. 
يقرا هذا النمط الماضي لإصلاح الحاضر» ويتخذ من معطيات الحاضر وقودا لبلوغ 
الأهداف العظمى» التفكير لديه إستراتيجي» والرؤية واضحة» وهو مع ميله للإيجابيةء 
وتشبّعه بروح الرجاء يدرك أعباء المرحلةء ويعرف العلامات الدالة على الطرق المسدودة 
يجد معرفته ومفاهيمهء ويتهم نفسه»ء ويمتلك القدرة على السماع والاقتباس. 
۳ - هذا النمط ناجح في عمله»ء متفوق في أدائهء يقدم القدوة والنموذج في الكثير من 
جوانب شخصياته وسلوكاته. إن لديه إدراكا عميقاء بالحاجة إلى تحقيق النجاح الباهر؛ حيث 
مضى زمان الأشياء العاديةء وحيث تتطلب الديون المتأخرة على الأمة مضاعفة الإنتاج 
وبذل المزيد من الجهد. 
هذا النمط جمع -باختصار - بين القوة والأمانةء كما قالت ابنة شعيب: (يا أبت استأجره إن 


خير من استأجرت القوي الأمين). 


ينتسب هذا الطراز من الرجال إلى الإمام الكبير عمر بن الخطاب -رضي الله عنه - 
ویحاول باستمرار إحياء خطه وبعث مسیرته. 
وإني لأرجو أن نعمق دراستنا المستقبلية حول هذا النمطء كما أرجو أن نجعل الدخول إلى 


عالمه شيئًا موضع تطلع وتشوق» إنه نمط آسر» ويثير الإعجاب» ولم لاء وقد اجتمع فيه 


أفضل ما تفرق في غير ه؟! 


عبد الکریم بكار ٠٤١١/۱١/۱‏ 
1.۰0/1۳ 


انتهى رمضان (كل عام وأنتم بخير)» وصار جز ءا من الماضي» ونحن نشعر جميعا أن 
هذا الشهر المبارك كان يشكل احتفالية روحية ضخمة شارك فيها المسلمون: صغارهم 
وكبارهم في سائر أنحاء المعمورة. إننا لا نعرف عبادة من العبادات تستحوذ على اهتمام 
المسلمين على النحو الذي نجده في عبادة الصيام. لقد تعود المسلمون التعامل مع شهر 
رمضان على أنه شهر استثنائي» وهذا يعود في الأساس إلى ما لمسه الصحابة -رضوان 
الله عليهم - من إقبال نبيهم -عليه الصلاة والسلام - على العبادة في كل رمضان» ولاسيما 
العشر الأواخر منه» فقد كان يعتكف في المسجد» ويعتزل نساءه» ويشد مئزره إيذانا 
بالانصراف الكلي إلى مناجاة الله -تعالى - والتقرب إليه. ولدى كثير من المسلمين اليوم 
شعور بأن رمضان مناسبة مهمة لتخصص حركة المساعي الدنيوية في سبيل توفير المزيد 
من الوقت للإقبال على الله -سبحانه -؛ ومن ثم فإن كثيرًا من الأعمال يُوّخر إلى ما بعد 


غا“ 2 ؟ 
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رمضان» ولهذا دلائله الإيجابية الكثيرة! 
إن المتتبع لحملة الآداب والسنن والمشروعات في شهر رمضان المبارك -يجد أنها مجتمعة 
توجد بيئة روحية فريدة» ففي هذا الشهر المبارك يرتاد المسلمون المساجد بكثرة» وتشهد 
صلاة الفجر حضورا لافتا مع أنها في غير رمضان شبه مهملة من معظم المسلمين. ونجد 
إقبال المسلمين على قراءة القرآن حتى إن بعضهم ليختم في هذا الشهر خمس ختمات أو 
ستا. وتنبسط الأكف بالصدقة والعطاءء وتكثر الموائد التي يجتمع عليها الفقراء.. وهذا كله 
يجعل الوضعية الوجدانية والروحية لدى معظم المسلمين في حالة ممتازة. 
لا أريد أن أسترسل في الحديث عن فضائل رمضان وبركاته» ولكن أود أن أقول: لماذا 
يعود السواد الأعظم من المسلمين بعد رمضان إلى ما كانوا عليه قبله من تقصير في أداء 
الفرائض وهجر للمساجد وغوص في الشأن الدنيوي..؟! 
هل يحدث هذا لأن المسلمين ينظرون إلى رمضان على أنه (موسم)ء ودائمًا تكون المواسم 
طارئة وغير عاديةء ويكون ما بعدها مثل ما قبلها؟ 
أو أن هذا يحدث لأن تأثير رمضان في نفوس المسلمين لم يكن جذريًا إلى درجة إغرائهم 
هل يكون السبب هو كثرة المشاغل الدنيوية التي تجذب الناس بعيدًا عن الاهتمام بالمعنى 
والمشاعر والرفاه الروحي؟ 
أعتقد أن سبب ذلك هو خليط من كل هذاء وهناك أسباب أخرى ربما تعود إلى طبيعة النفس 
البشرية وميلها إلى المللء والتنصل من المسؤوليات. 
إننا ونحن مهمومون بشجون الإصلاح» وغارقون في شؤون التنظير العقلي» نسينا شيئا 
جوهريًا هو أن المكمن الحقيقي لذات الإنسان هو روحه وليس عقله. ونسينا كذلك أن 
علاقتنا الشفيفة بالله -جل وعلا - هي مصدر السعادة الحقيقية في هذه الدنياء وهي مصدر 
الوقود الحيوي الذي نحتاجه من أجل الاستمرار في العطاء ومن أجل مقاومة الضغوط 
الهائلة التي تتوارد علينا من كل اتجاه. إن حب الله -تعالی - ورجاءه وخوفه واستحضار 
عظمته وفضله علينا ولطفه بنا.. هي المحصلة النهائية لكل قربة من القرب» وكل عبادة 
من العبادات. وإن المطلوب أن تشكل هذه المعاني الصبغة العامة لكل هواجسناء وأن 
تصوغ سلوكاتنا وقبل ذلك أمانينا وتطلعاتنا. إن علينا أن نقوم بحركة توعويَّة كبرى 
تستهدف تعليم الناس الطريفة التي تمكنهم من جعل رمضان نقطة لبداية تغيير على الصعيد 
الشخصي. لعل مما يرمز إلى هذا ما سنه النبي -صلى الله عليه وسلم - من إتباع صيام 
رمضان بصيام ستة أيام من شوال؛ إذ المحاولة الواضحة للتشبث بالصيام ونقل بعض قرب 
رمضان إلى شوال. 
في رمضان تعوّد الناس الاستيقاظ قبل الفجر من أجل السحورء ومن المهم أن يحاولوا 
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الاستيقاظ مدى الحياة في وقت السحرء ولو مرة واحدة في الأسبوع. وفي رمضان ذاق 
الناس معنى التلاوة اليومية لكتاب لله -تعالى - ومن المهم أن يرتب كل واحد منهم على 
نفسه وردا أو حزباً يوميًا من التلاوة حتى يظل على صلة بكلام الله. وفي رمضان تعوّد 
الناس البذلء وسيكون من الحيوي أن يوطنوا أنفسهم على مساعدة غيرهم على نحو يومي 
ولو بشيء زهید. 

سنعرف قدر رمضان» وسنقوم بحق عبادة الصيام حين نحاول استصحاب ظلال الصيام 
وإيحاءاته وإشراقاته لتكون جز ءا من السلوك العام والأجواء العامة لأمة الإسلام. بالتثقيف 
والحوار والقدوة وزيادة الوعي قد نستطيع الوصول إلى كثير مما نريد في هذا الشأن. 
والله ولي التوفيق. 


د. عبد الکریم بکار  ۱٤٩۹/۱۱/۱۳‏ 
°\/1..0/1 


ليس على وجه الأرض أمة تستطيع أن تذعي أن كل ما لديها حسن جميل أو متقدم متفوّق؛ 
كما أنه ليس على وجه الأرض أمة يمكن أن توصم بأن كل ما لديها سيّئ أو منهار. وهذه 
الوضعية تعود إلى تعقيد نسيج التقدم والتخلف وكثرة العوامل والمظاهر المكونة لكل منهما. 
نکن کے وا الان رالات أخرى اة صخرل اه سرك ى وة افا ور ا كاف 
الصحابي الجليل حذيفة بن اليمان -رضي الله عنه - والذي كان يسأل الرسول -صلى الله 
عليه وسلم - عن الشر» على حين كان غيره من الناس يسألونه عن الخيرء وكأني به أراد 
تکل الل ر اكع امع ن الكر ا د ك المع فة ت من غير مع فة 
الشر» إذ يُظهر الضد حسن الضد أو قبحه» وأود قبل الخوض في غمار هذا الموضوع أن 
اوح عددا من الأمور المهمة. 

١‏ - نحن المسلمين ننظر إلى الأشياء من أفق عقيدتنا وأفق المنهج الرباني الأقوم الذي 
نؤمن به» ونسعی إلى تکییف حیاتنا مع مقولاته ومدلولاته» ومن هنا فإننا قد نری في بعض 
امور ها لا يراه يرا لن عيادة ابقر متا د فشكل مشر ا قريا إلى قحف من يقرع بها 
ولو كان ترّبع على كرسي رئاسة دولة عظمى أو مركز أبحاث متقدم. 

۲ - إلى جانب ما نجده في معاييرنا من خصوصيةء فإن علينا أن نقرر أن ما هو مشترك 
بين الأمم في تأسيس النظر إلى التخلف والموقف منه يعد واسعا وكبيرأًء وهذا في الحقيقة 
تة لي ما فط آله سيدا هة الاك من الطلمر ات ر الحاجات ول الظروف 
والتسات المتشامهة والقى يبعش نها سط التاسن. 

۳ - من خلال ما هو عام وما هو خاص في تكوين النظرة إلى التخلف يبرز شيء مهم» هو 
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سلم الأولويات لدى كل أمة. نحن المسلمين ننظر إلى إنعاش التدين والالتزام والسير وفق 
مراشي اله الى على أنه بشكل ارو الأرلريات زغانة كل الإصااحات الت دايا 
على نظمنا الحياتية المختلفةء على حين أن كثيرا من أمم الأرض وشعوبها ومفكريها لا 
يعطون لهذه القضية أي اهتمام؛ إذ يسيطر على الاهتمام دفع عجلة الاقتصادء ومكافحة 
الأمراض» وتحسين التعليم» وتحقيق المزيد من الرفاهية. 

٤‏ - من المهم ونحن نتحدث عن بنية التخلف - ألا نميّع القضية ونهوّن من خطورة ما 
نحن فيه بدعوى الخصوصية»ء مما يدفعنا إلى غض الطرف عن المعايير العالمية» وعن 
تطلعات المسلم للمشاركة في صياغة عصره والعيش في ظلاله. 

إن الفساد والتعذيب والاستبداد وأكل الحقوق والكسل والفوضى» والخروج عن القوانين› 
وتشغيل الأطفال» والتسرب من المدارس» والإعراض عن القراءةء والقسوة في ثربية 
الأبناء» وتفكك الأسرة»ء وانتشار المخدرات» إلى جانب الفقر والتخلف التقني.. إن هذه 
الأمور مكروهة في كل معيار ولدى كل الأمم» ويجب أن نتعاون مع العالم في القضاء 
عليها. إن التقدم في تقليل هذه الشرور يُعد مطلباً عالمياأء وينبغي أن يكون مطلباً لأمة 
الإسلام» ولا يصح التهاون حيالها لأي سبب من الأسباب. 

حين نقول: إن هذا الشعب متخلف أو هذا النظام غير متقدم» فعلى أي أساس نبني هذا 
الحكم؟ 

نحن المسلمين ننطلق في حكمنا من اعتبارين : 

الأول: هو مدى القرب والبعد مما نعتقد ونؤمن أنه وضع صحيح أو خاطئ» أي الخضوع 
لأدبيات الإسلام وتقريرات الفقهاء. 

الثاني: ما نعتقد أنه يساعد المسلم على عيش زمانه بكرامة وكفاءة وفاعليةء وما نعتقد أنه 
يؤدي إلى الانسجام مع المعايير الدولية المتفق عليها. 

ومن هنا فإن معظم مفردات التخلف تعود إلى نوعين منه: 

١‏ - تخلف عن السويّة التي يتطلبها الالتزام بالمنهج الرباني الأقوم. 

۲ - تخلف عن ركب الحضارة المعاصر» ومقتضيات ريادته والتأثير فيه. ومن المهم أن 
أؤكد على شيء جوهري في هذا الشأنء وهو أن التخلف الذي نعاني منه يمنعنا من بلورة 
رؤية جيدة ودقيقة حول الوضعية العامة للمسلمين وحقيقة المعاناة التي يعيشوتها على نحو 
بومي» وهذا يعود إلى أنك حتى تتعرف على الواقع فإنك بحاجة إلى معرفة ومعلومة جيدة. 
والحقيقة أن العالم الإسلامي يعاني من شح الأرقام التي يستدل بها على فهم ما هو فيه» كما 
أن الأرقام المتوفرة كثيرأ ما تكون غير دقيقةء بسبب عدم نزاهة المصدرء أو بسبب ضعف 
الإمكانات المطلوبة للقيام بمسوحات إحصائية جيدة! 

هذا يعني أن ما سنقوله عن التخلف وبنيته ومظاهره سيظل قائماً على الظن والمقاربة. إننا 
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حتى نقلل من التحيّز الناشئ من طبيعة صياغة التعريفات والمصطلحات نحتاج إلى 


المعارف الكميةء وهذه بعضها متقادم وبعضها مبنيٌ على أسس لا تساعد في الكشف عن 
غاا م وا کن اتکی کن الف کل مو غج ل من اان: 


وذلك بسبب ما ینشره من تشاؤم وا وبسبب ضعف قدرته على الحسم ووضع النقاط فوق 
الحروف أو تحتها ثانياً. لكن مع كل هذا فإن من الثابت أن الحديث عن المرض يسبق دائما 
الحديث عن العلاج. وإذا أراد المفكرون والمصلحون إغراء الناس بالحلول التي يقدمونها 
إليهم فلا بد من جعلهم يستيقنون أن أحوالهم ليست على ما يُرام» وأنهم فعلا بحاجة إلى ما 
ينهض بهم» ويحسن أوضاعهم . 

إذا تلقينا الحديث عن المآسي بعواطفنا ومشاعرناء فإننا سننزعج كما ينزعج المريض 
حين يسمع من طبيبه عن تشخيص مرض خطير لديه» لكن إذا تلقيناه بعقولنا وما نحمله من 
تشوق إلى السعي نحو الأفضل والأحسن» فإن الأمر سيكون مختلفا؛ إذ سنكون مثل 
المريض الذي ينتظر بعد سماع الأخبار السيئة ما سيفضي به الطبيب عن إمكانات العلاج 
NT‏ 

المحذور في الحديث عن التخلف هو أن نبالغ في جلد أنفسنا إلى درجة اليأس» ونفض اليد 
من كل مغالت و الق ن اعا ا ا کی الت جن الات من 
غير نقد للذات» ولا يمكن نقد الذات من غير ظن البعض أننا نقوم بجلدها! 

ا الل 

ليس هناك حل حاسم؛ ولكن خلط الحديث عن الذاء بالحديث عن الذواء قد يرطب الأجواء 
ويبعث على التفاؤل. 


الأشياء الصغيرة 


د. عبد الکریم بکار  ۱٤٩٥/۱۰/۱۹‏ 
eT‏ 


في أحيان كثيرة يجد الناس أنفسهم يعملون وفق معادلات خاطئةء أو يجدون أنفسهم وقد 
قعدوا عن العمل بسبب تنافر إمكاناتهم مع طموحاتهم. شيء جميل وعظيم ألا نرضى 
بالقليل» وأن نتطلع إلى الكثير من الخير لنا ولأمتناء ولكن بشرط ألا تعظم الفجوة بين 
من أيدينا إذ ترنو أبصارنا نحو العسير والمستحيل! 

في مجال الأعمال يقولون: فكر عالمياء وتصرف محلياً. وهذا قول حكيم» يمكن أن نستفيد 
منه في المجال الدعوي والمجال الحضاري عامة. لنمتلك الرؤية الشاملة والواسعةء 
ولنحاول أن نعرف موقعنا بدقة على الخارطة العالمية والمحلية. ولنلامس في تصوراتنا 
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آفاق المطلوب والمتاح» وآفاق القريب والبعيدء والسهل والمرهق» ولكن لنركز جهودنا 
دائماً في دوائر التأثير» حيث لا يدخل في الرصيد في نهاية المطاف إلا تلك المنجزات 
الصغيرة والقابلة لوضع اليد عليها. الأشياء الصغيرة تظل دائما قابلة للتنفيذء لأنها قابلة 
للتصديق» والأشياء الكبرى كثيرأ ما تبقى في حيز الأمنيات» لأننا نشك عادة في قدرتنا 
على القيام بها. 
كتير من الشباب المسلم حائر في توظيف وقته وطاقاته في المجال المثمر والملائم؛ فهذا 
شاب يرغب في أن يكون داعية وطبيباً. وهذا شاب يرغب في أن يكون مهندسا وفقيها. 
وهذا شاب ثالث يرغب في أن يكون مدرساأ ورجل أعمال.. 
شباب كثيرون ابتعثتهم حكوماتهم إلى بلاد الغرب ليدرسوا بعض التخصصات العلمية 
المهمة فما كان متهم إلا أن تركرا تخصصاتيم؛ وانتقظلرا إلى المجال الدعري .و كرا ما 
تصادف في الولايات المتحدة الأمريكية شاباً مسلما يعمل إمام مسجد وقد كان تخرج في 
قسم الكيمياء أو الفيزياء. وهذا رجل يحمل الدكتوراة في الأدب الإنجليزي ترك التدريس 
في الجامعة ليدرس في مدرسة عربية هزيلة هناك.. 
في بلادنا شباب ورجال كثيرون لا يحبون الوظائف التي قضوا فيها شطرا مهما من 
أعمارهم» إنهم ينظرون إليها على أنها خط رزق احتياطي» أو أنها مصدر تستمد منه 
الوجاهة الاجتماعية. إن تطلعاتهم وتفاعلاتهم ومستقبلهم ليس في هذه الوظائف والأعمال 
ولهذا فإنهم لا يعطونها إلا القليل من اهتمامهم وجهدهم! هذا مدرس يعمل في تجارة العقارء 
وهو يجد في تجارته من المردود المادي أضعاف ما يجده في وظيفة التدريس» ولهذا فإنه 
لا يحضر دروسه»ء ولا يكلف طلابه بكتابة ما ينبغي أن يكتبوه من الواجبات أو ما ينبغي أن 
يحلوه من التمارين؛ لأنه لا وقت لديه للتصحيح. وإذا ذعي إلى اجتماع مسائي في المدرسة 
فإنه لا يحضر فذلك في نظره اجتماع لغو» ولا وقت لديه لمثل ذلك! وهذا ليس أكثر من 
نموذج صغير لبلاء كبر ! 
وأود أن أضع النقاط على الحروف في الإضاءات التالية: 
١‏ - لن يكون في المستقبل ما يسمى "بالأمم العظيمة والدول العملاقة" ولكن سيكون هناك 
و تضم أعداداً من الأبطال الصغار الذين يهتمون بإتقان الأشياء الصغيرة التي بين 
أيديهم وهم يشكلون -حيثما وجدوا بكثافة - بؤرا متفوقة ونافذة ومؤثرة» إنهم يعملون 
بصمت ومن غير u‏ كبيرة إنهم أشبه بقطرات الماء التي يتشكل منها النهر العظيمء 
وأشبه بحبات الرمل التي يتكون منها الجبل العظيم» حبة الرمل ليست بشيء» لكن لولا 
حبات الرمل لم يكن هناك الجبل العملاق! 
من المهم أن ندرك أن كل موقع يحتله واحد منا هو ثغرة من تغور الإسلام» ومن خلال 
نوعية تصرفنا وأدائنا في ذلك الموقع» نسهم في رفع راية الإسلام وحماية حرماته»ء أو 
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نسهم في ذهاب ريح الأمة وجعلها عالة على غيرها من الأمم. إن أمهر البنائين لا يستطيع 
ن بشید ضرا سنا من لفات فة ون أعظم الا ا بطي أن تى جما اوي 
من مجموع فر اده. 

کان (بنجوربون) يقول: إن e‏ بناء على قرار تصدره المنظمة الصهيونية 
العالميةء ولكننا سنبنيها لبنة لبنةء سنضم البقرة إلى البقرة والمزرعة إلى المزرعة والمصنع 
إلى المصنع والجامعة إلى الجامعةء وبذلك وحده يصبح لنا دولة بما تعنيه الكلمة. 

هذا المنطق هو المنطق القابل للتطبيق» وأعتقد أن مساعينا في دفع الأمة في دروب النهضة 
ينبغي أن تتركز في شيئين أساسيين: تقديم النماذج وبناء الأطر . 

إن عقولنا تنطوي في أعماقها على ميول نحو الاستحالةء واستصعاب الأمور والنماذج 
العملية هي التي تزرع في تصوراتنا ومشاعرنا الميول نحو الممكن إن كل مثقف مسلم 
بقليل من الوعي وقليل من الجهد يستطيع أن يقدم في جانب من جوانب حياته نموذجا 
صغيراً يجذب إليه بعض الناس» فيقلدونه ويترسمون خطاه» وبذلك يكثر الخير» وتترسخ 
تقاليد ثقافية مثمرة. 

وهناك في الأمة رجالات فيهم سمات قياديةء ولهم همم عالية وهؤلاء لا يكتفون بتقديم 
النماذج» لكنهم يبنون الأطر التي تجمع الجهود المتفرقةء وتوجه الأنشطة وتحرر الطاقات 
الكامنة. ومن النماذج والأطر تتشكل فيزياء التقدم. 

۲ - الأمم الفقيرة ليست هي الأمم التي لا تملك المالء لكنها الأمم التي يتلفت أطفالها يمنة 
ويسرة» فلا يجدون حولهم سوى رجال من الدرجة الثالثة أو الرابعةء فتتجه أبصارهم نحو 
رجالات الأمم الأخرى باحثة عن القدوة والمثل وعن حقل جديد للممارسة. وبذلك تنشأً 
الفتنة التقافية! 

۳ - هناك علاقة عكسية بين الكيف والكم. وبما أن جهودنا وطاقاتنا مهما بلغت هي في 
النهاية محدودة فإن ما ننجزه يخضع لتلك العلاقة: الكم دائماً على حساب الكيف. والمتأمل 
في (حديث القصعة) وفي واقعنا اليوم يجد أن الأمة تعاني من مشكلة (كيف) لا مشكلة (كم) 
ولو اتجهنا إلى جعل الإحسان والإتقان السمة التي لا نتنازل عنها في جميع أعمالنا لتحسنت 
النوعية وارتقت الأمة. 

أملي أن نكف عن الهروب إلى الأمام والذي طالما مارسناه من خلال الحديث عن الأشياء 
الكبيرة كيلا نتحمل مسؤولية الأشياء الصغيرة ومن الله تعالى الحول والطول. 


د. عبد الکریم بكار ٠٤١١/۱۰/۲۹‏ 
COE ARD‏ 


ذكرت في الحلقة السابقة الاهتمام بمسألة التفصيل والاستثناء والاستدراك في الخطاب 
الإسلامي» وأنه يعبر عن نوع من اتساع الرؤية وتقدم الخبرة. وسأكمل هذا الموضوع اليوم 
عبر المفردات الآنية: 

١‏ - حين نتحدث عن ظواهر كبرى أو أوضاع عامةء فإن المشكلة التي قد تواجهنا كثيرًا ما 


هل الأمة الآن في حالة صحوة»ء يتخللها بعض الإشكالات والسلبيات؟ أو أن الأمة في غفوة 
على ارغ مما اهف دمن معن الاق ر اقات و امار ات ر اجار ات؟ هن ارضاعا تسر 
نحو الأحسن أو أنها تسير نحو الأسواً؟ 

عشرات الأسئلة التي نطلقها هنا وهناك من أجل توفير نقطة ارتكاز للفهم أو توفير مدخل 
للوعي. ويكون الجواب في معظم الأحيان متعددا ومتباينا. وحين يصل الأمر إلى هذا الحد 
من التشويش فإن كل أشكال البحث والنقاش تصبح من غير معنى» ومن غير جدوى» كيف 
يكون في إمكاننا التغلب على هذه المشكلة والصيرورة إلى درجة من الوضوح تسمح 
بالمعالجة الجيدة؟ 

في اعتقادي أن الوصول إلى وضعية متألقة ينقطع معها الجدلء ليس في حيز الممكن؛ 
لأسباب معروفة» لكن يمكن أن نحصل على شيء جيد إذا خطونا الخطوات الآتية: 

أ - تحديد التعريفات والمصطلحات المراد استخدامها في عملية (التقييم)ء ومحاولة الاتفاق 
عليها قدر الإمكان. وأذكر في هذا السياق أنني طالما سمعت من الشباب الغيور الخيّر من 
يقول: متى النصر؟ متى نرى رايات الإسلام خفاقة في كل مكان؟ 

وأذكر أنني في إحدى المرات ردذت على سؤال أحدهم بسؤال جديدء هو : ما الذي تعنيه 
بالنصر؟ هناك نصر عسكري» وهناك نصر سياسي وآخر تربوي ورابع تعليمي وخامس 


اقتصادي .... فعن أي نصر تسأل؟ ولم يجد ذلك الشاب ما يجيب به. 

حين يقول قائل: ما أسباب سقوط العالم الإسلامي اليوم؟ فلنقل قبل أن نتحدث عن أسباب 
السقوط: ما المقصود بالسقوط؟ وما المكان الشاهق الذي كانت تحتله الأمة في المجالات 
التي أشرنا إليها؟ وما الشواهد والإحصاءات التي تدل على تراجع الأمة في كل ذلك؟ 

لو أننا اتخذنا هذا المنهج في تناول الأشياءء فسوف نجد أن معظم الناس يتحدثون عن أشياء 
كثيرة» لا يعرفون عنها إلا القليل. وكثير من الناس يقول ما يقوله من باب التقليد بعيدا عن 
أي مناقشة أو محاكمة! 


مقفاات للدكتورالشيح : عبد الكريى بكار؟... 


ب - تقسيم الظواهر موضع البحث إلى أصغر أجزاء ممكنة. إن من الصعب ومن غير 
الموضوعي أن تقول: إن التعليم لدينا ينتقل من سيئ إلى أسوأء أو من حسن إلى أحسن؛ إذ 
إن هذا الحكم يشمل عشرات الألوف من المدارس والمؤسسات التعليمية. وإذا نظرنا بتأمل 
إلى واقع المدارس» فإننا سنجد قطعًا أن بعضها يقدم تعليمًا متميزًا جداء ربما كان أفضل 
مما تقدمه المدارس المناظرة في العديد من الدول المتقدمة. كما أننا سنجد أن بعضها يسيء 
إلى عقول الطلاب ونفوسهم أكثر مما تفعله مدارس مناظرة في الكثير من دول العالم. لكن 
السؤال الذي يُطرح بعد هذا هو : ما الذي يمنح للتعليم في هذا البلد مسحته العامة أو وضعه 
الطبيعي: أهي المدارس السيئة أم الممتازة؟ وما الذي يشكل الشاذة والاستثنائي؟ وللإجابة 
عن هذا السؤال فإنه لا مناص من الخوض في التفاصيل والقيام بإجراء المسوح والدراسات 
المساعدة. 

إن الإنسان يصدر دائمًا عن رؤية محدودة وجزئية»ء وإن الإحصاء المنهجي هو الذي يحول 
دون الفرق في ذلك . 


يمكن لنا حتى نتعرف على الوضعية الحقيقية لمؤسسة أو جماعة أو هيئة... أن نقوم 
بمقارنتها بنظيراتها المعاصرة» أو التي كانت موجودة في مرحلة تاريخية معينة. ولكن 
علينا أن نحذر في هذا السياق من المقارنات الخاطئة؛ إذ تعوّد كثير من الناس أن يقارنوا 
أشياء بأشياء لا تناظرها ولا تماثلها. من خلال المقارنة نصل إلى بعض التحديد» ونوفر 
أساسًا لإصدار الأحكام. إن مقارنة الأشياء المحسوسة بأخرى متلها تأتي بنتائج واضحة؛ 
لأن الس التي تقوم عليها المقارنة تكون محددة بشكل جيد؛ فنحن اليوم قا 
بسهولة الناتج القومي لأي بلد إسلامي مع أي بلد آخرء ونحصل على نتائج ذات مغزى» 
وذلك لأن حساب الناتج يقوم على أساس متفق عليه وهو جمع قيم السلع والخدمات التي 
ينتجها القطر» وتقسيم حاصل الجمع على عدد السكان» لكن من الصعب أن نقارن مقارنة 
جيدة بين الناتج الأدبي والدعوي والتربوي لجماعة إسلامية وجماعة مسيحية. يمكن - 
بالطبع - أن نقارن تنظيم إحداها بتنظيم الأخرى» أو نقارن الإتقان في الأداء أو سرعة 
الحركة لمعالجة الأخطاء. 

۲ - الخطاب الوعظي والتعليم التلقيني مسئولان إلى حد بعيد عن تشكيل (التفكير الحدي) 


من الواعظ والمعلم الملقن يظن أن مَن أمامه غير صالح للنقاش والحوار» وغير صالح 
لاستيعاب التفاصيل؛ كما أن الرغبة الجامحة في خرو ج المتلقي بشيء محدد وصارم تدفع 


أما الخطاب المشوب بالنقد والحرص على بيان العلل والأسباب وكشف العلاقات فإنه 


مقاات للدکتورالشیخ : عبد الکریم اال ١ءء‏ 
يساعد على بناء العقل المركب القادر على رؤية الأشياء من زوايا مختلفةء وعلى مستويات 
متباينةء ومن شأن التعليم القائم على الحوار والتساؤل والاستنتاج إشاعة تقافة تهمّش 
الاستبداد الفكري» وتحبَذ البحث والتأمل والاهتمام بالمستثنى والمهمل والمنزوي. 
۳ - سيظل للخطاب الحدي العاطفي الجانح إلى التعميم و(البيع بالجملة) تأثير واسع في 
الجماهير العريضة» وسيظل كل ما يخر ج عن القواعد العامة مصدر”ًا للمضايقةء ما لم 
يرتق المستوى المعرفي للناس» وما لم تنتشر فيهم المفاهيم الدقيقة والمعبّرة عن حساسية 
فكرية عالية. إن أصحاب التقافة الشفهية يعتمدون على الذاكرة في حفظ ما يحصلون عليه 
من معرفةء ولهذا فإنهم يميلون إلى المختصرات والعبارات المقننة خوفا من النسيان. مع 
التبحر في المعرفة وانتشار التقافة الكتابية تنفتح شهية الناس إلى الشرح والتوضيح 
والتفاصيل المملّة. وإلى أن يحدث هذا لدى الجماهير المسلمةء فإن علينا مراقبة تعبير اتنا 


ونشر وعي جديد بأهمية (لكن وأخواتها). 


مملكة الروح 


د. عبد الکریم بکار ٠٤١١/۹/۷‏ 
|0 


أرواحنا وليست عقولنا هي مكمن وجودناء وهي البعد الأرحب والأعمق في شخصياتنا. في 
أرواحنا تجتمع الروعة مع الغموض» ومنهما معا تتولد الحيرة»ء والعالم حائر في أمر الروح 
اليوم» وحائر في التعامل معها. وقد مس أمة الإسلام في أيامنا هذه شيء من هذا وذاك. 
ليست مهمة الإيمان مقصورة على رسم الفضاء النظري لمعتقداتنا ورؤاناء وإنما أيضًا 


منحنا التميز في عالم فقد الإيمان ودخل عالم الشك والضياع. إن الإيمان بالل -تعالى - 
يمنحنا ميزة فورية هي صعوبة سجننا داخل معطيات مادية محدودة. إنه يخرجنا فورًّا من 
العالم المحدود والمحسوس إلى عالم من غير حدود. 

وذلك العالم عالم الروح وعالم الغيب. في العالم المادي يشعر الإنسان دائمًَا بالانكماش 
والضعف» ويجد نفسه محاصرًا بالضرورات ومهددا بنفاد الطاقة. لكن في عالم الروح 
الأمر مختلف» كل شيء يتمدد» ويتسع» ويكبر؛ فيشعر المؤمن بمدد لم يحسب حسابه يغمر 
کیانه کله بالنور والحبور. 

هدفنا الأعظم نحن المسلمين أن نفوز برضوان الله -تعالى -» وهذا الفوز يشكل مرجعية 
وأولوية بالنسبة إليناء بمعنى أن الذي يدخل البهجة على نفوسناء ويغمر أرواحنا بالسرور 
النقي يجب أن يظل دائمًا في إطار محبوبات الله -تبارك وتعالى -» كما أن كل أشكال 
الارتقاء المادي وكل المغانم والمكاسب التي نحاول الحصول عليها يجب أن تتم داخل ذلك 
الإطار. 


مقاات للدکتورالشیخ : اة الكو اال ١ءء‏ 
وهذه نقطة مفاصلة بيننا وبين الأمم الأخرى. إن الأمم التي تقود الحضارة اليوم قد أسست 
منذ مدة لوضعية فيها الكثير من المجافاة للروح؛ حيث الأولوية لرفاهية الجسد» وحيث 
الحكم لمنتجات العقل ومعطيات الخبرة والممارسة. وليس في إمكان القوم على المدى 
القريب فعل أفضل من ذلك ما داموا فقدوا المفاهيم والرمزيات التي تجعل استمداد الرؤى 
من الوحي شيتًا معقولا أو مقبولا. إن الإيمان يجعلنا ننظر بجدية إلى أن كل التحسينات 
التي ندخلها على بيئاتنا وعلى أوضاعنا العامة لا تشكل غاية في حد ذاتهاء وإنما هي وسيلة 
لمساعدتنا على تعميق صلتنا بالله -تعالى - وعلى النجاح في الابتلاء الذي كتب علينا في 
هذه الحياة. 
إن مما يدعو إلى الأسف أن هذا المعنى المحوري قد لحقه الكثير من الحيف في هذه الأيام؛ 
حيث تعمل العولمة على إغراق وعينا بجزئيات وفرعيات وتفصيلات لا نهاية لها. ومع أن 
الاهتمام بالتفاصيل يظل علامة على الارتقاء؛ إلا أن ذلك يجب أن يكون في إطار الأصول 
والمبادئ الكلية» وإلا تحول إلى عامل يطمس ملامح توجهنا العام» فنفقد الغاية العظمى»ء 
وتصبح حركتنا في الحياة أشبه بكوكب فقد مداره. الخلاصة أن مواصفات زماننا التي 
تزداد رسوخا وتعميمًا لا تخدم عالم الروح» ولا تلائم متطلبات الإيمان» وهذا يعني أن على 
المسلم الذي يريد أن يحيا وفق مبادئه وعقيدته أن يعوّد نفسه السباحة ضد التيار» وأن يمتلك 
طاقة استثنائية على التحمل والممانعةء ولدينا العديد من الآثار التي تدل على ما يلاقيه 
المتمسك بدينه في زمان كزماننا من عنت ومشقةء كما ورد ما يدل على عظم الأجر 
وجزالة المكافأة التي أعدها الله -تعالى - له. 
لا يخفى علينا أننا في عالم يقس القوة على حساب الرحمة»ء ويحتفي بالمادي على حساب 
المعنوي» وينخرط في العاجل على حساب الآجل» وينظر إلى الطيبة على أنها نوع من 
السذاجةء وينظر إلى الحديث عن الأخلاق على أنه شيء ينزع إلى المثاليةء والمتحدث 
عنها يستحق شينًا من الإشفاق!. وفي عالم كهذا تكون الأحاديث حول الرجاء والخوف 
والمحاسبة والمناجاة والشوق إلى الله -تعالى - وتذكر الصراط والميزان والكوثر وشقاء 
جهنم ... شیئا يدل على العيش خارج العصر وبعيدا عن دوائر الاهتمام. وهذا بالضبط ما 
يجعل مملكة الروح تبدو موحشة ومهجورة!. 
إن المسلم في هذه الحياة يحتاج إلى أمور كثيرةء لعله يأتي في مقدمتها أمران: رؤية راشد 
مسددة للواقع بفرصه وإمكاناته وتحدياته... وطاقة تساعده على قطع طريق طويل مملوء 
بالصعاب والعقبات . 
التفكير والتأمل والتثقف والحوار ... أمور تساعد على تكوين الرؤى الجيدة. ويبقى علينا أن 
نتعلم كيف نحصل على مفتاح منجم الطاقة والقدرة المطلوبة. 
إن الإيمان بالله -تعالى - حين يتجاوز وضعية القناعة العقلية ليصبح مصدرًّا للشعور بمعية 


مقاات للدکتورالشیخح : فة الکن اال ١ءء‏ 
الله -تعالى - والأنس به والتوكل عليه والاستعانة به والتقة بما عنده... فإنه يصبح آنذاك 
المولد الأساسي لروح المقاومة وروح المبادرة وروح الاستمرار لدى الإنسان المسلم. 
الإيمان حتى يكون كذلك فإنه يحتاج إلى شيء غير الفكر وغير الثقافةء إنه يحتاج إلى 
التعبد والتنفل والإكثار من ذكر الله -تعالى - ومناجاته... ولا ريب أن من يفعل هذا يكون 
في الأسان قد ضار آدا ال ر اجبات: ر ترك المعاضى شيا ماوقا في حياكة وموكتع لرام 
صارم. 
في هذا الإطار يقدم لنا شهر رمضان المبارك الذي نتفياً ظلاله هذه الأيام الفرصة الذهبية 
لاستعادة شيء من أمجاد الروح السليبة. إن الصيام في حد ذاته هو إعلان من المسلم بأنه 
قادر لمدة شهر كامل أن يفتح قوسًا في سلسلة أنشطة تستهدف خدمة الجسدء وذلك من أجل 
إنعاش الروح. إن عالم ما بعد الحداثة يدفع بالناس للعيش في وسط مائع خال من القيود 
وغير محدود بحدود. ويأتي الصوم بحرفية توقيته من الفجر إلى المغرب ليمنح المسلم 
فرصة التأكيد على أن التدين الصحيح يوفر للمسلم ترياق المناعة ضد موجات التحديث 
التي تستهدف تفكيك المنظومة الفكرية والخلقية التي تساعدنا على أن نظل بشرا أسوياء. 
إن الاعتكاف قد بات بين السنن التي هجرها كثير من المسلمين مع أنه يوفر فرصة عظيمة 
لالتقاط الأنفاس اللاهثة خلف مكاسب مؤقتة» كما يوفر فرصة نادرة لإرواء أرواحنا 
الظامئة وتحريك عواطفنا الجامدة. 
إن في إمكاننا أن نتخذ من رمضان مناسبة لمراجعة أحداث عام كامل ومن خلال تلك 
المراجعة فقد نتمكن من العودة إلى مملكة الروح ومغادرة عالم الوهم والسراب؛ فهل نحن 
فاعلون؟ 


د .عبد الکریم بكار ٠٤١١/۲/٤١‏ 
O TOA‏ 


ذكرت في المقال السابق أن المرء قد يفقد توازنه» ويصير إلى حالة مزرية إذا فقد 

المحرّض على التقدم والتطور . ولا تختلف المجتمعات والجماعات في هذا الشأن عن 
الأفرادء والحقيقة أنه حدث تقدم كبير في العصر الحديث تجاه النظرة إلى الصعوبات 
والتحديات» فقد كانت النظرة القديمة إلى هذه الأمور تتسم بالسلبية الشديدة» وكان الناس 
کر ا باون بافان حاط غت ر اة لفاك ر اتقات ما الان فك خف 
الأمر على نحو شبه جذري» وصار يُنظر إلى الأمور المعاكسة على أنها شرط أساسي 
لحماية الذات من الترهل والتفسخ. وقد صار كثير من إنجازاتنا مشروطا بتوفير بيئة محفزة 


مقفاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


ومحرضة على العمل» وتلك البيئة هي التي لا يجري فيها كل شيء على ما يرام» وننال 
فيها ما نشتهي» وإنما البيئة التي تتحدى ولا تعجز. إن التحدي الذي نواجهه لا يشكل عقبة 
بمقدار ما يشكل موردا لتصليب روح المقاومة والحث على إبداع الحلول الملائمة 
واستنهاض الهمم لبذل المزيد من الجهد. في الرؤية الجديدة يشكل الرخاء - كما تشكل 
القوة - تحديًا على الناس تجب مو اجهته قبل فوات الأوان. 

إن بعض علماء الحضارات يُرجعون تخلف (أفريقية) إلى الرخاء الذي كانت تحظى بهء 
حيث الأنهار الكثيرة العذبة والفاكهة التي لا تجد من يجمعهاء وحيث أنواع كثيرة من 
الحيوانات التي يمكن صيدها بسهولةء بالإضافة إلى اعتدال الجو والذي لا يتطلب التفكير 
في توفير طاقة للتدفئة. إن سهولة العيش في أفريقية جعلت أهلها لا يشعرون بأي حاجة 
لتطوير مفاهيم وعادات وسلوكات يواجهون بها الشدائدء كما لم تدفعهم إلى توطين الصناعة 
والتقدم فيهاء فظلت أفريقية بلدا رعويًا وزراعيًا بامتياز . وحين كثر الناس وتنوعت 
الحاجات وحل الجفاف» وجدوا أنفسهم من غير حول ولا طول. 

زيسوق مورخ الحضارات مقلا أخر على خيانة الرخاء هى هدد المرة (إسانيا)؛ فق طن 


هذا البلد إلى القرن الخامس عشر في طليعة البلدان الأوروبية في الفنون الصناعيةء لكن 
عثور الإسبان على مناجم الذهب في العديد من دول أمريكا الجنوبية التي استعمروها بعد 
ذلك أدى إلى فثور همة القوم وشعورهم بالاستغناء عن الجدية في تطوير صناعاتهم. وهكذا 


انتقلت الريادة الصناعية إلى دول أوروبية أخرى» وصارت (إسبانيا) في مكان قريب من 
مؤخرة القافلة الأوروبية ومازالت كذلك!. 

وفي العصر الحديث فقدت الدول في المعسكر الشيوعي توازنها في البداية حين ألغت شيئا 
اسمه المعارضة السياسيةء وحين أخذت الدولة هناك على عاتقها تهميش المجتمع ومحاولة 
الحلول محلهء أي ابتلعت الدولة المجتمع. وكانت النتيجة العامة لذلك غياب أي تحدٍ حقيقي 
يدفع في اتجاه إصلاح الأخطاء ونقد الذات» مما نجم عنه تمتع الدول الاشتراكية بسلطات 
شبه مطلقة. والسلطة مفسيدةء والسلطة المطلقة إفساد مطلق» وقد أدى كل ذلك في نهاية 
المطاف إلى انهيار ذلك المعسكر واتجاه كثير من دوله في اتجاه الغرب ليكونوا أعضاء 
في مجال آخر هناك دول قليلة في العالم لا يمارس التعذيب في سجونها. ومنع التعذيب 
أدى إلى إخراج رجالات أمن من الطراز الرفيع حيث لم يبق ثم وسيلة لكشف الجرائم 
سوى البحث الدقيق والتحقيق الذكي والتحليل الممتاز للمعلومات المتوفرة . 

أما الدول التي أباحت لنفسها ممارسة التعذيب» فقد حرمت نفسها من ذلك - وهذا بدهي - 
لأنها لا تشعر بالحاجة إليه!!. 

إذا عدنا إلى تاريخنا الإسلامي وجدنا ما يشبه هذاء حيث إن مما لا يخفى أننا أخفقنا على 


مقاات للدكتورالشيح : عبد الكرين بكار؟... 


مدى قرون في تنظيم المعارضة السياسية وإضفاء نوع من المشروعية عليها. إن من غير 
الصحيح أن يقول كل من لا يرتضي سياسة معينة ما شاء» وأن يفعل ما يشاء. كما أن من 
غير الصحيح أيضاً أن تكمم الأفواه» ويتحول الناس إلى قطيع. ولهذا فإن المعارضة 
السياسية كانت تفتقر - في غالب الأحيان - إلى الاتزان والوسطية. وكان بعض الناس 
يعبّرون عن سخطهم من خلال التورات المسلحة التي أنهكت الأمةء وجعلت تاريخها 
السياسي رمادي اللون. أما الأغلبية فقد كانت ترى في تلك الثورات فتنا مدلهمةء وكان 
الخيار المتاح أمامها هو الصمت المطبق والخانق. 

ونحن إلى يومنا هذا ننظر إلى الحركات الاحتجاجية التي قامت ضد الحكومات الإسلامية 
على مدار التاريخ بأنها حركات ضالة أو مغرضة أو مأجورة...» ومع أننا لا نزكي كل 
تلك الحركات» ولا نحكم لها بالبراءة؛ إلا أننا لم نحاول أن نتلمس الأسباب الدافعة لها ولا 
الدور الذي كان يمكن أن تقوم به في وجه تغوّل الدولة وتسلطها ولو قدر لتلك الحركات أن 
تسلك المسلك السلمي في معارضتها. كيف يكون الوضع لو كانت النظرة إلى المعارضة 
السيادية على نها جزء من النظام الدستررئ للدرلة الإسلهية لا شك أن تما سياسا 
وحضاريًا باهرا كان يمكن الحصول عليه!. 

إذا التفتنا إلى الجانب الثقافي والمعرفي والدعوي لوجدنا أن طلاب العلم الشرعي على مدار 
التاريخ الإسلامي كادوا ينفردون بالساحة الثقافية دون منافس يذكر»ء وقد أدى ذلك التفرد 
إلى ترهل خطاب كثير منهم بل تخلفه؛ حيث إن فقد المنافس نفى الشعور بالاحتياج إلى 
التطوير» كما حرم الخطاب الدعوي من ميزة الاقتباس والمقارنة. واليوم نشعر بأن علينا 
أن نجري بسرعة فائقة حتى نستدرك بعض ما فات. 

قد أشار القرآن الكريم إلى نعمة وجود التحدي الضد والمعوق ووجود المصارع والمنافس 
والعدو حين قال سبحانه: (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو 
فضل على العالمين). 

إن الله - تعالى - يدفع بالمؤمنين شرور الكافرين والفاسقين من خلال الجهاد والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» ومن خلال استخدام الإمكانات والموارد المتاحة على نحو 
يخدم الخير ويعزز الفضيلة. كما أن وجود الكافرين والفاسقين يشكل محرضا للصالحين 
على تحسين أحوالهم والتخلص من أخطائهم. والذي ينظر في كتب التفسير يجد أن معظم 
المشرين ك ارا عن هذا المنى. ولهذه الأية السار كة مزمى بعيدة لم أر أكدا يشير له 
وملخصه هو : أنه ما دامت وضعية المدافعة في الحياة تحول دون فساد الأرض؛ فإن على 
أمة التوحيد أن تعمل على إيجاد أوضاع تتحقق فيها المدافعة في كل دوائر الحياة وعلى كل 
مستوياتها: في الأسرة والمدرسة والجامعة ودوائر الحكومة والمؤسسة والشارع...» وذلك 
من خلال إرساء أعراف ونظم تتيح النقد الذاتي والغيري» وتسمح بالمراقبة والمحاسبة لكل 
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من بيده سلطة عامةء كما تسمح بمقارعة الحجة بالحجة وتمحيص البحث بالبحث والفكرة 
بالفكرةء والنظرية بالنظرية.. في إطار ثوابت الشريعة الغراء وقطعياتها. إن هذه الوضعية 
هي البديل الصالح لما نعانيه من حركة بندولية ننتقل من خلالها من إفراط إلى تفريط ومن 
تفريط إلى إفراط بعيدا عن الوسطية والاتزان. 
والله وفي التوفيق . 


د. عبد الکریم بكار ۱٤١۷/٤/١‏ 
1.۰1/0 


يك ر جردا رارقا مجمرعة كر دمن .الت لفاك ر الت ااك رك انك قم فى 
الان الات لاء ار ا اة ن من الت رتح تكد مواقت رالات 
العمل في أي مجال من المجالات أو مشروع من المشروعات أن ندري أن ما نريد 
معالجته يخشع ارين من النظم: نظم تة بوضفه شيا 3ا مواضفات سحدذة وة 
مستقلة» ونظم تحكمه بوصفه جز ءا من ظاهرة أكبر» أو بوصفه شينًا سيتأثر ببيئته وبعوامل 
أخرى خارجة عن طبيعته. إننا حين نمتلك مثل هذا المدخل لفهم الأمور بوضوح» نكون قد 


بدأنا بامتلاك ما نسميه (الرؤية الشاملة للواقع) وهذه الرؤية ضرورية للغايةء إذا ما أردنا 
أن نفهم المحفزات والمساعدات الإضافية التي يمكن أن تأتينا من هنا وهناك» وأن نفهم 
الانسدادات والتأزمات الخفيّة التي تعترض سبيلناء ولعلي أضرب بعض الأمثلة التي توضح 
هذه القضية. 

١‏ - هناك اتفاق بين أمم الأرض على أهمية القراءة ومجالسة الكتاب» لكن الواقع يكشف 
تباينا كبيرا بين شعب وشعب؛ فقد ذكرت بعض الدراسات أن متوسط القراءة في اليوم لدى 
العربي» هو في حدود ست دقائق . على حين أن الأوروبي يقرأ وسطيًا في اليوم حوالي 
تمان وثلاثين دقيقة. هذا مع أننا أمة (اقرأ) وأمة التراث الذي دعا إلى الاهتمام بالكتاب 
والعلماء. لماذا يحدث هذا؟ 

إذا نظرنا إلى القوانين الداخلية التي تحكم قضية القراءةء فقد لا نجد فوارق تذكر بين 
العربي والأوروبي» الكل يدرك أهمية القراءة» وعلى الجميع بذل جهد معين من أجل 
الاستمرار فيهاء لكن الذي يصنع الفرق» هو البيئة والنظم الخارجية. إن الإنسان على مدار 
التاريخ لم يجد مشكلة في الاستجابة للمحفزات والدوافع الأساسيةء فالكل يحاول الحصول 
على ما يحميه» ويوْمّن له الاستمرار في الوجود؛ لكن المشكلة التي طالما واجهها الإنسان 
هي الاستجابة للدوافع والحاجات الثانويةء متل القراءة وتدعيم الذات والتفوق وتهذيب 
النفس» وما شاكل ذلك» نحن نعرف أن الجلوس ساعة من زمان من أجل قراءة كتاب 
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يحتاج إلى شيء من راحة النفس وراحة الجسد» أي إلى (مزاج) مواتٍ لاستخدام العقل 
وبذل الجهد من أجل الحصول على معرفةء قد لا نعرف في أحيان كثيرة ماذا نصنع بهاء 
ولا كيف نستثمرها. ومن ثم فإن الناس لن يقبلوا على الكتاب إلا من خلال وجود دواع 
و ا ی ی کا ی و رو وار ن ا سن 
أبناؤها ساعات طويلة من القراءة سنويًا» هي دول وفرت عددا كبيرًا من الوظائف التي 
تتصل بالجهد العقلي» وتوفر الجهد الفصلي» أي أن جز ءا مهمًا من اقتصادهاء يقوم على 
المعرفة والبحث والتطوير والتعليم. إن الذي يكسب رزقه عن طريق عمل غير مجهد 
بديناء من جهةء ويجعله على صلة بالمعرفة من جهة أخرىء» وتكون لديه ألفة وعلاقة 
حميمة مع الكتاب إلى درجة أن يصبح العلم جز ءا من هواجسه اليوميةء ومغذيًا أساسيًا 
لنشاطه العقلي على مدار الساعة. في المقابل فإن الشعوب المعرضة عن القراءة -كأكثر 
شعوبنا - هي شعوب تعمل في الزراعة والحرف اليدوية والأعمال الخدمية التي تحتاج 
الكتير من الجهد البدني» وعلاقتها بالتفكير والبحث والمعلومات محدودة للغاية» وهذا يؤثر 
في التوجه إلى الكتاب من نأحيتين جوهريتين: 
أ - عدم المساعدة على توفير (المزاج) الذي تتطلبه القراءة والذي يحتاج إلى بدن غير 
ب - عدم قيام ألفة بين الواحد منا وبين القراءة وأجوائها وبين الكتاب وإيحاءاته ومسرّاته. 
غير هذه الوضعية فإن على الأمة أن تتخذ قرارات حاسمة على صعيد تغيير وجهة 
الاستتمار» وذلك بالتوجه إلى إنشاء المزيد من البني المعرفية والصناعية التي يتطلب العمل 
فيها درجة عالية من التأهيل على مستوى التعليم والتدريب. وهذا يكون في التوسع في 
إنشاء الجامعات والمعاهد والأكاديميات ومراكز البحوث والدراسات لتستوعب أعدادا كبيرة 
من الطلاب» كما أن من المهم على هذا الصعيد إيجاد جامعات ومعاهد رائدة» تخرج 
قيادات وكفاءات علمية وإدارية عاليةء تتولى قيادة حركة التنمية والتطوير . بالإضافة إلى 
هذا فلابد من التوسع في الصناعة الإلكترونيةء وصناعة الحاسبات والبرمجيات» والتوسّع 
في الصناعات الدقيقة في مجالات الأشعة والأدوية والأجهزة الطبيةء وما شاكلها مما 
يتطلب اتصالا قويًا بالبحث والمعرفة. هذا يعني أن نستهدف أن يكون لدينا خلال ربع قرن 
نحو من ٠١‏ % من الوظائف التي يحتاج أداؤها إلى الازدياد من العلم وخوض غمار البحث 
والتجريب . وبهذا وحده سيقراً الكثير من الناس» وستتضاعف لدينا أعداد المنتجين للمعرفة 
مع القليل من الحث على القراءة. لكن الذي يثير الأسف أن الكثير من دول العالم الإسلامي 
تسير في الاتجاه المعاكس» بمعنى أنها لا تصنع شيئًا ذا قيمة إلا أنها تتوسع في إقامة 
المطاعم والفنادق الترفية الفخمة والمنتجعات السياحية والملاهي ... والتي نتطلب المزيد من 
الشباب غير المؤهل» وهي بهذا تشجع على وجود مستويات متدنية من التعليم والتأهيلء 
فالسوق غلآب» يُجلب إليه ما ينفق فيه... للحديث صلة. 
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جزء من کل(۲) 


د. عبد الکریم بکار ۱٤٩۷/٤/۲۰ ٠‏ 
1۰۰1/0/1۸ 


كنت قد تحدثت في المقال السابق عن أن كل شيء يخضع لنوعين من النظم: نظم داخلية 
ونظم خارجيةء وضربت لذلك مثالا ب (القراءة)ء واليوم أحاول تقديم مثال ثان ومثال ثالث 
إن أمكن : ۰ 

أ - التربية عمل كبير وخطير» تحكمه شروط داخلية وشروط خارجيةء وهذا ما يجعلها 
عبارة عن جهد جزئي في محيط كلي. أما الشروط الداخليةء فهي تعود إلى شخصية المربي 
وأسلوبه التربوي ومدى قدرته على التأثير في من يربيه؛ كما تعود إلى شخصية المتلقي 
للتربية ومدى قابليته للتفاعل مع المربي ومدى انسجامه معه» وهي شروط ليست بالكثيرة. 
وإذا كان التغيير في خصائص متلقي التربية ليس بالأمر اليسير» فإن الأمر كله يعود إلى 
شخصية المربي وبراعة أسلوبه وحسن تأتيه... 

أما الشروط الخارجية المؤثرة في نجاح العمل التربوي» فهي عديدة منها: 

أ - وضع الأسرة والأقرباء والجيران والأصدقاء والزملاء الذين يحتك بهم الطفل والفتى 
الذي يتعرض للتربيةء؛ إذ إن هؤلاء يقومون بإرسال رسائل مستمرة ذات مضمون تربوي»› 
وهذا المضمون يشكل رافدًا مهمًا بين الروافد التي تصبً في الجهد التربوي للأبوين» وعلى 
سبيل المثال فإن الأبوين إذا كانا صالحين جادين وعارفين بالأسلوب التربوي الصحيح الذي 
عليهما اتباعه في تربية ابنهماء فإن المتوقع أن يتأثر الابن بهما تأترا كبيرًاء لكن الذي يغيّر 
طبيعة هذا التوقع تلك الرسائل التي يرسلها الأقرباء من إخوة وأعمام وأخوال... والرسائل 
التي يرسلها الأصدقاء والجيران والزملاء... فإذا كانت مناظرة أو مقاربة للمضمون 
التربوي الذي يقدمه الأبوان؛ فإن المأمول أن تكون نتائج جهدهما التربوي باهرة» لك 
يحدث شيء سيئ إذا كانت رسائل هؤلاء تحث الصغير على التساهل تجاه العبادات» 
وتهوّن عليه الوقوع في الموبقات... إذ إن هذا يعني أن ينظر إلى ما يقوله له أبواه على أنه 
لا يخلو من تشدد وتزمّت» أو أنه غير ملائم لروح العصر.. ومن ثم فإن الطفل وعلى 
نحو غير شعوري - يُحدث استجابات مختلطةء فيها ما يلبي رغبة الوالدينء كما أن فيها 
صدى لما يراه الأصدقاء والأقرباء.. أي أن سلوكه خضع لشروط داخلية وخارجية في آن 
واحد. 

ب - الإعلام المشاهد والمقروء والمسموع مؤثر هائل في تكوين الأبناءء لما يتمتع به من 
حضور وجاذبية واتقان ... والمشكل اليوم أن الأطفال لا يتعرضون لتأثير إعلام واحد 
صادر عن جهة واحدة» يمكن التفاهم معها من أجل التقريب بين مفردات الرسائل التي 
يوجهها للأطفال»ء ومفردات الرسائل التي توجهها الأسر والمدارس. إن الوسائل الإعلامية 
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تنتمي إلى أكثر من )٠١١(‏ بلدا في العالم» وهي تعكس ثقافات وديانات وتطلعات متباينة 
أشد التباين . وإن نسبة غير قليلة من الناس قد أسلمت أبناءها للفضائيات من غير قيود 
تذكر» ولهذا فإن ما يقوله الأبوان بات يُفهم لدى هؤلاء الأبناء في ضوء الخلفية الثقافية 
العميقة والمتماسكة التي بناها الإعلام بشتى صوره ومكوناتهء وبهذا فعلاً يصبح ما يقوله 
الأبوان جز ءا مرتهنا للكل أكثر من أن يكون بعضًا منه. 

ج - لا يمكن ونحن نتحدث عن المؤثرات في تنشئة الصغار أن نتجاوز الدور الذي يقوم 
به المدرس» وهو دور يساند -على نحو عام - دور الأسرة» وقد يكون في بعض الأحيان 
أسمى وأرقى منه» لكنه على كل حال ليس مطابقا له. إن الأطفال يتأثرون أساتذتهم أكثر 
من تأثرهم آباءهم؛ لأنهم يرون آباءهم في كل أحوالهم -الجيدة والسيئة - ولا يرون 
أساتذتهم إلا في أكمل أحوالهم» لكن من الصحيح أيضدًا أن بعض المدارس» تقدم تعليمًا 
متهالكًا ومتدني المستوى» وبذلك فإنها تزرع اليأس والإحباط في نفوس الطلاب؛ وتخفض 
بن رى اوها : وى ابن بحرن الطاب ول وا ا لر 


العنصري والطبقي» وبذلك يشوشون على الجهد التربوي المبذول في البيوت» وكم من طفل 
كان متوقد الذكاء شديد التطلع والتجاوب!! ويعد أن دخل المدرسةء أخذ يخبو شيئًا فشيتًا إلى 
أن أصبح أقل من عاديء وذلك بسبب رداءة التعليم الذي تلقاه» وهبوط سويّة المعلمين الذين 
أخذ عنهم. وهذه معضلة من المعضلات الكبيرة. 


۳ - يقدم العمل الدعوي نموذجًا واضحًا لعلاقة الجزء بالكلء وذلك لأن الداعية يريد توجيه 
عقول المدعوين وقلوبهم نحو قيم ومثل وسلوكات ومفاهيم معينةء وهو يخاطب أقوامًا تلقوا 
الكثير الكثير من الرسائل المختلفةء ورسائل من الأهلء ومن المدرسة» ومن الإعلام ومن 
أماكن العمل» ومن النظم والقوانين السائدةء بالإضافة إلى الرسائل التي ترسلها التحديات 
المعيشية المماظلةء وتكاليف رعاية الأبناء والإخوة... إننا كثيرًّا ما نشكو من ضعف استجابة 
الناس» وذلك لأننا لا ندرك أننا ونحن نخاطب شخصًاء وندعوه إلى شيء ماء يكون ما 
نقوله له بمثابة لون في لوحة أو مادة في طبخة مكونة من عدد من الموادء ومن ثم فإن 
تأثيرنا لابد أن يكون في النهاية جزئيًا. 

الرسالة التي أود إيصالها من وراء كل هذا الكلام» هي أن على المصلح والمهتم بتحسين 
أوضاع الأمة أو أوضاع أسرته أو مؤسسته» أن يكون له عينان مفتوحتان بقوة: عين على 
الجهد الذي يبذله والمخطط الذي يضعه»ء وعين على المؤثرات البيئية والمساهمات 
الخارجية البعيدة عن متناول يده؛ إنه بهذا وبهذا وحده يستطيع أن يطوّر أداءه» ويحس 
سوية توقعاته. 

والأمر الثاني الذي أو التذكير بهء هو الاستثمار في البيئة التي تؤثر في كل جهودنا 
الخاصة وفي كل المجالات. إن أي جهد إيجابي بناء يُبذل في تحسين حياتنا الاجتماعية 


مقاات للدكتورالشخ : عبد الكريم بكار؟... 
والأخلاقية والسياسية والاقتصادية والتربوية... يحسّن في نتائج جهودنا الشخصية على 
الصعيد التربوي والتعليمي والدعوي.. 
إن العمل وفق هذا المنطق يولد لدينا الروح الجماعيةء ويجعلنا نهتم بكل شيء» ولا نزهد 
بأي جهد يُبذل في أي مجال مهما کان قدره. 
والله ولي التوفيق... 


خطاب ن تبلیغو ۲/١‏ 
د. عبد الکریم بكار ٠٤١٤/۱۲/۲۱‏ 
ase‏ 


إذا كان الخطاب الصفوي خطابًا تنشئة الخاصة» وتتداوله الصفوة؛ فإن الخطاب التبليغي 
تصنعه الخاصة» وتقوم باستخدامه شريحة متوسطة بين الخاصة والعامةء إذ توجهه إلى 
عامة المسلمين . الخطاب التبليغي يشكل أداة مهمة لتوحيد التقافة عند حدودها الدنياء كما أنه 
يعد الوسيلة الأساسية لتذكير الناس بالمبادئ والأصول والأدبيات الإسلامية. ولهذا فإن 
رقعة تداوله واسعة جدًا ومن هنا فإنه اكتسب صفة (الشعبية). وشعبيته هذه تملي عليه أن 
يتصف بخصائص وسمات» ويتعرض لأزمات ومشكلات يحسن بنا الوقوف عندهاء ولعل 
همها الآتي : 

١‏ -الوضوح: من المهم أن يكون الخطاب التبليغي واضحًا غاية الوضوح» حيث إن تدني 
المستوى المعرفي لأولئك الذين يتلقونه يوجد في أذهانهم الكثير من الالتباس والخلط في 
التفسير . ولو أنك سألت عشرة من الناس عن خلاصة ما فهموه من إحدى خطب الجمعة 
لوجدت تفاوتا بينا في خلاصاتهم. إن من الحيوي أن ندرك ان وء الفهم ليس حادثا نادر 
وأن الواحد منا لو شرح فكرته عشرين مرة» فليس هناك أي ضمان لاستيعاب السامعين لها 
على النحو الذي يريد. 

إن اللغة ناقل غير كفء» وإن الناس حين يسمعون كلامًا يفهمونه في ضوء ما لديهم من 
خلفيات معرفية»ء بل إن كثيرًّا منهم يقرؤون تلك الخلفيات ويبلورونها عوضًا عن الاشتغال 
بفهم ما سمعوه. 

ومن هنا فإن من المفيد أن نحاول التأكد من أن الناس فهموا فعلاً ما نقوله لهم كما نعنيه 
تماما . تكرار بعض المقاطع» وعدم تركيز المعاني في ألفاظ قليلةء وعدم الإكثار من ذكر 
أعداد التقسيمات والفوائد والمضار من الأمور التي تضفي على الخطاب طابع الوضوح» 
وتجعله قريبًا من تناول الأفهام. وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يكرر بعض الجمل 
A a Ee O‏ 
والتحليل. ومن الملاحظ في القرآن الكريم وفي السنة النبوية أن الخصال والميزات 
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والأقسام على نحو عام لا تتجاوز الخمسة إلا على سبيل الندور» وذلك حتى لا يشق على 
الناس حفظها. 
وأعتقد أن التركيز على شرح التعريفات يساعد الناس على الفهم الصحيح» وإذا أوردنا 
مصطلحا غریبًا فلنحاول تبسیطه قبل تجاوزه. 
۲ -التأثير والإقناع يشكل هدفا مزدوجًا للخطاب التبليغي الشعبي» وربما كان طابع التأثير 
لصق بهء حيث إنه في الغالب لا يشتمل على معلومات جديدة» ولا يكشف عن خبايا 
وقضايا مجهولة» إنه يذكر بالأصول والحدود والآداب» ويستنهض الهمم للزوم الجادة 
والأخذ بالتي هي أقوم» كما أنه يحذر الناس من عواقب المعاصي والشرور التي انزلقوا 
إليها. وهذا كله جعل حامل هذا الخطاب محتاجًا إلى أن يمتلك قدرًا غير قليل من الحماسة 
لمقولاته وقدرّا من العاطفة الجياشة؛ لأنه من غير ذلك لا يستطيع التأثير في عواطف 
السامعين» ولا يظهر الفرق بين النائحة التكلى والنائحة المستأجرة - على حد قول أحدهم -. 
وهذا يملي على الخطباء والوعاظ خصوصًا وحملة هذا الخطاب عمومًا أن يدخلوا في 
موازنة دقيقةء بين البقاء أوفياء للحقائق التي يبشرون بها والأدلة والبراهين التي يستندون 
إليهاء وبين كسب القلوب التي يحاولون التأير فيهاء إنهم يجدون أنفسهم في حالة من التردد 
بين الحقيقة والعاطفة؛ وإن التاريخ ليشهد» وإن الواقع لينطق بأن الذين أخفقوا ويخفقون في 
إقامة هذه الموازنة أكثر بكثير من الذين ينجحون. وظاهرة (القصاص الكذبة) ليست ظاهرة 


تاريخيةء نقرأً عنهاء وإنما هي ظاهرة مستمرة» فتذوق منها مرارة يومية. ومن المعروف 
أن بعض القصتاص والوعاظ وضعوا أحاديث ونسبوها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - 
وكان دافعهم - في أحسن الأحوال - تكثير سواء النن ,وکین دک أحدهم بقول النبي - 
على ك هرس "من كب على مكعا فلقر ا مده من لار" قال كذ لد ل 
عليه!! وفي أيامنا هذه انتشر في العالم الإسلامي وباء المبالغة والتهويل في ذكر المحاسن 


والإيجابيات وذكر المساوئ والسلبيات. وهذا لا يختلف كثيرًّا عن تضليل العقول بالكذب 
افر اعا وهات خان لسرن فاب اعا الاه كته ا لرن شيا مخ ركه 
الداعية ولا تذمم الفقيه» وهم ينشرون الخرافات والأوهام والغرائب الشذوذات ويصورونها 
للناس على أنها من الأمور الثابتة والبينة التي لا تقبل الجدل والنظر ! 

إن تنمية الخطاب التبليغي وتنقيته من الشوائب تعد مسؤولية عامة لكل أهل الفهم والغيرة 
وإن قوله - صلى الله عليه وسلم -" بلغوا عني ولو آية " يفيدنا أن في إمكان السواد 
الأعظم من الناس أن يقوموا بواجب البيان والتبليغ. وإن هذا الخطاب يحمل - على نحو 
جوهري - عبء القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مما يعني أن أعدادا كبيرة من 
المسلمين تسهم في تشويهه»ء وتستطيع في الوقت ذاته - لو أرادت - النهوض به. 

إن بداية الطريق لرفع سوية هذا الخطاب وجعله ألصق بالحق وأقوم لله - تعالى - بالقسط - 
وربما كانت تتمثل في أن نضع في أذهاننا جميعًا أن الواحد منا بمجرد التصدي للوعظ 
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والإرشاد والأمر والنهي» يضع قدمه على أرض هشة وخطرة» حيث يعرّض نفسه للسحب 
من رصيد الحقيقة لحساب الرغبة في التأثير في الناس والعدول بهم إلى الطريق الصحيح. 
وحين يترسخ هذا المعنى في نفوسنا وعقولنا فإنه يكون قادرا على توليد حاسة جديدة نتلمس 
من خلالها أشكال الزيف وضروب الزيغ. 

ا وکاک الحا العامة الى قود ای ى وسا مه 
من نصوص الكتاب والسنة وحياة السلف الصالح» ومقتبس من الصور الزاهية للنجاحات 
الإسلامية في كل زمان ومكان. وله دور جوهري وعظيم في بقاء الإسلام حيًا في النفوس 
وفي تنمية النزعة نحو 2 e‏ لدی E E‏ 


ا يكون» فإن الخطاب اتبليفي. مصاب ات إلى متالية مفرطة في قراءة 
النموذج الإسلامي الذي يمكن لمعظم الناس أن يكيفوا حياتهم معهء كما أنه مصاب بالمثالية 
الزائدة في قراءة الواقع التاريخي حيث يتم أخذ الناس بالعزيمةء كما يتم تصوير حياة 
السلف بناء على تتبع سير رجال محدودين لا يشكلون أكثر من %١‏ من السابقين. وبناء 
على الإفراط في هذا أو ذاك» فإن لدى كثير من حملة الخطاب التبليغي شعورًا بالمرارة 
الشديدة من انحراف مسلمي عصرنا وتنكبهم لجادة الاستقامة. وهذا جعل ذلك الخطاب 


يتشح بوشاح من اليأس والإحباطء وينعكس ذلك باستمرار في صور صارخة من التقريع 
واللوم والعتب. وهذا مع مخالفته لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحث على 
التبشير والبعد عن التنفير ؛ فإنه يزرع في نفوس الناس نوعا من احتقار الذات ونوعا من 
الضيق من سماع القائمين على أمور الوعظ والإرشاد. 

إن بين تعريف المسلمين بواقعهم وبين تنفيرهم وتيئيسهم هامشنًا ضيقا يجب إدراكه بعناية. 
وإن التشجيع واللغة اللطيفة والقول الليّن تستخر ج أنبل ما في نفوس الناس من معاني 
الاستجابة والاندفاع للعمل. 


خطاب تبليغي ۲/۲ 


د. عبد الکریم بكار ٠٤٩٥/۱/١‏ 
e N‏ 


٤‏ خي ظل موجات اللهو وفي ظل الدفق الثقافي الهائل الذي يتعرض له الجمهور الإسلامي 
صارت معرفة الناس بأمور دينهم آخذة في التقهقر وصار من المهم بمكان التركيز على 

(المعرفة الفقهية) ولا سيما الأحكام المتعلقة بالسلوك الشخصي للمسلم. إن الفقه في الدين 

يشكل قي كل الأحوال فضيلة من الفضائل الكبرى وبابا عريضا من أبواب الخير. 

وقد قال - صلى الله عليه وسلم - :" من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" 

إن من الهم جدا أن تشكل معرفة الحلال والحرآم قاعدة القافة لذ الجماهير المسلمة من 
أجل تأسيس وعي مرتبط بالشريعة الغراء وتأسيس وازع داخلي يوجه سلوك المسلم في 


سره وعلنه. وإن خطبة الجمعة تشكل فرصة ذهبية لمتثل هذا التتقيف. ولو أن الخطيب 
عرض في الخطبة الثانية حكما فقهيا مما تمس حاجة الناس إليه لأفاد الناس بمعرفة نحو 


من مئتين وستين مسألة في خمس سنوات وهذا يشكل خلفية فقهية جيدة إذا تم اختيار تلك 
الأحكام بعناية. 

إننا لا ننتبه أحياناً إلى أن الناس يتقبلون الأحكام الفقهية وكل ما يشكل معطيات علمية ثابتة 
أكثر من تقبلهم للوعظ والإرشاد الذي يمنح المتحدث نوعاً من التفوق المباشر عليهم. كما 
أن الحديث في الأمور الفقهية - بوصفها أمورًا بعيدة عن التقدير الشخصي - يمنح المتحدث 
مصداقية لدى المستمعين أعلى من المصداقية التي ينالها الوعاظ. 

ه - اعتدال الخطاب التبليغي شيء جوهري» فعمل الداعية أشبه بعمل الطبيب الذي يرى أن 
من الضروري أن يطلع المريض على علته»ء وأن يدله على الترياق» ويفتح أمامه باب 
الأمل في الشفاء. وهذا في الحقيقة ينطوي على موازنة دقيقة؛ فحين يكون تناول الدواء 
مزعجا ومكلفاً فإن الناس يعرضون عنه. وحتى لا يعرضوا عنه فإن عليك أن توضح 
أهميته بالنسبة إليهم . ولا تستطيع بلوغ ذلك ما لم تبين لهم خطورة الداء الذي لديهم» وحين 
تفعل ذلك فإنك تعرضهم للشعور باليأس والإحباط؛ وهذا ما يجعلهم يعرضون عن الدواء!. 
قد يكون من المفيد في هذا أن نقرن الحديث عن الأزمات بالحديث عن الحلول الممكنة لهاء 
وأن نحاول اشفا عدم تضخیم الأمور؛ فاللغة بسبب عجزها الظاهر عن تحديد الصفات 
الشات تفريتا بالمب اة اذ يمن افع أن تسف كرا من الات يانه نة ار كارةة 
کبری. 

وسيظل بث روح الأمل والاستبشار بالتقدم والازدهار أقرب إلى روح الشريعة الغراء 
وأعون للناس على النهوض . 

٦‏ يحتاج صانعو الخطاب التبليغي إلى إغنائه بالمفاهيم والأفكار التي تدل الناس على 
دورهم الشخصي في الحياة. في العقود الخمسة الماضية - على الأقل - كان لدينا تركيز 
مبالغ فيه على المقولات الإصلاحية العامة» حيث كانت هموم الأمة تسيطر علينا سيطرة 
كبيرة» وكان ذلك ينعكس بصورة مباشرة على خطابنا التبليغي» وصار من المألوف أن 
يتحدث الخطباء أمام العامة عن انكسارات الأمة وسيطرة الأعداء عليها وسلبهم لخيراتهاء 
كما صار من المألوف المقارنة بين أحوال السلف وما نالوه من المنعة والتمكين وبين 
أحوالنا وما نحن فيه من ضعف واستلاب. ولم نخرج من ذلك بأي شيء ذي قيمة سوى 
إشاعة الإحباط وتوفير مادة لجلد الذات!. 

إن الحديث عن هموم الأمة وعن الإصلاحات الكبرى والشاملة ينبغي أن يظل -إلى حد 
بعيد - في نطاق الخطاب الصفوي النخبوي. أما الخطاب التبليغي فالأولى به الاهتمام بدلالة 
الناس - على نحو مفصل ومسهب - على ما عليهم عمله للارتقاء بذواتهم وتحسين كفاءاتهم 


مقفاات للدكتورالشيح : عبد الكريم بكار؟... 


ومهاراتهم» وما عليهم عمله لتحسین صلتهم بالل - تعالى - وتحسين علاقاتهم بعضهم مع 
بعض» وكل ما يمكن أن نطلق عليه (الخلاص الشخصي) . 

إن المجال الخاص هو مجال التأثير الحقيقي للإنسان العادي؛ ومن المهم أن يتعلم كيف 
يتحرك في ذلك المجال. إن الناس في حاجة إلى من يعلمهم كيف يوجهون إدراكه» 
ويسيطرون على رغباتهم» ويحافظون على أوقاتهم» ويديرون الموارد والإمكانات المحدودة 
التي في حوزتهم وينبغي أن يكون هذا من المهام الجوهرية للخطاب التبليغي. 

۷ -الحصيلة اللغوية لدى العامة وأشباههم ضئيلةء وهذا يعني أن جهاز التفكير لديهم سيكون 
ضعا كما أن آناق الفهم والاستدلال تكرن ليم أيضا مكودة وها ملي على صانعن 
الخطاب التبليغي العديد من المهمات» أذكر منها الآتي: 

أ -إثراء ذلك الخطاب بالتشبيهات والأمثلة الحسية. وفي القرآن الكريم وفي السنة النبوية 
الكثير من ذلك . إن التشبيه ينقل الإدراك من معالجة أمر معنوي إلى معالجة أمر مادي 
ملموس. وإدراك المحسوس أسهل بكثير من إدراك المجرد والمعنوي. وكثير من الخطباء 
اللامعين والمتحدثين المؤثرين صاروا كذلك بسبب وفرة الأمثلة والتشبيهات الحسية التي 
یستخدمونها. 

ا اك عن دكن الشه و الما التي برها التخارن و أعذاء الإساكة ل ما الذي 
سيستفيده الناس إذا حدثناهم عن شبهة انتشار الإسلام بالسيف أو شبهة الرق في الإسلام... 
وهم لم يسمعوا بكل ذلك» ولا ينظرون إليه على أنه يثير إشكالية لديهم. إن الخطاب 
الصفوي هو المجال الحقيقي لتداول هذه القضايا. ونحن حين نثير الشبه أمام الناس نضع 
الإسلام في موقف دفاعي» هو في غنى عنه 

كما أن هتاك احتمالا لأن تعلق الشبهة في, أذهان التاس سيب ضعف الرد المستخدم في 
تفنيدها. وقد وصف بعض أهل العلم الفخر الرازي في تفسیره بأنه يسوق الشبه نقداء ویرد 
وقد سمعت من أحد من كتب حول الشبه أسفه لذلك» وقال: لو استقبلت من أمري ما 
استدبرت ما كتبت ذلك الكتاب. نعم حين يتحدث الناس عن أمر مغلوط في مجالسهم 
ومسامراتهم» لا يبقى لنا خيار سوى الحديث فيه. 

ج -البعد عن الخلافيات والتفريعات الدقيقة والتعليلات المتعمقة شيء أساسي في الخطاب 
التبليغي. إن العامي لا مذهب لهء ومذهبه مذهب مفتيهء وينبغي أن تكون الفتوى على قدر 
السؤال وعلى قدر الحاجة» وذكر الخلافيات - من غير حاجة - يؤسس لدى العامة لعقلية 
التساهل؛ لأنهم لا يعرفون موارد الاختلاف وأسبابه الموضوعية. وذكر التفريعات يربك 
وعيهم» ويتسبب في إدخال الأوهام عليهم. 

د -إن بساطة التفكير لدى العامة تجعل الطريق إلى تغيير سلوكهم يمر أساساً على القلب» 
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وليس على العقل» فلغة المشاعر والأرواح مفهومة لديهم أكثر من لغة المنطق والبراهين. 
وإن من المهم لكسب عقول الناس أن نكسب قلوبهم. وهذا يتطلب أن يكونوا أثتاء مخاطبتهم 
في وضع نفسي مريح. ولعل مما يساعد على ذلك أن نخفف من مستوى الجدية في كلامناء 
وذلك بان نضفي عليه مسحة خفيفة من الطرفة والدعابة. وقد كان - صلى الله عليه وسلم - 
كثير التبسم» كما كان يمازح أصحابه» ويقبل ممازحتهم» كما كان يضحك لضحكهم 

ويعجب مما يعجبون منه. إن المسلمين مثقلون بأنواع 0 وهم في حاجة إلى درجة من 
القرج الكصي. رطفا أن تقح ليم فلك لن الطرفة تحت تر أصلا بين الكت مايه 
أشبه بالتفاعل الكيميائي» وإن عيون الناس حين يضحكون من طرفة سمعوها تلمع بمشاعر 
الامتنان لمن أضحكهم. كما أن الطرفة تكسر الحاجز النفسي الذي يصنعه موقف الخطيب 
والواعظ» وهذا ضروري للتأثير في الناس. 

إنني أعتقد أن حاجتنا ماسَّة إلى الكثير من البحث والتداول في خصائص الخطاب النخبوي 
والخطاب التبليغي إذا ما كنا نريد فعلاً للجهود الدعوية والإصلاحية أن تؤتي ثمارها على 
المستوى المطلوب. 

والله ولي التوفيق› 


شباب حائر (۳) 
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آن الأوان بعد أن استعرضنا نماذج من حيرة الشباب و أسبابها لأن نتحدث عن أمور 
تساعد على تخفيف تلك الحيرة» وهي في الحقيقة كثيرةء لعل من أهمها: 

١‏ - الواقع أوسع من الخبرة وأوسع من التجربةء ولهذا فإن كل ما يقال لنا يعبر عن بعض 
أجزاء الصورةء ويجب أن نتقبله على أنه ناتج اجتهاد. لا شك أن هناك أشياء قطعية كثيرة 
وخطوطا متفقا عليهاء لكن هذه الخطوط في مسائل تفسير التاريخ وفهم الواقع والتخطيط 
للمستقبل يميل معظمها إلى أن يكون ظنيًا تقديرًٌا. 

۲ - حاول دائمًَا أن تستشير» وتسأل وتناقش» وتستفيد من كل الخبرات المتاحةء لكن اتخذ 
القرار بملء إرادتك ومن غير تبعيّة لأحد» ودرب نفسك على ضرب الآراء ببعضها. 
لتستخر ج منها الرأي المعتدل والمتزن» وحاذر من الانحراف مع الغلاة في أي اتجاه وفي 
کل :شان : 

۳ - في مسألة اختيار التخصص حاول أن تتخصص في علم أو فن أو مجال يتناسب مع 
ميولك وقدراتك . لك أن تتذكر في هذا السياق أن المهم كثيرًا ليس التخصص ونوعيتهء 
وإنما موقعك في ذلك التخصص. إذا كنت من الأوائل المبرزين في تخصص غير مهم» فقد 
يكون ذلك أنفع لك وللناس من أن تكون شخصدًا عاديًا أو أقل من عادي في تخصص مهم؛ 
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جغرافي أو مؤرخ على مستوى عال أفضل وأهم وأنفع من طبيب خامل وهكذا... 

٤‏ - خدمة الدعوة إلى الله -تعالى - والمساهمة في الإصلاح العام قد يتمّان بطريقة مباشرة 
كما هو الشأن في خطيب الجمعة والذي يوجه الشباب في حلقة دعوية .. وقد يتمان بطريقة 
غير مباشرة من خلال إتقان التخصص وتقديم خدمة متميزة للناس وتحسين اقتصاد البلد 
المسلم» وتقديم قدوة حسنة للناشئةء وقول كلمة الحق في المنشط والمكره وتربية الأولاد 
تربية حسنة ومساعدة العناصر الضعيفة في المجتمع... كل هذا من عمل البر والخير؛ 
والأمة محتاجة إلى كل هذه الألوان من الأنشطة. ونحن نعرف ما يُسمى ب (الفروض 
الكفائية)ء والقيام بهذه يُسقط الإتم عن مجموع الأمةء ويكون للمشارك في القيام بها الثواب 
والفضل العظيم . تصور معي مجتمعًا من غير أطباء أو مهندسين أو ممرضين أو معلمين 
أو تقنيين ... إنه مجتمع مرتبك في شؤونه ومفتقر إلى معونة غيره» ومن خلال الحاجة إلى 
المعونة يكون الضعف والاستخذاءء ومعهما يتولد الشعور بالدونية والتخلف» ولهذا فإن 
الفضل والأجر لا يكونان في نفس الانتماء إلى تخصص أو في عين القيام بعمل معين» 
وإنما يكونان في مدى نفع ما يقذم ومدى حاجة الناس إليه؛ وعلينا أن نتخلص من وهم 
الألقاب وضجيج الأسماء والشهادات. 

٥‏ - بعض الشباب لديه تطلعات واسعة» ورغبة قوية في أن يحصل على الكثير الكثير من 
الأشياء؛ فهو يريد أن يكون داعية وتاجرًا ومفكرا وكاتبًا... ولا يعرف كيف يجمع بين كل 
هذه الأشياء. وأعتقد أن من المهم أن ندرك أننا لا نستطيع الحصول على كل شيء» ولأن 
نتقن بعض الأشياء» ونحصل عليها بجدارة أفضل من أن نتنازل عن أشياء أخرى. زماننا 
هذا زمان التخصص» ومن الصعب أن يصبح المرء بارعا جا في أشياء عديدة. وأود هنا 
أن أشير إلى أن كثيرًا من الشباب لا يحقق نتائج عاليةء ولا يلمع نجمه بسبب افتقاره إلى 
التركيز . التركيز هو أكبر مفتاح للإتقان اليوم. ولا شك أن التركيز سيحرمنا من ميزات 
الشمول» لكن علينا أن نتقبل ذلك؛ لأن ما سنحصل عليه من وراء التركيز أكبر بكثير مما 
نفقده. المهم دائمًا أن يصب التفوق الباهر في محيط تحقيق الغاية العظمى التي نسعى إليهاء 
وهي الفوز برضوان الله تعالى . 

٦‏ - ما من وضعية من أوضاعنا الفردية وأوضاع أمتنا إلا ولها إيجابيات كما أن لها بعض 
السلبيات» وهذا من سنن الله -تعالى - في الخلق . واستيعابنا لهذه السنة العظيمة يخفف من 
الشعور بالمرارة الذي ينتاب الكثير من الشباب. للفقر بعض الإيجابيات؛ إذ تتعزز روح 
التواصل والاعتماد المتبادل بين الناس» وله بعض السلبيات؛ فهو يثير الكثير من المشكلات 
والحزازات. وللثراء والرخاء إيجابيات أيضًاء فهو يساعد على توفير قدر من الهناءء كما 
يساعد على حل العديد من المشكلات» لكنه يضعف روح التواصل على المستوى الشعبي 
وينشر الاستقلال المرضي» ويصرف الناس عن تطوير الكثير من المهارات. عزة الأمة 
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وتمكنها وسيطرتها العالميةء يفتح عليها باب الابتلاء بالترهل الذاتي والنزاعات الداخليةء 
أما الضغوط التي تواجهها أي أمةء فإنها تثير الخوف والانزعاج لكنها تقوّى شبكة العلاقات 
الداخليةء وتساعد على رص الصفوف» وتستنفر روح المقاومة والممانعةء وهكذا.... المهم 
هو أن نبحث عن مُرادات الله -تعالى - منا في الحالة التي نكون عليها حتى ننجح في 

مو اجهة ابتلاءات السراء وابتلاءات الضراء. 

۷ - لست مسؤولاً عن صلاح الأمة ولا عن تقتمهاء فلا تشغل نفسك كثيرا بهذا الأمرء 
لكنك مسؤول عن صلاح نفسك وأسرتك» ومكلف بنصح جيرانك وإتقان عملك. وحين تقوم 
بهذه الأشياء على نحو جيدء فأنت ممن يساهم عمليًا في تقدم الأمة وازدهارها. بعض 
الشباب يشغل نفسه وتفكيره بالأشياء الصعبة ويفرط في عمل الأشياء السهلةء وهذا من قلة 
التوفيق . 

۸ - مظلة (أهل السنة والجماعة) تتسع لنا جميعًَا: الذي يعمل ضمن جماعة والذي يعمل 
على نحو مفرد. والعمل الجماعي ليس غاية في حد ذاتهء لكنه وسيلة لإنجاز ما لا يمكن 


إنجازه على نحو منفرد. والمهم دائمًا هو النتائج. بعض الناس يضيع الكثير من الواجبات 
وتفتر همته إذا عمل بمفرده» فهذا يسعى إلى التعاون مع غيره» مع أن عليه أن يكون يقظا 
لأمراض العمل الجماعي من التحزّب والعصبية ومديح الذات وإثارة النزاعات مع 

الجماعات الأخرى... وبعض الناس يستطيع أن يبدع إذا كان بمفرده» فلا حرج عليه في 


ذلك» لكن ليكن مستعدا للتعاون مع غيره عند الحاجة وبذل النصح لمن يحتاجه. ولا مانع 
من أن يتعاون الإنسان مع عدد من الجماعات والجهات في آن واحد؛ لأن المطلوب ليس 
ارتباطا يشبه الارتباط الأسري» لكن المطلوب هو تحقيق أفضل النتائج و العمل بفاعليّة 
به وا 

لنجعل من اكتشاف أنفسنا واكتشاف محيطنا العمل الذي لا يتوقف» ولا نمل منه» ومن 
کان کله موف انض من لكر من أفكال الحر ةو ا اموق 


من طبائع الأشياء 
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المعرفة هي صناعة الإنسان» والجهل داؤه» والعلم ترياقه. 

من خلال الملاحظة وتراكم الخبرات والاستبصار والخيال وقراءة الأحداث واكتشاف 
العلاقات بين الأشياء ومعرفة سنن الله - تعالى - في الخلق من خلال كل ذلك نبني 
معارفناء نكوّن انطباعاتناء وننظم بالتالي مواقفنا وردود أفعالنا. 

المعرفة عبارة عن معلومات» والعلم معارف منظمة ومبوبة. والعالم سواء أكان كبيرا أم 
ضفرا شل على الجز ات راجا و تاطا على الكليات و استكشافة القو ان والر قرف 


lé‏ - ا ؟ 
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التفكير» وإذ كنا في حاجة إلى كل من العالم والمفكر؛ فإن على كل واحد منهما ألا يقلل من 
شأن الآخر بل عليه أن يعترف به»ء ويحاول الاستفادة من عطاءاته. 
فقه السنن وفهم طبائع الأشياء» من الأعمال العظيمة التي يحق للمرء أن يغتبط وييتهج إذا 
حقق فيها نجاحاً عظيمأًء لأن ذلك يدل على استقراء ممتاز للوقائع المتفرقةء كما يدل على 
شفافية عالية وخيال خصب قادر على ضم النظير إلى النظير» والخروج من سجن 
الجزئيات والرؤى الذرية المبعثرة. 
وإن مما يؤسف له أن المهتمين بالفهم الكلي قليلون داثماً بسبب مشقة العمل في هذا المجال 
وخاجته إلى إمكانات هيةه قد لا تقوفر لدس كث من التاس. 
فهم طبائع الأشياء قد يحتاج إلى أن نهتم على نحو عميق بملاحظات النابهين جدا من كبار 
الاختصاصيبين» ثم نحاول التفريع عليها وإضافة ما نمكن إضافته إليها. حين نعرف السنن 
التي تحكم مجالاً آو عملا أو علاقة ما؛ فإن ذلك يجعلنا كمن يكتشف سبلا عامة عريضةء 


وغير المألوف والطبيعي وغير الطبيعي؛ كما نستطيع أن نثمن المعلومات الواردة عن ذلك 
المجال» وأن نكتشف ما يمكن أن يكون قد دخلها من زيف وتزيد. 

وأنا هنا أحاول أن أوضح بعض طبائع بعض المجالات المعنوية والحياتية؛ وينبغي أن 
يؤخذ كل ما أقوله هنا على أنه مقاربة واستشراف ليس أكثر. 

١‏ - المجال الفكري: 

التفكير هو : اشتغال العقل على بعض المعلومات من أجل الوصول إلى أمور مجهولة. ومن 
طبيعة هذا المجال الآتي : 

- صدور المفكر عن رؤية جانبيةء إذ مهما كان العقل متيقظاً ومدرباء ومهمأً كان خياله 
واسعأء وكانت معارفه عميقة وشاملة؛ فإنه لا يستطيع أن يحيط بكل الأمور المتعلقة 
بالقضايا التي يفكر فيهاء أي أن المقدمات التي ننطلق منها إلى بلورة حكم أو الحصول على 
نتيجة معينةء ستظل مقدمات ناقصة. ولو أننا استشرنا أفضل مركز دراسات متخصص في 
مشروع من المشروعات أو مشكلة من المشكلات» لما صدر إلا عن رؤية جزئية. ورحم 
الله الإمام مالك بن أنس حين كان يستشهد عن إفتائه في مسألة من المسائل بقوله - سبحانه 
- (إِن نظن إلا ظناً وما نحن بمستيقنين). 

- وجود الأخطاء في المجال الفكري أمر طبيعي وكثير الانتشارء وذلك لأن العقل وهو 
يعمل على الوصول إلى بعض الرؤى والمحكات والأحكام... يُتيح الأخطاء والأوهام بسبب 
هشاشة المقدمات والأسس التي يبني عليها أو بسبب سوء التقدير لطبيعة العلاقة التي تربط 
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بين الأسباب والمسببات والمقدمات والنتائج. وهذا يتطلب منا أن نكون داتما بقظين 
للمنتجات الجانبية لعمل العقل»ء كما يجعلنا في حاجة دائمة لمراجعة طروحاتنا وأفكارنا. 
- كثيرأً ما يصاب المشتغلون بالقضايا الفكرية بالجفاف الروحي» ولست أعرف الأسباب 
الأكيدة لهذاء لكن ربما كان ذلك بسبب أن الإشراق الروحي يحتاج إلى جهد تعبدي عملي› 
على حين أن المشتغلين بالقضايا الفكرية يكونون عادة مشغولين بالتنظير واكتشاف الأسباب 
والعلل. وأحياناً يؤدي إدمان التنظير إلى شيء من الترهل الروحي بسبب أنه يجعل صاحبه 
أكثر تفهماً للواقع؛ وبالتالي أكثر خضوعاً له. وهذا يؤدي إلى انخفاض في درجة التسامح 
والذي يعد حجر الأساس في التفتح الروحي؛ وعلينا أن ننتبه إلى هذا. 
- من أعمدة العمل الفكري الاختزال والتخبط» حيث يتشوق المفكر إلى استخلاص بعض 
القوانين والمقولات العامة من أكوام المعلومات والمعطيات الجزئيةء وينتج عن هذا القيام 
بتحييد الكثير من الأقوال والمعلومات الموثوقة؛ فالبناء الفكري بطبيعته - كما هو شأن 
البناء التاريخي - هو بناء انتقالي. وأثناء عملية الانتقاء تتم الاستهانة بأمور ومعطيات قد 
تكون جوهرية وحيوية. هذا بالإضافة إلى أن المفكر بسبب اشتغاله بالأمور الكلية يزهد 
عادة بكل ما هو جزئي وفرعي . وأتصور أن علم (مقاصد الشريعة) لم يتم» ولم يتبلور 
بالشكل الكافي؛ لأن الذين اشتغلوا على إنضاجه لم يكونوا من المشتغلين بالفلسفة الكلية 
للتشريع» كما أن خبرتهم بفقه الأولويات كانت ضئيلة؛ مما جعل قدرتهم حيال دمج بعض 
النصوص الصحيحة في المرامي للشريعة السمحة محدودة في المجال الفكري يتألف العقل 
وتبرق اكتشافاته» وهذا يجعل المشتغلين بالفكر يشعرون بنوع من الوثوقية الزائدة» فيطلقون 
الأحكام في أحيان كثيرة من غير قدر كاف من الرؤية والتأمل. وكم عانينا من موجات النقد 
غير الأصيل وغير المحكم بسبب الإفراط في الثقة بما لدينا من أفكار ومفاهيم» هي في 
كثير من الأحيان تقبل الجدل والمراجعة. 
١‏ < المجال الروحي: 
المكمن الحقيقي للذات الإنسانيةء هو الروح والمشاعر والعواطف وليس العقل والأفكار 
والمفاهيم. وقد دلتنا الخبرة على أن المجال الروحي شديد الجاذبيةء وهو يملك قدرة هائلة 
على جعل الناس يتجاوزون الضوابط والحدود التي يضعها العقل؛ بل تلك التي يضعها 
الشرع أيضاء وإذا تأملنا في أقوال وسلوكات كل أولئك الذين حدثنا التاريخ عن إعزافهم في 
المسائل الوجدانية والروحية وفي قضايا الأحوال والمقامات والكرامات والتجليات 
والنفحات...؛ لوجدنا أنهم - إلا النذر القليل - قد استهلوا تجاوز النصوص الشرعية» أو 
صاروا إلى تأويلها على نحو لا يخلو من الفجاجة والتعسف . 
إن المشاعر الجياشة التي قد يجدها بعض العباد كثيرأ ما تقوم بدور المخدر أو المعطل 
لملكة العقل» والمعطل لدور النصوص والأحكام الشرعية في توجيه سلوك المسلم وضبط 
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مقرلاتة. وهذا لين خاضا بالسلفين ولا اهل أية ملة من الملل بل هو هام يشل كل أو 
جل من يشتغل بالمسائل الروحية والوجدانيةء وقد عانت الأمة كثيرأ من أهل (الشطحات) 
الذين كانوا يلقون بالكلام على عواهنه استجابة للخواطر والوساوس والأوهام والرؤى 
المنامية. ومن هنا؛ فإن على كل من يهتم بالشأن الروحي أن يحرص الحرص كله على أن 
يظل في إطار المشروع» وألا يغض الطرف عن الرؤية الفقهية كما يصدر عنه من أقوال 
وأعمال. 

المجال الروحي يوفر لكل من يدخله درجة عالية من الطمأنينة والسرور والانشراح؛ ولا 
عجب إذ إن الصلة بالل - تعالى - ومناجاته والتودد والتذلل إليه لا تأتي بغير هذا؛ لكن 
الما ن هن انج من الجر كام من ت بها لى اطر اء لن فة وال إل 
العزلة والاستخفاف بما يجري في المحيط الخارجي من أحداث» وقد كان من الأدبيات 
المشهورة لدى العباد والزهاد أو طائفة منهم على الأقل أن من علامات ولاية الشخص أو 
من أسس الولاية الذكر والصمت والعزلة والجوع. ومن هنا؛ فإن المسلم مطالب إلى جانب 
تزكيته لنفسه وتطهيره لقلبه وصقله لروحه بألا يندفع من حيث لا يدري إلى تضييع 
الواجبات الاجتماعية والدعويةء وحتى لا يقع في هذه المصيدة؛ فإن عليه أن يتذكر أهدافه 
صان 

۴“ المجال الوغظي الإزشادي: 

هذا المجال كثيرا ما يعكس غيرة المسلم وخيريته» وحرصه على تبليغ الرسالة» وعلى 
استقامة المسلمين وتحستن أحوالهم» وهو مجال مهم» وله دور حيوي في إيقاء الوعي 
الإسلامي متيقظا ومنفتحاً على الأوامر والنواهي. من طبيعة العمل في هذا المجال دفع 
العاملين فيه إلى السحب من رصيد الحقيقةء وتجاوز البراهين والأدلة المتوفرة على حكم 
من الأحكام أو في قضية من القضاياء أو مقولة من المقولات؛ فحماسة الداعية للقضية التي 
يتحدث عنها وحرصه على إقناع الناس بما يقول يجعلانه لا ينتبه إلى أنه تجاوز القصد 
والاعتدالء وأنه صار يسلك مسالك مندوبي الدعاية والتسويق» والذين لا هم لهم سوي أن 
يبيعوا أكبر عدد من الزبائن بأعلى قدر من الأسعار. 

الوعاظ والدعاة اليقظون والورعون جدا هم الذين يستطيعون النجاة من ذلك إلى حد بعيدء 
ولكن ربما بشكل غير مستمر . وظاهرة القصتَاص في التاريخ تحكي في معظم الأحوال هذه 
الحقيقة» وقد وضع أقوام منهم بعض الأحاديث من أجل حث الناس على عمل ما يعتقدون 
لقي فا رفا د و ن ا د ا ا کی ا 
فلیتبواً مقعده من النار" قالوا: نحن نكذب له لا عليه!. 

السحب من رصيد الحقيقة يتجلى أحياناً في التهويل والمبالغة حين يُصور خطاً من الأخطاء 
أو معصية من المعاصي على أنه كارثة الكوارث. وحين يُصوّر عمل من الأعمال النبيلة 
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على أنه السفينة التي ستنقل الناس إلى بر الأمان. ويتجلى السحب من رصيد الحقيقة في 
أحيان أخرى في التعليلات الفاسدة والتحليلات السطحية والقول بغير علم؛ وهذا كثيرأ ما 
يتم من غير وعي ولا إدراك» ومن هنا فإن المشتغلين بالوعظ في حاجة إلى طاقة هائلة من 
أجل ردع أنفسهم عن الانسياق خلف عواطفهم. 

٤‏ - المجال التجاري: 

يُثبت النظام التجاري يوما بعد يوم أنه أقوى النظم الثقافية على الإطلاقء فإذا كان المرء 
طبيباً وتاجرأ؛ فإن التجارة ستخطفه - في الغالب - من الطب» ويؤول أمره إلى أن يصبح 
تاجرأ بمعنى من المعاني» وكذلك الشأن فيما لو جمع المهندس والمدرس والمزارع 
والموظف بين مهنته وبين التجارة. وإني أظن أن هيمنة التجارة على حياة الناس نابعة في 
الأساس من أنها تعيد بآفاق غير محدودة من الربح والثراءء وهذا ما يبحث عنه الإنسان 
الذي لا يملأ فمه إلا التراب. وقد ورد في الحديث أنه في آخر الزمان تفشو التجارة حتى 
إن المرأة لتشارك زوجها في التجارة» مما يدل على قدرة هذا النظام على اختراق كل 
العلاقات حتى العلاقة الخاصة القائمة بين الزوجين. 

في المجال التجاري تكثر الأيمان ويكثر المديح للسلعة والتشكي من الخسارة فيما إذا بيعت 
بأقل من كذا أو كذا. وفي المجال التجاري يكون الغش والدعاية الكاذبة والإعلان المبالغ 
فيه» كما يكون فيه إخفاء العيوب» ويكثر بخس الناس أشياءهم» وكل ذلك استجابة لضغوط 
الشهوة إلى تكديس المال والتي تسيطر على نفوس البشر. 

في زماننا تقوم العولمة على نحو جوهري على التجارة وعلى نشر الأخلاق والمفاهيم 
والتقنيات التي اعتمدها النظام التجاري»ء وهي في الغالب سيئة. ولهذا فإن مجال التجارة من 
أخطر المجالات على دين المرء وصدقه أمانتهء وقد أثنى الله - جل وعلا - على أولئك 
الرجال الذين لا يشغلهم شاغل عن ذكر الله والقيام بواجباتهم» وخص البيع والتجارة لشدة 
تأثيرها في صرف الإنسان عن المسار الصحيح» فقال سبحانه : (في بيوت أذن الله أن 
ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن 
ذكر الله ...) الآية. وقد ورد أن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال لأصحاب الكيل 
والميزان من التجار :" إنكم وليتم أمرين هلكت فيهما الأمم السابقة قبلك.".'. 

معرفة طبائع الأشياء تعني معرفة السنن التي سنها الله - تعالى - وبثها في الأنفس 
والموجرداتة وهن مر فة هة جذا لفهم الفا وقهم الح من جوا و الخرو ج كن هذ 
الطبائع يظل في كثير من الأحيان ممكناء لكنه يحتاج إلى مجاهدة وإلى جهد استثنائي حيث 
السباحة عكس التيار» وحيث الخروج على المعروف والمألوف. 

والله الهادي إلى سواء السبيل. 


(۱) قد ورد رفعه باسناد فيه ضعف 
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إدارة الثقافة 
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لو عدنا إلى أدبيّاتنا عبر القرون الماضية لوجدنا أن معظم تنظيرنا للشؤون التقافية كان 
ينصب عليها بوصفها علوما واختصاصات معرفيّة منظمة. 

وربما سادت تلك النظرة بسبب قلة ما في أيدينا من المعارف والمعطيات المتعلقة بالإنسان 
باعار كاتا تد الجر اتب وة الاسقاجات: 

أما اليوم فإن المفهوم (الأنثروبولوجي) للثقافة آخذ في الانتشار والرسوخ؛ حيث إن هناك 
اعتقاداً متزايدا بمحدوديّة تأثير (العلم المجرّد) في صياغة السلوك الإنساني» وفي توجيه 
حركة الحياة اليومية. التقافة كما بلورها علماء الإنسان هي ذلك النسيج المكون من العقائد 
والف ف و اف ر ا ف ر قاد وطرر الها عة فى هة مط من لأر كن ا 
طريقة عيش شعب بعينه» أو هي ما يجعل الحياة جديرة بالعيش» وكثير من مكونات التقافة 
يستعصي على التخطيط والتنظيم؛ لأنها تشكل الخلفيّة (اللاواعية) لكل تخطيط وتنظيم. إن 
تنوع العناصر المكونة للثقافة يمنحها قوة هائلة في مواجهة الوافدات الأجنبيّة» وما يمكن أن 
تتعرض لها من ضغوطات داخليّة . إنه حين يتعرض أحد أنساق الثقافة للهجوم أو الهونء 
فإنها تعتمد في استمرارها واستعادة حيويتها على باقي أنساقهاء لكن نقطة قوة الثقافة هذه 
هي أيضا نقطة ضعفها؛ حيث يعرضها تنوّع مكوناتها في أحيان كثيرة إلى ما يشبه الانقسام 
على الذات بسبب التصادم بين بعض أنساقها؛ وهذا ما يجعلنا في حاجة إلى ما سميناه 
(إدارة التقافة). 

أو هنا أن أدلي بالملاحظتين الآتيتين في هذه القضية: 

١‏ - في كل مجتمع نوعان من الثقافة: ثقافة علياء وثقافة شعبيّة أو ثقافة نخبة وثقافة 
جماهيريّة. التقافة العليا تتكون بطريقة واعية وتكون أكثر دراية ببنيتها العميقةء وذلك لأننا 
نتملكها عن طريق القراءة والتأمل والحوار الرفيع والمقارنة وطرح الأسئلة.. أما الثقافة 
الشعبيّة فإنها ليست كذلك» إنها تتكون بطريقة غير واعية وغير مقصودة» حيث يتشربها 
أبناء المجتمع ويتشبعون بها كما يتنفسون الهواء. ونقطة ضعفها هذه هي نقطة قوتها؛ حيث 
إن اختراقها من قبل الثقافات الأجنبية يكون عسيرا بسبب عشوايّتها وكتامتها ورقابة 
المجتمع المشددة عليها. أما الثقافة العليا والتي نبداً بنشرها منذ الصف الأول الابتدائي إلى 
ما لا نهاية. هذه الثقافة هي التي تمثل الأمة أمام الأمم الأخرىء» وهذا ما يجعلها على درجة 
حسنة من المرونة والقدرة على التكيف وتمثل الرموز التقافية الأجنبيةء أي أن كثيراً من 
الاقتباس والتطوير يأتي عن طريقها. تنظيمها وتمثيلها الخارجي لتقافة الأمة يعرآضها 


لامرين مزعجين : 
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الأول :سهولة اختراقها؛ حيث إن طريقة اكتسابها الواعية تفتح الطريق لغزوها وبالتالي 
تحويرها وتهجينها. 

الثاني :جفول الوعي الشعبي من أصحابها والشعور بأنهم يتجاوزون حدودهم إلى درجة 
يسوغ معها اتهامهم بخيانة الأمة وبيعها للغرباء. ومع أن شيئًا من هذا ينطبق فعلاً على 
بعض المتقفين إلا أن المشكلة أن الثقافة الشعبيّة لا تملك المعايير المنهجيّةء ولا الأسس 
المنطقيّة التي تمكنها من الحكم الراشد على تصرفات النخبةء مما يجعل موقفها شاعريا 
أكثر من أن يكون عقلانياً. وهي بدافع من الخوف من الانقطاع تلجاً في كسب قضيتها إلى 
التيارات النخبويّة الأكثر محافظة وتقليديّة لتقدم لها العون في كبح اندفاع التيارات المتحررة 
والمتطلعة إلى التحديث. وهذا يجعل من الثقافة الشعبيّة عاملاً مهما في زيادة الانقسام بين 
تيارات الثقافة العليا. 

يمكن القول: إن تطوير الثقافة الشعبيّة وتخليصها من العادات والسلوكات الخاطئة يقع على 
عاتق الصفوة أصحاب الثقافة العلياء لكن من الصعب أن يحصلوا على الاستجابة لمناشداتهم 


وطروحاتهم ما داموا موضع شك وريبة من أولئك الذين يحتاجون لخدماتهم. 

في العالم الإسلامي قامت الثقافات الوطنية والمحلية منذ أمد بعيد بإفراغ طاقاتها على 
الحضً والكف في الثقافة الإسلاميّة المستندة إلى الكتاب والسنةء واجتهادات الفقهاء» وصار 
من غير الممكن المضي قدماً في تطوير أي شأن محلي بعيدأ عن مدلولات هذه الثقافة 


ورمزيّاتها وتحديداتها. وهذا يعني أن ثقافة النخبة لا تستطيع أن تصبح قوة محرّكة للناس 
ما لم تتشرب روح الدين» وما لم تلتزم بقطعياته وأطره العامة. إننا في مرحلة حرجة 
يحتاج فيها كل من يروم الإصلاح إلى ولاء الناس وحماستهم وتضحياتهم؛ لأن المفكر لا 
يملك أكثر من ناصية التنظير» والجماهير التي ستتحمل عبء التنفيذ؛ ولهذا فلا بد من 
الاستحواذ على رضاها وإعجابها. وستكون النخبة في وهم كبير إذا ظنت أنها تستطيع 
إحداث تغييرات كبرى من غير مساندة حقيقية من طيف واسع من أبناء الأمة. وقد أثبتت 
التجارب الكثيرة الإسلاميّة وغير الإسلاميّة أن كل حمل يتم خارج رحم الأمة هو أشبه 
بالحمل الكاذب. وحين يجافي أهل الرؤية والخبرة روح الدين فإنهم يسلمون زمام الأمة إلى 
عناصر تملك الكثير من الحماسة والاندفاع والقليل من البصيرة والفهم لمتطلبات المرحلة. 
إن طاقة ثقافة الأمة تكمن في المستوى الشعبي منهاء على حين أن عقلها ورشدها في 
المستوى الصفوي. وهذا التفاوت هو دائماً مصدر للتوتر والنزاع» لكن في الوقت ذاته 
يمكن أن يكون مصدرا للتطوير نحو الأحسن والأقوم إذا أدرنا العلاقة بينهما بما هو 
مطلرتب من اكاك والوفي. 

۲ - إن تنوع الأنساق المكونة للثقافة يحيل دائماً على إمكانية حدوث الصدام والنزاع» كما 
هو الشأن في التنوّع والتعدد. ويبدو أن أشد أنواع التوتر تلك التي تقع بين الثقافة بوصفها 


(هُويّة) وسمات خاصة بالأمةء وبين التقافة بوصفها تعبيرات عن نزّعات استهلاكية أو 
تعبيرات عن تحرّكات لتلبية حاجات الجسد» أو تعبيرات عن التكيف مع ظروف ومعطيات 
ديدة القوة وكلما أرغل الاس في مدارج الخضارة اشد أوار الصراع بين هذين النسقين 
من أنساق الثقافة؛ ذلك لأن ثقافة الهويّة تتسم بالتعالي عن الانشغال بالواقع» وتنزع نحو 
المطلق . على حين أن التحعضر يزيد وعي الناس نحو مصالحهم» ويفتح شهیتهم على 
الاستهلاك» مما يفضي في نهاية المطاف إلى تضخم الثقافة المتعلقة بتسيير الحياة اليومية 
وتحقيق المنافع الشخصيةء وهذا يجعل الناس يشعرون ويظهرون بأنهم أكثر دنيويّة» وهو 
ما يثير حساسيَة الترميزات العميقة للهُويّة في الثقافة الإسلامية. 

من الواضح اليوم أن ثقافة ما بعد الحداثة تشجع على انبعاث الهويّات في كل أنحاء العالم 
من خلال عمل غير مقصود» وهو المناداة بالنسبيّة التقافيّة والتأكيد على انعدام الأطر 
والمرجعًاته جحل الحقيفة شيا تابعا للثقافة؛ وتكمل آلعولمة المهمة حين نعتمد نظاء 
التجارة أداة أأساسية في تسليع كثير من مظاهر الخاة وديا ار كاف الا 
والمساومة. إن هذا الدفق الهائل من الرموز والصور الاستهلاكيّة يساعد -على نحو 
استثنائي - على انتشار الهُويّات المقاتلة دفاعا عن الوجودء وقد لا يكون أمامنا لإدارة 
الصراع المحتدم في عمق الثقافة على هذا الصعيد إلا أن ندعم الأنشطة الروحيّة والأدبيّة 
والاجتماعيّة ذات النفع العام» وأن نحاول إضفاء المعنى على الأنشطة الدنيويّة من خلال 
الحرص على شرعيتهاء وشرح ما يمكن أن يجعلها موصولة بالأعمال الأخرويّة. وما لم 
نفعل ذلك فإننا سنعاني من الانقسام والتمزق في أعماق تقافتناء وسنشعر بالكثير من تشتت 
الجذور وضياع الأهداف الكبرى. 


'"المرأة: نقطة مفصلية " 


ما تفتح وعي الناس على واقعهم» وكلما تفتح وعيهم على ما بينهم من تباينات وتنوعات قفزت 
(قضية المرأة) لتكون أحد المحاور الأساسية في كل نقاش»ء بل إن كيرا من الاتجاهات 
والأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية يجعلون من موقفهم من المرأة أحد أهم الدلالات على 
ل اتجافي رة ره السا رة ري واا فن كارن مسال ملاح 
لرا قم با خا فى الج و بك ورد ق ي لواف ررر 
الإعلامية في كل اتجاه وعلى كل مستوى» ولهذا فإن التناول له يتسم دائما بالحيطة والحذرء 
ويحت اج إل سى الكش ر م نن الاحت رازات. 
ومن وجه آخر فإن كل الأموأعلى ما يبدو - تجعل من المرأة المناط الأساسي لشرفهاء كما 
تجعل منها ما يشبه المؤتمن على تواصل الأجيال على المستوى الأسري» وكأن هز المرأة 
للمهد جعل منها القَيّم الأول على عملية نقل التقاليد الشعبية واستمرارها عبر العصور. 
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لا أستطيع في هذا المقال أن أقول كل ما يجب قوله فلأقتصر إذاأً على ما أراه أكتر أهميةء 
را ا ا ‏ و اا روال ا 
(1لا يستطيع أحد فينا أن يزعم أن أحوال المرأة المسلمة على خير ما يرام فنحن نشكو من 
سوء حال المرأة المسلمةء كما نشكو من سوء حال الرجل المسلم؛ بل إنه ليس في الغرب أو 
الشرق من يستطيع أن يدعي أن أحوال نسائه ورجاله مستغنية عن الإصلاح» وإذا كان في 
الدول الغربية من يتخذ من الحديث عن أوضاع المرأة المسلمة عامة والمرأة العربية خاصة 
وسيلة للضغط علينا ووسيلة للتدخل في شؤونناء فإن هذا لا ينبغي أن يدفعنا إلى التباطؤ في 
1الت ااال لاردف الو الام 
نحن من حيث المبداً مع كل من يدعو إلى الإصلاح كائنا من كان» ولكل من يساعدنا عليه 
إل كر وة ...ن 
(2من المهم أن نعترف أنه على مدار العقود الخمسة الماضية -ولك أن تقول القرون - كان 
جل اهتمامنا مصروفاً إلى صيانة المرأة المسلمة والتفكير في المحافظة عليهاومنعهمامن 
الاختلاط بالرجال. قد صرفنا %۸٠‏ من جهودنا في ذلكء وصرفنا %۲١‏ منها على صعيد 
تنميت ها وإعدادها للمهمات الاق اةعلى كامهله ا 

وكان علينا أن نفعل العكس من ذلك. إننا لا نختلف في أهمية حجاب المرأة وأهمية إيعادها 
عن مواطن الفتن وإيعاد مواطن الفتن عنهاء لكن هذا يجب أن يتساوق مع توفير البرامج 
والأطر والآليات التي تساعدها على أن تكون الزوجة والمربية والداعية والمواطنة الصالحة 
والمنتجةء ولو أننا تساءلنا عن المؤسسات التي توفر ذلك لم نجد إلا القليل والقليل جدأمما 
پم ن أن نت ٿث ع ùه.‏ 
(3إن الغرب حين يطالب بإصلاح أوضاع المرأة المسلمة -وكذلك الذين يحتطبون بحباله - 
ينظر إلى واقع المرأة لديناء وإلى ما يجب أن تكون عليه من أفق تقافقه ورؤاه الحضارية» 
وبما أن الغربيين يجعلون من تقافتهم ومن منجزاتهم مرجعية كونية شاملة ومتفردة» فإنهم لا 
يستطيعون أن يدركوا أن العالم وإن كان يستظل بحضارة واحدة» هي حضارتهم إلا أنه يحتفظ 
لنفسه بتنو ع ثقافي هائل. ونحن المسلمين لسنا راضين عن وضع المرأة الغربيةء كما أن ما 
اقتبسته بعض الدول الإسلامية من الغرب على صعيد المرأة سبّب لنا مشكلات كثشرة» ولم 
ننتفع منه بشيء ذي قيمة؛ ومن ثم فإننا لا نجد لدى الغرب النموذج المنشور للمرأة المسلمة. 
إن أمة الإسلام وهي تحاول النهوض بأوضاع المرأة لديها لا تنطلق من فراغ تشريعي أو 
معرفي» كما أنها ليست الأمة الطارئة على التاريخ» ولا الأمة التي تشكو العوز على مستوى 
الأعراف والتقاليد والدلالات الرمزية. إننا بمعنى آخر نملك على مستوى الفلسفة وعلى 
مستوى التشريع منظومة من القيم والمفاهيم والأحكام التي توجه كل حركات النهوض والتقدم 
على الصعد كافة بما فيها صعيد المرأة. وإننا بالتالي نعتقد أن الإصلاح الذي يرمي إلى نزع 


قضية المرأة من تلك المنظومة ليس بإصلاح» وإنما هو تخريب. تحريم الله -تعالى -للزنا 
يستلزم بداهة تأسيس أوضاع» تساعد الرجال والنساء على العفاف من نحو البعد عن اختلاط 
الجنسين وستر المرأة لمفاتنهاء والبعد عن كل ما يهيج الغرائز. وإن كون المرأة ترث نصف 
نصيب الرجل من الميراث في بعض الحالات -مرتبط بتشريعات أخرى مثل كون الرجل هو 
المكلف بالإنفاق على الأسرةء ومثل كونه هو الذي يدفع المهر وهكذا...٠‏ إن كثيرأً من الذين 
يطالبون بإصلاح شؤون المرأة وفق ما هو سائد لدى العالم الصناعي لا يعيرون أي انتباه 
لمسألة مهمةء هي أن التقدم على النحو الممتاز يظل مرتهناً للانسجام بين معتقدات الممرء 
وسلوكاته وأوضاعه العامة. كما أن التوجيهات والتشريعات الإسلامية تعمل مجتمعة في إطار 
منظومة واحدة» وإن إدخال أي تعديلات جوهرية على أي جزء من أجزاء المنظومة يعوق 
واف ت الا ك 
(4إذا تركنا الثوابت التي لدينا في القضايا المتعلقة بشؤون المرأةء فإننا سنغادرها إلى 


اجتهادات وتجارب بشرية قاصرة وصادرة من رؤى إقليمية وجانبيية محدودة (والعقل لا 


يصدر دائما إلا عن رؤى جزئية)ء وتلك الاجتهادات متغيرة ومتجددة والارتباط بها لا يعني 
التبعية لما هو مرحلي ومتطور فحسب» لكنه يعني أيضاأً إحداث تصدعات في البنى العميقة 
داخل مجتمعاتنا وتشتيت القوى الاجتماعية بين متمسك بالقديم ولاهث خلف الجديد» وليس في 
ا الي ف ج ا 
حين غزا الأوربيون أفريقيا في القرن التاسع عشر أبدوا استهجانهم لتكشف المرأة الأفريقيية 
وعدم اهتمامها بستر جسدهاء حيث كانت المرأة الأوربية آنذاك تلبس ثيابا طويلة سابغة» كما 
كانت تضع شيئا على رأسهاء واليوم تجاوز العري الأوربي كل مقاييس الحشمة» وصار ما 
هو دارج حجة أخلاقية وقانونية يمكن الاتكاء عليها بعيدأ عن أي نصوص دينية أو موروثشات 
ثقافية. وتجاوز الأمر ذلك أيضاً إلى أنه يضيق بلد ذرعاً بقطعة قماش تضعها مسلمة على 
رأسهاء وتصدر القوانين الحاضرة لذلك» مع أن ذلك البلد يوصف بأنه مركز التنوير والإشعاع 
اا افا ےا 
(5إن الاختلاف التشريحي والفزيولوجي بين الرجل والمرأةء حدد في الحقيقة إلى مدى بعيد 
الور الأساسي لكل متهما في الحياة فكون المرأة هي التي تخمل .ولذ وترضع» جل مسن 
الأمور الطبيعية أن تهتم هي بشؤون الأسرة وليس الرجل» كما جعل من الطبيعي أيضا أن 
تمكث في البيت أكثر من مكوث الرجل» وهذا يؤثر على مجمل خبراتها الحياتية» ويجعل 
آراءها لكثير من الأعمال خارج المنزل لا يتم بالكفاءة التي تبدو في أداء الرجلء ولهذا فإن 
المرأة لم تستفد من تشريعات المساواة المطلقة مع الرجال في كثير من بلدان العالم سوى 
القليل» ولا سيما على صعيد الوظائف العليا؛ فنسبتهن بين رؤساء الدول والوزراء والأمناء 


والمدراء العامين متدنية جدأء ولا تقدم الدول المتقدمة شيا زائدأ في هذا عما تقدمه الدول 
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القامية. ثم إن كون المرآة أحف وزنا من الرجل وأصغر حجما مئه جعلها غير قادرة غلسى 
مباشرة الأعمال التي تتطلب درجة عالية من القوة البدنية. وهكذا فالدول التي جندت النساء في 
جيوشها تكل إليها القيام ببعض الأعمال الإداريةء ولا تكلفها في الغالب بمباشرة القتال. وفي 
الولايات المتحدة انتهت بعض الدراسات والإحصاءات إلى أن الشرطية الأمريكية تستخدم 
السلاح» وتقتل من المطاردين أكثر مما يفعله الشرطة الذكور بسبب ضعف القوة البدنية لدى 
النساء وتوفرها لدى الذكور. ولا يخفى أن بعضا من سوء معاملة المرأة وبعضا من الظلم 
الذي يقع عليها في كل أنحاء المعمورة»ء يعود إلى ضعفها البدني مقارنة بالرجل. وإن تأجج 
العاطفة لدى المرأة إلى حد السيطرة شبه الكاملة على القرار الشخصي وعلى المحاكمة العقلية 
-لا سيما في أوقات الغضب - يفسر حكمة إعطاء إدارة الأسرة والقوامة للرجل» وجعل 
الطلاق في يده على نحو عام وليس في يدها. إن كثيرأً من الخديعة للنساء والكثير من 
التلاعب بهن وتوظيفهن من قبل بعض الرجال في أعمال لا أخلاقيةء يتم بوصفه حصيلة 
نهائية لكل العوامل التي أشرت إليها. وقد شارت إحصائية حديثة إلى أنه للمرة الأوالى في 
التاريخ تتجاوز نسبة المواليد غير الشرعيين في بريطانيا نسبة المواليد الذين ولدواداخل 
موش التر واج وق فاع لن ي یع ان بت !ا 

(6نحن ننظر إلى الاختلاف بين الرجل والمرأة على كل المستويات» وفي كل الملامح على 
أنه جزء من عملية التناسق الكبرى التي بثها البارئ -سبحانه - في هذا الكونء فكون قيام 
الأسرة يشكل أحد أبرز معالم الحياة الاجتماعية في الرؤية الإسلامية -اقتضى وجود الاختلاف 
بين الرجل والمرأةء حيث يأتي الانسجام هنا من التباينء وليس من التناظر على قاعدة""نختلف 
لنأتلف" فزيادة العاطفة لدى المرأة ترطب أجواء الأسرة»ء وتلطف العلاقات داخلهاء كما أنها 
ضرورية جدأ لآداء الخدمة الشاقة في تربية الأطفال. وزيادة درجة المحاكمة العقلية لدى 
الرجل تساعد على ترشيد قرارات الأسرةء وتوجهها الوجهة الصحيحة. ويحدث الكثِر من 
الخلل حين تتراجع العاطفة لدى المرأة» وحين تطغى لدى الرجل. 
كما أننا ننظر من وجه آخر إلى الاختلاف بين الجنسين على أنه معقد الاإبتلاء في الحياة 
الاجتماعيةء إذ على الرجل أن ينظر إلى التباين بينه وبين المرأة على أنه أداة اختبار له» 
وعلى المرأة أن تفعل مثل ذلك» وهذا هو البديل الجيد عن أن ينظر كل منهما لنفسه على أنه 
محمور وعلى الآ ذذ ر الدوران في فلك ه. 

(7إن أحد أهم المنطلقات في مسألة النهوض بالمرأة المسلمة يتجسد في النظر إلى أن الأصل 
في واجبات الرجال والنساء واحتياجاتهم وحقوقهم وآفاق نموهم والفرص التي يجب أن تتقاح 
لهم هو التوحد والتشابه» وليس الخصوصية والتباين إلا ما دلت النصوص الصحيحة الصريحة 
والأحكام المعتمدة على الاختلاف فيه. وهذه النظرة مخالفة على نحو جذري للنظرة التي 
تجعل من التباين بين الجنسين أصلاء ومن ثم فإن على من يدعي التماقل الإثبات بالأدلة 
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والبراهين. يقول الله تعالى" ومن يعمل من الصالحَات من ذكر أو أنثى وهو مُومن فأولف ك 
يذخلون الْجنةً ولا يُظلَمُون قير" [النساء:١٠٠]ء‏ وقال "وما كان لمُؤمن ولا مُْمدة إذا قضى 

الله وَرَسُولة أَمْراً أن يكون لَهُمٌ الْخيَرَة من أمرهم] "الأحزاب:٠۳]ء‏ وقال سبحانه ِن الْسلْمين 
والسُلمَات والمُؤمنينَ والمُؤمنات والقانتينَ والقانتات ولص ادقين والصتادقات والصابرين 
والصًابرات والخاشيعين والخاثيعات والمتصَدقين والمتصَ دقات والصائمين والصُائمَات 
والْحَافظين فرُوجَهُم وَالْحَافِظًات والذاكرين الله كيرا والذاكرات اَعَد الله لَهُمْ عفر وأجراً 

عظيماً' [الأحزاب ]٠٠:‏ وقال: والْمُوّمنون والمُوّمتات بَعْضنَهُم أولياءٌ خض يأمرون بالمَعرٴوف 
ويتهونَ عن المنكر ويْقيمُون الصلاة ويؤتون الزكاة وطيعون الله ورسُولّة أو ك سَيرحَمهم 
E O‏ 
إن حاجات المرآة البدنية والروحية والنفسية والترويحية والأدبية والمعيشية لا تختلف عن 
حاجات الرجل» وينبغي العمل على تلبيتها في إطار خصوصية المرأة ووفق حدود الشريعة 
الغراء. وللمرأة على الرجل حقوق كما أن للمرأة على الرجل حقوقاء وقد قال -سبحانه - 


"ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة] "البقرة:۲۲۸]. وقد كان ترجمان 
القرآن ابن عباس -رضي اهاد قل ا من هذه الآية"إني لأحب أن أتزين 
لزوجتي كما أحب أن تتزين لي". وذكر أنه قال في تفسير الآية""أي لهن من حسن الصحبة 


والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن من الطاعة فيما أوجبه الله عليهن 
لأزواجهن". وقد اختلف المفسرون في تفسير كلمة) الدرجة) على أقوال» وقد ذهب ابن عباس 
إلى أن الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن العشرةء والتوسع للنساء في المال والخلقء 
أي أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه .قال ابن عطية وهذاقول حسن بارع. 
إن للمرأة المسلمة الحق في أن تتطلع إلى تحقيق ذاتها وإثبات وجودها والقيام بدور ريادي في 
المجتمع عن طريق الدعوة إلى الل تعالى - وتثقيف الجيل» والمشاركة في الحركة الإصلاحية 
والمساهمة في تنمية الاقتصادء ودفع عجلة التقدم بما لا يؤثر على وظائفها القائمة بها فعلاً من 
رعاية الأسرة وتنشئة الطفولةء وبما لا يتعارض مع الأطر الشرعية المعروفة في هذا الشأن. 
إننا لا نستطيع -كما لا يستطيع غيرنا - أن نفصل للنساء الأمور التي تتطلع إليهاء أو تحقق 
ذاتها عن طريقهاء فهذا شيء يشرطه الزمان الحاضر ونوعية الحالة الحضارية السائدة .ولا 
تختلف المرأة في هذا عن الرجل» المهم دائما مشروعية الأهداف ومشروعية الوسائل بالنسبة 
سس 
والحقيقة أن الأمة اليوم جما تعانيه من ضعف في كل المجالات - بحاجة ماسة إلى جهود كل 
أبنائها وبناتهاء مما يجعل كثيرا مما أشرت إليه على أنه حقوق نوعا من الواجبات الحضارية 
التي ينبغفي إعداد الرأةللقيام بها ولنهوض إليها. 
(#يقول علماؤنا: الخير المحض نادر والشر المحض نادرء ومعظم الأمور عبارة عن خير 
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يشوبه بعض الشر» وشر يشوبه بعض الخير . وإننا انطلاقا من هذا سنجدد دائما بعسض 
الزات و التجاهات لكذر من فة القساقة كما سج ضا عضن القالب والارات 
لكثير من ذلك. وعلينا من خلال معرفتنا بموازين الشريعة السمحة ومعرفتنا بسذن الله - 
تعالى - في الخلق بالإضافة إلى فهمنا لطبائع الأشياء ومنطقها أن نقوم ب (تقييم) الإيجابيات 
والسلبيات لكل عمل من الأعمال وكل نشاط من الأنشطة التي تحتاج إليها المرأةء وينبغي أن 
تساهم هي على نحو فاعل وواسع في توضيح الحاجات وتقييم الأنشطةء فما غلبت إيجابياته 
على سلبیاته صارت سلبیاته في حکم العدم» وما غلبت سلبیاته إیجابیاته» صارت ایجابیاته 
كذلك مع الأخذ بعين الاعتبار أن تقديرنا للمزايا والنقائص كثيرأً ما يكون اجتهاديأ يقبل 
القا ٠:‏ كل وة ا وا مخ قن عى اة ل ادخدك 
وتتعاون على تطهير المجتمع من السلوكات والأوضاع المتفق على تجريمها والمتقق على 
سلبياتها وضآلة إيجابياتهاء كما أن عليها أن تبقي الباب مفتوحاً للحوار في الأمور المختلف 
فيهاء وأن تتعلم مع ذلك كيف تتسامح فيما يحتمل تعدد الرؤية وتباين النظر والتقدير من أفق 

لک ار ١‏ ا رمو ار الي ,الوا اك قايا 
ومن الملاحظ في هذا الإطار أن كثيرين منا لا يُظهرون أي استعداد للمناقشة في المزايا 
والعيوب» ولا ينفتحون على أي رأي مغاير لآرائهم في قضايا (المرأة) وقد استسهلوا حظر أي 
نشاط أو عمل أو إطار لمحوا فيه سلبية من السلبيات غير مدركين للأضرار الخلقية والنفسية 

والاجتماعية التي تتعرض لها المرأة بسبب كبح روح المبادرة لديها وتضييق المجال الحيوي 
لنشاطها وحركتها. إن على أهل الخير والغيرة على المرأة المسلمة أن يدركوا أن الزمان ليس 
ممتدا أمامهم إلى ما لأنهايةء وأنهم إذا لم يسعوا على نحو جاد لإصلاح شأن المرأة من أفق 
مبادئهم ومنطلقاتهم ورؤاهم» فإن غيرهم سينجز المهمة وفق مايراه» وعليهم 
آذ ذاك ألايلوم gواإلاأفض.‏ سسم. 


والتربية بوصفهما المورد الأكبر لبناء الإنسان من الداخل» وبوصفهما الأداة الأكثر فاعلية 
لتأسيس ذات حرة كريمة»ء تحركها المبادئ والقناعات الذاتيةء ويكبح جماحها الوجدان 
والضمير والوازع الداخلي. وقد بات هذا الأمر اليوم كث الخاحا؛ حيبت أخذة العرلمة تشن 
كل السلطات: سلطة الدولة والمجتمع والأسرة والمدرسةء وسينتج عن كل ذلك تدهور في 
سلطة الأعراف والعادات والتقاليدء مما يعني أهمية استثنائية للرقابة الذاتية والمبادرة الخاصةه 
والتثقيف الجيد القائم على الحوار وتوسيع الأفق وقبول النقد والنظر إلى الأشياء من زوايا 

متعددةء يساعد الأجيال الجديدة على الشعور بالمسؤولية من خلال شعورها بحرية الاختيار. 
ومن الشعور بالمسؤولية تنبثق الشخصيةء ويبزغ فجر الإنسان المبادر والمنضبط ذاتيا. وإن 
من المؤسف أننا على مدار التاريخ لم نكن نواجه انحرافات المجتمع وأمراضه وأشكال 
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قصوره بتحسين مستوى التثقيف أو تطوير البنية التربوية» وإنما كنا نواجه ذلك بالإفراط في 
استخدام القوة وسن المزيد من النظم والقوانين الكابتة للنشاط والمقيدة للحركة» وقد عبر عن 
هذه الوضعية عمر بن عبدالعزيز -رحمه الله - حين قال "يحدث الناس من الأفضية على مقدار 
ما يُحدثون من الفجور". ولم نحصل من وراء كل ذلك إلى على أقل القليل من الصلاح 
رالاستفامة رالقدي كفا خرجةا ٠‏ أجالا من اعات والمهسشين ر أجالا من تر ارات 
الاق ل ن ق ,قا اف ب 

إن التثقيف الجيد يحتاج إلى وقت وإلى جهد وصبر لكن نتائجه مذهلة! وإن طبيعة التدين الحق 
والالتزام الصحيح تتأبى على القسر والإكراه وتتمو وتتتعش مع التحفيز 
والتش جع والعناي ةة الفائة ةة 


( 0آ اكه ار اة الخد من المشكلات افةو شاع والاقتص اة وهه 
E O O N‏ 


من المدى الذي يتحرك فيه من يمضي وفق رغباته وشهو اته المطلقة. وهذه القيود والتكاليف 


ومثلها في ذلك مثل جناحي النسر يثقلانه حين يكون على الأرض» لكن بهما يبلغ طبقات الجو 
العليا. وأنا أشعر أن إحساس الرجال بحجم معاناة النساء ضعيف؛ وقد تعودنا إصدار الأحكام 
العامة دون الدخول في التفاصيل» مع أن الشياطين -كما يقولون - تكمن في التفاصيلء وهذا 
بعض ما أعتقد أنه يشكل أزمات عامة للمرأة المسلمة؛ على نسب متفاوتة: 
-كثير من النساء يعانين من السأم والملل والفراغ بسبب أن لديهن في البيت من يخدمهن 
ويحمل عنهن عناء رعاية المنزل. وهناك عدد كبير آخر من نساء المدن والأرياف يجدن 
أوقاتا كثيرة في المساء لا يعرفن كيف يملأنها. ونظرت المرأة إلى نفسها فوجدت أنه ليس 
لديها رسالة سامية تسعى إلى نشرها وليس لها اهتمام بخدمة اجتماعيةء تقوم بتأديتهاء كما أنه 
ليس لها هواية نافعة تقوم بممارستها.. وكانت النتيجة ضيق الصدر وتراكم الهم .وكان الملاذ 
في الخلاص من الفراغ هو الجلوس أمام الفضائيات ومتابعة ما فيها من غث وسمين» واللجوء 
إلى التسوق والتجول في الأسواق وقد نمت النزعة الاستهلاكية لدى المرأة المسلمة 
والنزعة نحو التزين على نحو سبقت به المرأة الأوربية! إن المرأة عنذنا تتعامل مع 
المنتجات الاستهلاكية كما يتعامل السجين مع الطعام» حيث لايجد 
ماب ارس جرب تجا ےه اه! 
O E O N PC TS‏ 
حق لا جدال فيه»ء لكن ماذا تعمل العوانس اللواتي لم يتزوجن؟ وماذا تعمل امرأة لم تنجب؟ 
وماذا تعمل امرأة كبر أولادها ووجدت نفسها وحيدة بين أربعة جدران؟ وماذا تعمل امرأة 
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تزوجت وطلقت؟ إن هذه الففغات تشكل نسبة لايستهان بها بين النساء. 
هذه الوضعية تحتاج إلى حلول مركبةء قد يكون أولها حفز المرآة على تكوين رسالة دعوية أو 
اجتماعية أو خدمية تحاول تأديتها والعمل من أجلها .وهذه مهمة وسائل الإعلام في المقام 
الأول. 
ومن تلك الحلول إيجاد أماكن للتسوق خاصة بالنساءء ويمكن داخل تلك الأماكن إيجاد أنشطة 
تربوية وتعليمية وترفيهية في إطار المباح» فذلك يساعد على شغل الوقت بشيء نافع بعيدا عن 
موان ل قل ل ا ها وک اکا هى اها ل مض من از سات 
والأطر الخيرية والتدريبية والتعليمية التي تساعد المرأة على تنمية ذاتها وعلى أداء دورها في 
خدمة الأمة. ونحن مقصرون في هذا تقصيرا كبيرأء وإن من المؤسف أن المرأة تكاد تكون 
المرأة الوحيدة بين نساء الديانات المختلفة التي لا تذهب إلى مكان العبادة مع صريح قوله - 
صلى الله عليه وسلم -؟"لا تمنعوا إماء الله مساجد الل" وقوله؟إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى 
المسجد فلا يمنعها" أخرج الحديثين مسلم في صحيحه. ولا خلاف في أن على المرأة المسلمة 
إذا خرجت إلى المسجد أن تترك التزين والتطيب» وأن تلبس اللباس الساتر. إن معظم مساجدنا 
ليس فيها أي مكان مخصص للنساء» والأماكن المخصصة في بعضها كثيرأ ما تكون ضيقة 
ومهملة. والعجيب أن كثيرين ممن يخشون من وقوع نسائهم في الفتنة إذا ذهبت إلى المسجد 
لا يجدون حرجا في تجول نسائهم في الأسواق الساعات الطوال من غير رجل يرافقهنء ولا 
يجدون حرجا في الذهاب مع أهليهم إلى الحدائق العامة والسفر بهن إلى البلاد الأجنبية!! 
إن حضور المرأة إلى المسجد ليس من أجل الصلاة فحسب» وإنما من أجل الانتفاع بالموعظة 
وممارسة نشاط دعوي وتربوي وتعليمي» يمكن أن ينشاً في دوائر النساء إذا مانحن ملكنا 
الرؤ رة الص حيحة اتتمي ةة ال رأة الس لمة. 

-إن كثيرات من النساء يعانين الأمرين من مشكلة الاختلاط في الدوائر والشركات 
والمؤسسات» ويتعرضن للكثير من الأذى والتحرش الجنسي» ولا أحد يهتم بهذاء ولا يسلط 
الضوء عليه .وبعض النساء يعانين من انحراف أزواجهن وسلوكهم طريق الرذيلة واستسهال 
الخيانة الزوجيةء كما أن بعضهن يعانين من زوج مدمن على المسكرات أو المخدرات. 
وبعضهن يعانين من الزوج الذي يسهر مع شلته إلى الفجرء ثم يعود إلى البيت لينام سويعات 
ثم يذهب بعدها إلى عملهء ثم يعود لينام ويأكل» ثم ينصرف إلى أصدقائه وهكذا!.. 
هناك نساء كثيرات يعائين من ضرب أزواجهن لهن» والاعتداء على أموالهن ورواتبهنء 
وهناك وهناك ..إن كثيرأً من هذه المشكلات جاءت به أو زادت في تفاقمه الظروف 
الحضارية الراهنةء وإن كل هذا يحتاج إلى مواجهة شجاعة وحلول ناجعة. وأتصور أن علينا 
أن ل من ا آل آل کے ران ف عا كی قن الات و اتر مات 
واللجان التي تسعى إلى تثقيف الرجال والنساء بأصول الحياة الأسرية وآدابهاء كماتقوم 
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بإصلاح ذات البين وحل المشكلات المتفاقمة بين الزوجين. كما أن علينا أن ننشئ محاكم 
ل و ا ا ا ا کے ان 
الأزواج الظ المين والفا ين والمهما ين. 

-لا بد أن ننشئ المزيد من الأطر لتوظيف المرأة للاستفادة من مؤهلاتها. ونحن نقول منذ 
البداية: إن الوظيفة الأساسية للمرأة هي الأمومة والقيام بأعباء البيت والأسرةء لكن هناك نساء 
تعلمن ونلن أعلى الشهادات والأمة في حاجة إلى علمهن وخبراتهن»ء وهناك نساء لم يتزوجن 
والوظيفة بالنسبة إليهن باب للرزق وملء للفراغ. وفي ظل تراجع دخل الفرد في معظم الدول 
الإسلامية صار معظم الموظفين غير قادرين على توفير المال المطلوب لحياة أسرية كريمةء 
ويحتاجون إلى مشاركة زوجاتهم في تغطية نفقات الأسرة وهناك.. إن الارتقاء بالحياة ي وفر 
دائماً المزيد من فرص العمل» وإن بعض الدول خاض في تجارب ناجحة في توفير أعمال 
كريمة من خلال مشروعات) الأسر المنتجة) كما أن بعض الشعوب الإسلامية تتبع تقليدا 
حمیدا في توفير معلمين ومعلمات ومؤدبين ومؤدبات على مستوى عال من الاستقامة 
والمعرفة؛ من أجل تهذيب وإرشاد الأولاد والبنات في البيوت. وأتصور أن سن تشريعات - 
في المدن على الأقل - لجعل الذهاب إلى رياض الأطفال منذ سن الرابعة إلزاميا سوف يقدم 
و اح الا ر اا ااا ا م غ 
کا خن فلك ما كي عن اة وري فخ ارهن لرل ور ازات 
ضخمة للمر أة المسلمة والمجتمع المسلم» ومن الله الحول والطول. 


[ ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ] 
بقلم : د . عبد الكريم بكار 
بقرن اك جل وع : ال الك ن ا و وت الك ف وى 
خير كثيراً وما يَذكرٌ إلا أولوا الألباب ][البقرة : ]٠٠۹‏ . 
وردت كلمة (حكمة) في مواضع عديدة من الكتاب العزيز » وذهب المفسرون 
إلى تفسير معناها في كل موضع بحسب السياق الذي وردت فيه » فتارة تفسر 
بالسنة » وتارة بالموعظة › وتارة بالقرآن . 


أما في هذا الموضع الذي نحن بصدده » فإن للعلماء في تفسيرها أقوالا كثيرة › 
منھها النبوة › والفقه في القرآن > والمعرفة بدين الله » والفقه فيه » والإتباع له › 
والخشية » والورع 1" ... 

وروى ابن وهب عن مالك أنه قال في (الحكمة) : إنها المعرفة بالدين › والفقه 
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في التأويل › والفهم الذي هو سجية » ونور من الله (تعالى) ا" . 

ولعل هذا القول هو أقرب الأقوال السابقة إلى الصواب . والذي يبدو لي : أن 
الحكمة تتجاوز المعلومات الجزئية إلى المفاهيم الكلية مع نوع من التطابق بين 
معارف الحكيم والمواقف العملية له ؛ ومن ثم قيل إن الحكمة تعني : وضع الشيء 
في موضعة + وإن كتا رى أن ذلك أحد تجلبات الحكمة وليس جزءا متها + لكنهم 
لمحوا أن المواقف الصحيحة الملائمة هي التي تكشف عن حكمة الحكماء . 

ولعلنا نحاول الحوم حول حمى الحكمة » وحول بعض تجلياتها وتجسيداتها في 
المفردات التالية : 

١‏ - إن تاريخ الإنسان هو مكافحة (العماء) و (اللاتكوّن) في داخل نفسه وفي 
خارجها ؛ فهو يحاول أبدا صياغة المفهومات والرؤى التي تمكنه من فهم مركزه في 
هذا الكون » ومعرفة المحيط الذي يعيش فيه بغية فهم الموقف الصحيح والخطوة 
المناسبة . 


ومهما بذل الإنسان من جهود في سبيل الوصول إلى ذلك فإن نجاحه يظل 
نسبيًاً » كما أن تقدير الناس لذلك النجاح سوف يظل متفاوتاً ؛ حيث إن مبادئ 
الإنسان ومعارفه تتحكم دائماً في بلورة رؤيته للأشياء ؛ ومن ثم : فإن موقفا ما قد 


يكون في نظر واحد منا حكيما » على حين ينظر إليه آخرون على أنه طائش 
وخائب ؛ إلا أن الأيام بما تجليه من عواقب ونتائج وبما تركمه من نماذج تساعدنا 
على نوع من توحيد الرؤية والفهم . 

١ا‏ کا تف خرل ريف اكه مطل ماکان کا ي 
العناصر المكونة لها » وهي على ما يبدو لي ثلاثة : الذكاء » والمعرفة › والإرادة ؛ 
فالذكاء اللماح » والمعرفة الواسعة » والإرادة الصلبة تكوّن معا : (الحكمة) » وعلى 
ما کال ف الاصر کون كماما 

كا م ا ب ا كه + 1 این ا اء تون اة دة 
من العلم والخبرة ينتج فروضا ومعرفة (شكلية) › كما أن المعرفة دون ذكاء تجعل 
استفادة صاحبها منها محدودة » وتجعل وظيفته مجرد الحفظ والنقل » دون التمكن 
من غربلة المعرفة أو الإضافة إليها . والأهم من هذا وذاك : أن المعرفة دون ذكاء 
تؤخر ولادة الموقف الحكيم » وتجعل الواحد منا يأتي بعد الحدث بسبب ضعف 
البداهة . 

ولا يكفي الذكاء اللمّاح › ولا الخبرة الواسعة في جعل الإنسان حكيما ما لم 
يمتلك قوة الإرادة ؛ لأن الإرادة القوية وحدها هي التي تجعلنا ننصاع لأمر الخبرة › 
وهي التي تنتج سلوكا يختفي فيه الفارق بين النظرية والتطبيق . 
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الذكاء موهبة من الله (تبارك وتعالى) › والمعرفة الواسعة كسب شخصي › 
والإرادة القوية هدية المجتمع الناجح لأبنائه البررة ؛ فهو الذي يحدد العتبة والسقف 
المطلوبين للعيش فيه بكرامة على مستوى الإرادة > وعلى مستوى القدرة » وهو لا 
يمنح القدرة » لكنه يمنح أفراده إرادة الفعل والكف من خلال نماذجه الراقية » ومن 
خلال المراتبية الاجتماعية التي يصوغها تأسيسا على الاستجابة لأوامره . 

۳ - إن المعرفة مهما كانت واسعة لا تعدو أن تكون إحدى مكوّنات (الحكمة) › 
ومن ثم : فإن هناك فارقا بين العالم والحكيم » فقد يكون المرء قمة في تخصص من 
التخصصات » لكنه لا يعد حكيماً » كما أن الحكيم قد لا يكون عالماً متبحراً في أي 
ا 

العلم يفكك المعرفة من أجل استيعابها » فيقوم بتنظيمها وتوزيعها على مساقات 
كثيرة › أما الحكيم : فيقوم بتركيب المعرفة النظرية مع الخبرة العملية من أجل بناء 
وتشكيل المفهومات العامة في سبيل الوصول إلى رؤية شاملة تندغم فيها معطيات 
الماضي والحاضر والمستقبل . 

العلم يمكننا من صنع الدواء > وصنع السلاح » لكن الحكمة تجعلنا نعرف متى 
نداوي »› ومتی نحارب . 

العلماء كثر » والحكماء نادرون ؛ لأن تحليل المعرفة أسهل من تركيبها › 
والعمل الدعوي اليوم ليس فقيرأً في الاختصاصيين › لكنه محتاج حاجة ماسنّة إلى 
الحكماء العظام الذين يمزجون بين العلوم والثقافات المختلفة » ويخلصون منها إلى 
محكات نهائية في الإصلاح والنهضة ومداواة العلل المستعصية 

إن الحكمة أَم الوسائل والأساليب » لكنها أكبر من أن تحصر في أي منهج من 
المناهج » إنها معرفة تتأبى على التنظيم » فهي دائما مرفرفة » على حين أن العلم 
معرفة منظمة › وكل العلوم يبدأ تفتحها على أنها حكمة › وتنتهي إلى أن تكون فنا › 
أي : إنها تفقد طاقتها على التجدد بعد أن يتم سجنها في قوالب جاهزة » وتصبح 
بحاجة ماسَّة إلى أن ترفرف من جديد » أي : أن تطعَم بالحكمة . ومن ثم : فإن 
الحكمة تتأبى على الاستنفاذ › ولذا : فإنها الخير الكثير الفياض المتجدد الذي يهيئه 
الله (تعالی) لمن شاء من عباده . 

٤‏ - جفل الوعي الإسلامي قديماً من (الفلسفة) ؛ لأن أكثر فلاسفة المسلمين 
أخرجوا الفلسفة من إطار الوحي وإطار النصوص والمعطيات الشرعية العامة › 
فصارت المفاهيم الفلسفية غريية عن البنية الثقافية الإسلامية » بل مصادمة لها . 
وفي العصر الحديث : لم تنشأً لدينا مدارس فلسفية » وإنما اتباع لفلاسفة الغرب › 


ومروّجون لفلسفة مادية أجنبية محورها الأساس : هدم عقيدة الألوهية وتدعيم 
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الإلحاد ... فاستمر الجفاء بين الاختصاصيين (العلماء) وبين ذوي النظر الكلي 
والرؤية العامة . 

إن الناظر في الآيات الكريمة التي وردت فيها كلمة (الحكمة) : يجد أنها ما 
اقترنت بذكر (الكتاب) إلا كانت تالية له » وكأن في ذلك إشارة إلى أن الحكمة بما 


الكبرى ؛ إنه القيّم والمهيمن عليها » وليس في ذلك حد من عطاء الحكمة وانطلاقها ء 
ولكنه إمساك بها كي لا تفقد اتجاهها ومحورها ؛ فالعقل البشري على سعة إمكاناته 
نط ان سل كا (لا من خادل اغار و جه هه هيا من .اتر ابت 
ر ن : 
وقد آن الأوان لتنشيط حركة علمية لا تغرق في التخصصات لكنها تستفيد 
منها جميعاً : في تنسيق الواقع في ضوء المثال » وفي إدراك العلاقات الخطية 
والجذية ئي ربط بين الأشياء > رفي مغرف سنن لله (شالى) فى للق ... 
آن الأوان لترك التقدم العلمي لأهل التخصصات يغوصون على مفردات 
العلوم > ويضيفون إلى فروع المعرفة كل يوم جديدأً > والسعي إلى تكوين جيل جديد 
من الحكماء و المصلحين ذوي النظر الكلي والقافة المَزجية » الثين. يستخدمون 
المعارف المختلفة في 
بناء النماذج الحضارية الخاصة والمشروعات النهضية الشاملة 


وفي اعتقادي أن الحاجة إلى (الحكماء) سوف تزداد ؛ إذ إن المعرفة البشرية 
على وشك إكمال دورتها > وعصر ثورة المعلومات الذي بزغ فجره سوف يكون 
أقصر العصور الحضارية » تم يأتي زمان الأسئلة الكبرى : أسئلة الهوية » وعلل 
الوجود › والمصير › وطبيعة الكينونة البشرية وحدودها » وحقوقها .. أي : إن 
الفلسفة قد تستعيد مجدها القديم › لكن ضمن معطيات ومساقات جديدة » وبلغة شديدة 
التعقيد » وعلينا منذ الآن أن نحضتر أولئك › الذين يستطيعون فهم أسئلة العصر 
القادم » ويحسنون الجواب عليها . 

ه - الإرادة الصلبة مكوّن أساس من مكونات ( الحكمة ) كما ذكرنا وهي 
(الإكسير) الذي يحيل المعرفة النظرية إلى نماذج متحققة في الواقع المحسوس ٠‏ إن 
الحكمة نور داخلي يشكل مفهومات كثيرة متباينة » ويدمجها في نظم أشمل › فتبدو 
منسجمة متناسقة » لكن الحكيم لا يبدو كذلك › فهو طراز فريد » ونموذج خاص › 
يصعب تقنين عطاءاته وتوجهاته ومواقفه ؛ لأن طبيعة الحكمة تتأبى على التحقق 
الكامل » ومن تم : فإنها تلوح في بعض المواقف والسلوكات لتدل على فضل الله 
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(تعالى) على أصحابها وتوفيقه لهم . وتلك المواقف تفوق الحصر والعد › لكن نذكر 
بعضها من أجل التقريب : 

أ - الحكمة نمو دائم » فالمزج الفاعل بين الذكاء والخبرة والإرادة يجعل 
مفهومات الحكيم في نوع من الحركة الدائبة » مفهوم يكبر › وآخر يضمر › ونقط 
تزداد تفصيلا » وأخرى تزداد تركيزا › أفكار جديدة لديه تفقد بريقها بسرعة › 
وأفكار قديمة تنبعث حية لتخط خطا جديدا ... 

هذه الوضعية تجعل الحكيم في حالة من التألق الدائم » وهذا التألق قد يفسّر 
لدى الكثيرين على أنه تناقض واضطراب › على حين أنه نوع من الاستجابة 
الناجحة للمرونة الذهنية العالية › والروافد الثقافية الثرية » والإرادة الحرة الصلبة »› 
لكن كل ذلك يأخذ سمة التغيّر لا التبدل . 

ب - إيثار الآجل على العاجل » والدائم على الآني » وما يمليه ذلك من مواقف 
والتزامات : أكبر سمة من سمات (الحكيم) » والشرائع السماوية كلها جاءت توجه 
الناس نحو هذه الفضيلة » لكن إغراءات المنافع والملذات العاجلة صرفت جل الناس 
عن الاستجابة [كَلاً بل تحبُون العَاجلَة وتذرلون الآخرة ][القيامة : ]۲١ » ٠٠‏ . 
وعدم تحقق هذه الفضيلة في حياة كثير من الناس » سببه : ضعف في الخبرة » أو 
ضعف في الإرادة » أو فيهما معا › والحكمة تجعل الحكيم في منأى عنهما . 

وموقف الحكيم هنا يثير لدى الناس الدهشة ؛ حيث يجدونه زاهداأ معرضاأً عما 
يتقاتلون عليه » وربما اتهموه بالعجز أو الكسل أو القصور »› وهو في الوقت نفسه 
يضحك في داخله من جهادهم في غير عدو ومحاولات قبضهم على السراب !! . 

ج - داخل الحكيم ساحة مَوّارة بالحركة والنشاط » فهو لا يكف أبدا عن 
عمليات المقارنة › والموازنة » والتحليل › والتركيب » والاستنتاج › والتشذيب › 
والإضافة » إنها أمواج وتيارات في أعماق المحيط » أما السطح فإنه هادئ تعلوه 
السكينة والوقار . 

إن من ملامح الأذكياء سرعة البديهة › وإطلاق الأحكام » وسرعة تشكيل 
المواقف ٠‏ لكن الحكيم طراز آخر من الناس » فهو بطيء في تكوين معتقداته › 
وصياغة مقولاته »› إذ إنه يملك قدرة خاصة على ضرب كل أشكال المعرفة والخبرة 
في بعضها بعضأ » ليخرج في النهاية بزبدة تتميز عنها جميعأ » لكنها منها جميعا ! 
ويفستّر بعض الناس ذلك بالعي والحصر » لكن الأيام تثبت أن مقو لات الحكماء هي 
بنات عواصف فكرية وشعورية هائلة » لكنها غير منظورة ! . 

د - من أهم تجليات الحكمة : إدراك حجوم القضايا على وجهها الصحيح ؛ 
فالحكيم يرى الأشياء الكبيرة كبيرة » كما يرى القضايا الصغيرة صغيرة كما هي › 
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وتقدير القضايا بصورة صحيحة من أخطر المشكلات التي ظلت تواجه البشر على 
مدار التاريخ » وهل ذمّرت الحضارات إلا من وراء مشكلات وأخطاء ظنها الناس 
تافهة » فإذا هي عواصف هوجاء تأتي على كل ما تمر عليه ! . 

الحكيم ١‏ رجل يرى ما قيل اللحظة الراهنة » ويستشر ف ما بعدذها » وهو لا 
یک ا کا من ف ات رة ع و رن اسا ,كه ك ى : 


نرى القضايا بحجمها الحقيقي » لكن بعد فوات الأوان ! » وبعد أن نكتوي بنارها› 
وتفوتنا فرصها الذهبية » لكن الحكيم يأتي في الوقت المناسب » كما قال سفيان 
الثوري : « إذا أدبرت الفتنة عرفها كل الناس » وإذا أقبلت لم يعرفها إلا العالم » ! . 

العالم (الحكيم) الذي وصفناه » أما أهل الاختصاص » الذين أذهبوا العمر في 
تفتيق المعرفة حول شيء بالغ الصغر » أو حول (لا شيء) : فهؤلاء جنود التقدم 
العلمي » لكن حظوظهم من إشراقات الحكماء محدودة للغاية ! . 

ه ترتفع درجة المرارة في داخلنا على مقدار فقدنا للحكمة ؛ والنزق والبرم 
الذي نبديه حول كل ما لا يعجبنا سببه جهلنا بالأسباب والجذور والسنن وطبائع 
الأشياء ومنطق سيرورتها . أما الحكيم : فإن مرارته لا تنبع من مفاجآت الأحداث 
وفواجعها › وإنما من غفلة الناس واستخفافهم بالمواعظ التي ألقيت عليهم › ونبهتهم 
إلى النهايات المحتومة التي يندفعون إليها دون أي حساب أو تقدير لفداحة الخطب 
الذي سيواجهونه . إن الآلام التي نشعر بها عند ظهور بعض النتائج تكون مكافئة 
في العادة للمسرات التي عشناها يوم كانت (عقولنا مستريحة) ومشاعرنا غارقة في 
عالم الملذات والأوهام ! . 

ما ذكرناه من أنوار الحكمة وفضائلها غيض من فيض » ولا يشف عن 

TA Gean د و‎ Ma es 
] محاسنها قول كقول الله (تبارك وتعالى) : [ومن يؤت الحكمَة فقذ أوتي خيرا كثيرا‎ 
. ]۲١١۹ : [البقرة‎ 


)۲( السابق : ج۲ ص۱۳۱ . 


(( مجلة البیان ‏ العدد [ ٩٤‏ ] ص ۲١‏ جمادی الآخرة ۱٤١١‏ - نوفمبر ۱۹۹۰١‏ )) 
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توسيع قاعدة الفهم 

بقلم : د . عبد الكريم بكار 

لم تكن الحاجة ماسّة إلى الفهم العميق في يوم من الأيام كما هي اليوم ؛ 
فالمعلومات متوفرة إلى حد التخمة » وصار الفارق الواضح بين إنسان وآخر يتمثل 
في مقدرته على الفهم » والاستفادة من تلك المعلومات على نحو حسن . وهذا لن يتم 
إلا من خلال امتلاك مركب عقلي جديد » ذي بنية متميزة . ومهمة التربية أن تساهم 
في تكوين تلك البنية وصقلها . وسنذكر هنا بعض المسائل ذات العلاقة بذلك : 

أ - إن أول عمل علينا أن نقوم به هو أن نقلع الأشواك من الأرض الطيبة 
التي نريد أن نزرعها . كثيرا ما نعمد إلى محاولة تلقين الطلاب بعض المبادئ 
المنطقية » أو نشرح لهم بعض أساليب التفكير ؛ وعند النظر في مدى التأثير الذي 
يتركه ذلك في تصحيح تصور اتهم نجد أنه محدود جد . وقد رأينا كثيراً ممن يدرس 
علم (المنطق) وكثيرأ ممن درسه › ورأينا أن تفكيرهم يفتقر إلى بعض البدهيات 
التي يحتاجها التفكير القويم ! ولذا فإن من الصحيح أن يركز المربي في البداية على 
إلقاء الأضواء الكاشفة على الأفكار والرواسب السابقة › والمفاهيم والعادات العقلية 


والنفسية التي تحول دون الروية الصحيحة › مثل التعصب والمبالغة والرؤية 
النصفية » والميل إلى التبسيط »› والانغلاق › والخضوع للمقولات الشائعة › 
والتعامل مع الواقع على أنه كتلة صلدة ... وأعتقد أن أثر الأسرة في هذا لن يكون 
كبيرا ؛ حيث إن هذه المسائل أعقد من أن ينتبه إليها الأشخاص العاديون ؛ وإنما 


المعوّل في ذلك على الوسائل الإعلامية والمناهج المدرسية والمجالس والندوات 
الفكرية . 

ب - إن تقدم العالم كان في الأغلب عن طريق (الأزمات) وإن القفزات 
العلمية والإبداعية جاءت في الأغلب من خلال الاصطدام بمشكلات كبيرة ومحيرة . 
الذين استطاعوا تجاوز العقبات » والإتيان بالمبهر العظيم › ليسوا أولئك الذين 
استسلموا للمقو لات والمفاهيم السائدة في الساحة العلمية » ولا أولئك الذين يتبرمون 
بالنتائج التي خالفت توقعاتهم » وفروض بحوثهم ؛ وإنما أولئك الذين يملكون العقل 
المنظم الذي يهش ويبش في وجه المسائل المحيرة والمعضلات الغامضة › ويمنحها 
الرعاية والملاطفة ؛ حتى يجد مخرجاً أو برهاناً يثبتها على محك التجربة 
والاختبار"" . إن كثيرا من أفكارنا لن يبلغ حده الكافي من التبلور والنضج إلا إذا 
اغتبطنا بالحقائق التي لا تتطابق مع ملاحظاتنا وفروضنا الأولية ؛ حيث من خلالها 
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نستطيع إدخال تعديلات على أفكارنا » ونجعلها أكثر ملاءمة للتقدم » وأقرب 
إلى الدقة والصواب . نحن بشر وتحليلاتنا وملاحظاتنا » ستظل قابلة للتشذيب 
والتطوير » ويجب أن ثولم أطفالنا وطلابنا هذه الحقيقة › رھ ن خلال الوقائع 
والمواقف التطبيقات التي تجعلها تتغلغل في (اللاشعور) منهم . 

ج« قالوا قيا ١‏ نضف قالع أشر على الام من جاه وها من الك 
الرائعة ؛ لأن الجاهل يملك بعض الأخلاقيات » مثل التواضع وحب المعرفة › 
والقدرة على الاستماع دون مقاطعة . أما نصف العالم » فإن لديه قدرة على تكرار 
الألفاظ » وطرح الفروض المبتذلة والدارجة » وعنده حظ من الغرور والتعالم ؛ ولذا 
فإنه يسدل حجبا سميكة على عقله » فلا يتقبل الأفكار الجديدة › ولا يملك من 


الحماسة ما يكفي لتطوير مفهوماته وطروحاته . 

إن توسيع قاعدة الفهم » يتطلب منا أن نؤكد دون ملل على ضرورة وضع 
معارفنا وأفكارنا في موضعها الصحيح من جسم المعرفة البشرية المنظمة › والسائدة 
اليوم » وأن ننظر بجدية إلى خطورة ما نجهله حول كل قضية من القضايا 
المعاصرة . وأرى في هذا السياق أن قدر العالم وفضله لا ينبعان من كثرة مايعرف »› 


وإنما من حدسه بما لا يعرفه وتقديره له › وأخذه بعين الاعتبار عند إصداره 
الأحكام . 

إن صاحب الفهم الصحيح » يحاول دائما أن يجعل أفكاره متساوقة مع حجم 
البراهين المتوفرة لذيه » فعلى مقدار اة المطومات والبراهين تكون ضلاة 
الأفكار ودرجة الوثوق بها . وإذا نظرنا في واقع عالم الأفكار لدى كثيرين منا › 
وجدنا أن درجة الوثوق واليقين كثيرأً ما تكون متقدمة على ما هو متوفر لديهم من 
أدلة وبراهين ومعلومات ؛ مما يجعلهم في حالة دائمة من الاضطراب والتشوش › 
ومما يجعل خيية الأمل حليفة لهم ! 

د - حتى تتسع قاعدة الفهم لدى الناشئة › فلا بد من إكسابهم (المرونة) الفكرية › 
وسرعة استيعاب المتغيرات الهائلة التي تجتاح العالم . إن شاب الغد يحتاج إلى 
أن يكون مستعدا للتنقل الجغرافي من أجل طلب الرزق › فمنطق العصر هو 
(الترحال) بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى . ويجب أن يكون أيضا مستعدا لتغيير 
اختصاصه ومهنته بحسب ما يتوفر من فرص العمل . وبحاجة إلى تغيير مفاهيمه 
عن أشياء كثيرة محيطة به " . وهذا كله يحتاج من الشاب أن يمتلك المرونة 
الفكرية والنفسية . لعل مما يساعده على اكتساب هذه المرونة أن ينظر إلى أن 
الاستجابة للتغيير ليست عبئًأً خالصا ؛ فهي بما تتطلبه من التكيف » تخلص الإنسان 
من الملل والسأم » وتخلصه من كثير من الواقع السيئ الذي يعيشه ؛ فالتغيير حين 
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يقوده مسلم » يكون بإذن الله نحو الأحسن والأفضل . 

مما يسهم في تكوين المرونة الذهنية لدى الأطفال » جعلهم يدركون جملة 
الفروق والاختلاف بين بذ بني البشر › وأنه لا يمكن جعلهم نسخا مكررة بعضهم عن 
بعض في كل أمر ؛ بل إن الله ج جل وعلا خلقهم مختلفين ليكمل بعضهم بعضأً على 
جميع المستويات : [ورفعنا بَعْضَهُم فواق خض درجت ليتخذ بَخْضُهُم بَخضاً سُخرياً [ 
[الزخرف : ۳۲] . ففي الاختلاف ثراء وتنوع وإخصاب وتعاون » وهو عامل 
أساسي في توازن الحياة العامة . إن فهم الناس العميق للحياة » بكل ما فيها من 
تعقيدات وتشابكات بهدي من المنهج الرباني » وبتبصير من الخبرة »> سوف يخفف 
إلى حد بعيد من الشعور بالألم » ومن التلاوم » وسوف يجعل أحلامهم ممكنة › 
وخيالهم معقو لا بعقال ما يمكن توقعه ؛ أي سيكونون أقرب إلى الحكمة . وكما كان 
يقول (نيتشة) : (إن النمو في الحكمة يقاس بدقة بانخفاض المرارة) 1“ . 

ولا ينبغي أن نهمل في هذا الصدد مساهمة معرفة حدود (الجائز والممنوع) في 
مسألة المرونة ؛ فحين يتضح للمرء بجلاء ما هو جائز » ويتميز عما هو محظور 
وممنوع » فإنه يقبل بجرأة كل الأشياء التي تدخل في حيز المباح » مهما كانت 
صورها وأشكالها » ومهما كانت غريبة وغير مألوفة . ومشكلة معظم الشعوب 
المتخلفة خلو خبرتها ووعيها من الجذور الفاصلة بين الجائز والممنوع على 
المستوى القانوني على الأقل ؛ حيث إن لديها إلى جوار كل قانون مكتوب قانونا 
غير مكتوب ؛ مما جعل لدئ الئاس أتواعا من الخوف غير المسوغ ءوأحدث حالة 
من الإحجام المبهم › كما أنه تسبب في تورط بعض الناس في أمور » كانوا يظنون 
أنها من قبيل المباح : وهذا هو السر الأكبر القابع خلف سلبية الإنسان لدينا ! 

مما ينمي خبرة التفريق بين الجائزات والممنوعات » أن نستمع بأذن صاغية › 
وبعقل مفتوح لكل ما يُطرح من أفكار › وأن نتقبله على أنه اجتهاد › ما لم يصادم 
إجماعا أو نصا قطعيا ؛ فالأفكار لا تنضج › ولا تتبلور ما لم تلكها ألسنة المناظرة . 
من خاال الحرار والنقاش و المفاتحةء وهن خلال الوقوف على الأهواء و الأخظاء: 
بنصر طريقنا إلى المنظور الكلي الذي هو الحقيقة . ولا ريب بعد هذا وذاك في أن 
سعة الفهم › لا تؤدي إلى الاتفاق في الآراء » لكنها تمنح الأساس للاختلاف › أي 
تبعل اللختلاف موصلا واشحا + ولحل ما يتم من اتفاق متنا + لاه يقو على 
قواعد فكرية ومنهجية صحيحة . ونستفيد من ذلك التسامح والتعاطف المتبادل في 
حالة الاختلاف » والتعاون والمشاركة في حالة الاتفاق . 

إن الإنسان كائن قابل للتعلم » بل إن الإنسانية كلها » تظل تتعلم باستمرار › 
وإذا تملكتنا هذه الفكرة » فسوف نعرف كيف نكتسب المرونة » وكيف نستخدمها في 
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تحسين نوعية الحياة . 

ه إن الهدف الأساسي من كل ما نتلقاه من تعليم وتدريب » ليس أن نتمكن 
من سرد المعلومات عن ظهر قلب › ولكن أن نحاول ترشيد أحكامنا العقلية › التي 
نستند إليها في كل القرارات التي نتخذها في جميع مجالات الحياة . وهذا يعني أن 
على التربية والتعليم استهداف تكوين (العقل المتقف) وهو ذلك الذي اجتاز عددا 
كبيرأً من حالات التدرب على التفكير المستقيم » والذي يستطيع استخلاص نموذج 
خاص وملامح محددة من خلال استعراض عدد كبير من وجهات النظر المختلفة في 
المسألة الواحدة . وهذا يعني الاطلاع على مقولات كثيرة في الموضوع الواحد › 
وتدريب الذهن على الاستفادة من تلك الموضوعات في بلورة رؤية خاصة 
EEE‏ 

كان أفلاطون يرى أن من الضروري أن يكون للعقل نوع من الاستقلال 
النسبي عن الوسط الذي يعيش فيه أ" . وهذه الوضعية في تصوري مما يجب أن 
تشملها جهود توسعة قاعدة الفهم »› وتربية العقل المثقف ؛ إذ إن توحد عقول الناشئة 
مع الأوساط والبيئات التي يعيشون فيها » سيؤدي بهم إلى أن يصبحوا (إمَعات) لا 
يحسنون سوى التقليد » لكن حين يشجعون على إيداء وجهات نظر مغايرة لما هو 


سائد » فإنه سيتكون لديهم عقل ناقد » وسيكون ذلك مصدرأ لتجديد متوازن . إن 
تثقيف العقل وتدريبه على إصدار الأحكام » يشبه تقوية العضلات › حيث يمكن بعد 
تقويتها أن نستفيد منها في أي عمل يتطلب القيام به استعمالها . إنه يمكن تنمية 
(العقل المثقف) بطرق عديدة › منها تهذيب قوى الملاحظة المميزة › وتقوية ملكة 
المنطق ليتمكن الفرد من تتبع الحجة نقطة بعد أخرى » وبالعمل على إنضاج القدرة 
على المقارنة , 


إن بإمكان الدراسات اللغوية والعلوم الطبيعية أن تنمي عادات الملاحظة الدقيقة › 


0 


وإن الرياضيات هي المدرب التقليدي لملكات التفكير . أما التاريخ والدراسات 
الأدبية » فهي تسهم في تنمية القدرة على الحك. 1" . 


. حاولنا في كتاب (فصول في التفكير الموضوعي) تسليط الضوء على شيء من ذلك‎ )١( 
. ٠۳١ : قاموس جون ديوي للتربية‎ )۲( 

(۳) العرب وعصر المعلومات : ۳۹٤‏ . 

. ٤۹٤ 1 قصة الفلسفة‎ )٤( 

. ۸۳ : انظر الثقافة الفردية وثقافة الجمهور‎ )١( 

. ٠١۸ : الدروس التي تتعلمها التربية من علم النفس‎ )١( 

(۷) المصدر السابق : ٠١١۹‏ . 

(( مجلة البیان ‏ العدد [ ۱٠١‏ ] ص ۱۲١‏ المحرم ۱٤١۹‏ - مایو ٠١۹۹۸‏ )) 
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أهمية رسم الأهداف 
(من قضايا المنهج ٠‏ من أجل إنتاجية أفضل) 

بقلم : د . عبد الكريم بكار 

يعيش العالم المتقدم أزمة حضارة بسبب افتقاده الوجهة أو الهدف الأكبر الذي 
يجذب إليه جميع مناشط الحياة ›» ويمنحها المنطقية والانسجام . أما المسلمون 
فأزمتهم الأساسية » هي أزمة حركة في العالم » وأزمة شهود على العصر ؛ فهم في 
أكثر الأحيان يتأثرون » ولا يؤثرون » ويأخذون من الحياة أكثر مما يعطونها ؛ وذلك 
بسبب انخفاض إنتاجيتهم »> وضعف إدارتهم لإمكاناتهم الشخصية والعامة . نقرأً 
آيات الاستخلاف وشروط التمكين في الأرض ٠‏ وأدبيات النجاح والفلاح » لكنَ 
قليلين منا الذين يسألون أنفسهم عن وظيفتهم الشخصية في تحقيق كل ذلك ! 

إن الأماني الوردية حول قيادة أمتنا للعالم تداعب أخيلة الكثيرين منا » وتدغدغ 
مشاعرهم » لكن لا أحد يسأل عن آليات تحقيق ذلك » ولا عن الإمكانات المطلوبة 
للسير في طريقه ! 

إني أعتقد أن هناك حقيقة أساسية غائبة عن أذهان الكثيرين منا » هي أننا لا 
نستطيع أن نوجد مجتمعا أقوى من مجموع أفراده ؛ ولذا فإن النهوض بالأمة يقتضي 
على نحو ما أن ينهض كل واحد منا على صعيده الشخصي » وما لم نفعل ذلك › 
فإن الغد لن يكون أفضل من اليوم . 

إن رسم الأهداف نوع من مد النظر في جوف المستقبل » وإن الله جل وعلا 
يحقا على أن نتفكر في الآتي » ونعمل له : [يا ها اين منوا اوا لله ولط" 
تفس ما قمَت لغدٍ واتقوا الله ل الله خبير” بمَا تعْملّون ][الحشر : 1۸] 

إن المسلم الحق لا يكون إلا مستقبليا » ولكننا بحاجة إلى أن نعمم روح الالتزام 
نحو الآخرة على مسلكنا العام تجاه كل ما يعنينا من شؤون وأحوال 
أهمية وجود هدف : 


من الأدوات الأساسية في تحسين وضعية الفرد أن يكون له هدف يسعى إلى 


همها : 

١‏ - إن كل ما حولنا في تغير دائم » والمعطيات التي تشكل المحيط الحيوي 
لوجودنا لا تكاد تستقر على حال » وهذا يجعل كل نجاح نحققه معرضاأ للزوال ؛ 
ووجود هدف أو أهداف في حياتنا » هو الذي يجعلنا نعرف على وجه التقريب ما 


مقاات للدكتورالشيخ : عبد الكرهنى بكار؟... 
لل لای عل غا ٠‏ كما له اة على ان تتكس باستمرار الظروف 
والأوضاع المحيطة ؛ مما يجعلنا في حالة دائمة من اليقظة › وفي حالة من الاقتدار 
على التكيف المطلوب . 

وقد جرت عادة الكثيرين منا أن يسترخوا حين ينجزون عملا متميزأً ؛ مما 
يضعهم على بداية الطريق إلى أزمة تنتظرهم . ولذا فإن الرجل الناجح › هو الذي 
يسأل نفسه في فورة نجاحه عن الأعمال التي ينبغي أن يخطط لها › ويقوم بإنجازها ؛ 
فالتخطيط هو الذي يجعل أهمية المرء تأتي قبل الحَدث . أما معظم الناس فإنهم لا 
يفكرون إلا عند وجود أزمة › ولا يتحركون إلا حين تحيط بهم المشكلات من كل 
جانب » أي يستيقظون بعد وقوع الحدث › وبعد فوات الأوان ! 

۲ - إن وعي كثيرين منا ب (الزمن) ضعيف » ولذا فإن استخدامنا له في حل 
مشكلاتنا محدود . وحين يجتمع الناس برجل متفوق فإنهم يضعون بين يديه كل 
مشكلاتهم › ويطلبون لها حلولاً عاجلة متجاهلين عنصر (الزمن) في تكوينها 
وتراكمها » وطريقة الخلاص منها .ووجود هدف في حياة الواحد منا يجعل وعيه 
بالزمن أعظم » ويجعله يستخدمه في تغيير أوضاعه . إذا سأل كل واحد منا نفسه : 
ماذا بإمكانه أن يفعل تجاه جهله بعلم من العلوم مثلأ أو قضية من القضايا ؟ فإنه يجد 
أنه في الوقت الحاضر لا يستطيع أن يفعل أي شيء يذكر تجاه ذلك . أما إذا سأل 
نفسه : ماذا يمكن أن يفعل تجاهه خلال خمس سنين ؟ فإنه سيجد أنه يستطيع أن 
ف آل وذلك مت وة ةر يكف عاك وواد ق 
على عنصر الزمن . إني أعتقد أن كثيرأ من الخلل المنهجي في تصور أحوالنا ء 
ول ار ماقا > رد لے ق اة رة :ومساكة الكل ها ولك كز 
نسب فة ال ااه المع 

-٣‏ إن كثيراً من الناس يظهرون ارتباكا عظيماً في التعامل مع (اللحظة 
الحاضرة) وذلك بسبب أنهم لم يفكروا فيها قبل حضورها » فتتحول فرص الإنجاز 
والعطاء إلى فراغ قاتل ومفسد ؛ وهذا يجعلنا نقول : إننا لا نستطيع أن نسيطر على 
الحاضر » ونضبط إيقاعه » ونستغل إمكاناته » إلا من خلال مجموعة من الآمال 
والأهداف والطموحات » وبهذا تكون وظيفة الهدف في حياتنا هي استثمار اللحظة 
الفاق ك افشل وة هكن . 

إني أتجرأً وأقول : إن ملامح خلاص جيلنا » والجيل القادم على الأقل من 
وهن التخلف والانكسار قد تبلورت في أمرين : المزيد من الالتزام بالمنهج الرباني › 
والمزيد من التفوق » ولا نستطيع أن نجعل هذين الأمرين حقيقة واقعة في حياتنا 


من غير تحديد أهداف واضحة . 
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سمات مطلوبة في الهدف : 

: المشروعية‎ - ١ 

إن مجمل أهداف المرء في الحياة » يعادل على نحو تام (إستراتيجية) العمل 
لديه » ولذا فإن الذين لا يأبهون لشرعية الأهداف التي يسعون إلى تحقيقها يحيون 
او ا ا ع ل ا و ا و ا 
بعضَها الآخر . إن الهدف غير المشروع › قد يساعد على تحقيق بعض النمو في 
جانب من جوانب الحياة › لكنه يحط من التوازن العام للشخصية › ويفجّر في داخلها 
صراعات مبهمة وعنيفة . وليس المقصود بشرعية الهدف أن يكون معدوداً في 
(المباحات) فحسب » وإنما المقصود أن يكون مندمجا على نحو ما في الهدف 
الأسمى والأكبر الذي يحيا المسلم من أجله على هذه الأرض ٠‏ ألا وهو الفوز 
برضوان الله تبارك وتعالى وهذا يعني أن الأهداف المرحلية والجزئية للواحد منا 
يجب ألا تتنافر معه في وضعيتها أو مفرزاتها أو نتائج تفاعلها . ولعل من علامات 
الانسجام بينها وبين الهدف الأكبر شعور المرء أنه يحيا (حياة طيية) وهي لا تولد 
من رحم الرخاء المادي » ولا من رحم التمتع بالجاه أو الاستحواذ على أكبر كمية 
من ياه واا ترك من اة الارن و نجام بين الطاب ارو اة 
للفرد » ومن التأنق الذي يشعر به من يؤدي واجباته . 

الهدف المشروع عامل كبير في إيجاد التطابق بين رموزنا وخبراتنا » وهو 
إلى ذلك مولد لما نحتاجه من حماسة للمضي في الطريق إلى نهايته 

۲ - الملاءمة : 

نکل ا طاق ومو ا ده لر دة وله ظر و فة لكام وله لى خا ذلك 
تطلعات وتشوّفات ؛ ومن الواضح اليوم أن الحضارة الحديثة أوجدت لدى الناس 
طموحات فوق ما هو متوفر من إمكانات لتلبيتها » وهذا يؤدي بكثير من الناس إلى 
أن يسلكوا طرقا غير مشروعة لتلبيتها › أو يؤدي بهم إلى الشعور بالعجز والانحسار . 

والهدف الملائم » هو ذلك الهدف الذي يتحدى ولا يعجز . ومعنى التحدي دائمأ : 
طلب تفجير طاقات كامنة آو استخدام مواره مهملة » لكتها جميعا ممكنة » حين 
يكون الهدف سهلا فإنه لا يؤدي إلى حشد إمكاناتنا الذاتية ء ولا إلى تشغيل أجهزتنا 
النفسية والعقلية » كما لو أننا طلبنا من شخص أن يقرأ في كل يوم ربع ساعة » أو 
يستغفر عشر مرات . 

في المقابل فإن الهدف الكبير جداأ يصد صاحبه عن العمل له » وفي هذا 
السياق نرى كثيرأً من أهل الخير » يشعرون بالإحباط » ويشكون دائما من سوء 
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الأحوال » وتدهور الأوضاع » وهذا نابع من وجود هدف كبير لديهم هو (الصلاح 
العام) لكن ليس لديهم أهداف صغيرة » أو مرحلية تصب فيه . إن كل هدف صغير 
يقتطع جزءأ من الهدف الكبير » ويؤدي إلى قطع خطوة في الطريق الطويل ؛ وعدم 
وجود أهداف صغيرة » يجعل الهدف النهائي يبدو دائماً كبيرأ وبعيدا » وهذا يسبب 
آلاماً نفسية مبرحة » ويجعل المرء يظهر دائماً بمظهر الحائر العاجز . إنه لا يأتي 
بالأمل إلا العمل » وقليل دائم خير من كثير منقطع . 

Ge 
إن أنشطة جميع البشر ›» تخضع لعدد من النظم المفتوحة » ومن ثم فإن النتائج‎ 
التي نتطلع إلى الحصول عليها » تظل في دائرة التوقع والتخمين . حين يرسم‎ 
الإنسان هدفا » فإنه يرسمه على أساس من التقييم للعوامل الموجودة خارج طبيعة‎ 
عمله » وخارج إرادته » وهذہ العوامل کٹیرا ما یتم تقییمها على نحو خاطئ › كما‎ 
أنها عرضة للتغير » بالإضافة إلى أن إمكاناتنا التي سوف نستخدمها في ذلك هي‎ 
الأخرى متغيرة ؛ ولهذا كله فإن الهدف يجب أن يكون (مرنا) » أي : له حدود دنيا ء‎ 
وله حدود عليا ؛ وذلك كأن يخطط أحدنا لأن يقرأ في اليوم ما بين ساعتين إلى أربع‎ 


ضغط الأهداف علينا ؛ فالناس يشعرون حيال كثير من أهدافهم أنها التزامات أكثر 
منها واجبات » والالتزام بحاجة دائماً إلى درجة من الحرية » وسيكون من الضار بنا 
تحوّل الأهداف إلى قيود صارمة » وحواجز منيعة في وجه تلبية رغبات شخصية 
كثيرة . 

هذه السمة من السمات المهمة للهدف الجيد » حيث لا تكاد تخلو حياة أي إنسان 
من الرغبة في تحقيق بعض الأمور › لكن الملاحظ أن قلة قليلة من الناس › تملك 
أهذافا و أشحة ومحددة «ولذا فمن السهل أن بتي الإكسان تسه أ غيره يانه ل بف 
باتجاه أهدافه خطوة واحدة خلال عشرين سنة » مع أنك لا تراه خلال تلك المدة إلا 

إنه يمكن القول بسهولة : إن كل هدف ليس معه معيار لقياسه وللكشف عما 


أنجز منه » وما بقي ؛ ليس بهدف . ولذا فإن من يملك أهدافاً واضحة يحدثك دائما 


عن إنجازاته » وعن العقبات التي تواجهه . أما من لا يملك أهدافاً واضحة › فتجده 
مضطربا » فتارة يحدثك أنه حقق الكثير الكثير » وتارة يحدثك عن خيبته وإخفاقه ؛ 
آنه کن برف فى ياء تفه الل :+ رفكت ارق الطرق ۴ نيد ذا 

بصورة أوضح لدى الجماعات ؛ فالجماعة التي لا تملك أهدافاً واضحة محددة » تظل 
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لذلك ! لا يكفي أن يكون الهدف واضحا › بل لا بد من تحديد توقيت لإنجازه › 
فالزمان ليس ملكاً لنا إلى ما لا نهاية > وطاقاتنا قابلة للنفاد . ثم إن القيمة الحقيقية 
للأهداف » لا تتبلور إلا من خلال الوقت الذي يستغرقه الوصول إليها » والجهد 
والتكاليف التي نحتاجها . ولهذا كله فالبديل عن وضوح الهدف › ووضوح تكاليفه 
المتنوعة » ليس سوى العبتثت والهدر والاستسلام للأماني الخادعة 

إن من أسباب ضبابية أهدافنا أننا لا نبذل جهدا كافياً في رسمها وتحديدها › 
وهذا لا يؤدي إلى انعدام إمكانية قياسها فحسب » وإنما يؤدي أيضاً إلى إدراكها 
بطريقة مبتذلة أو رتيبة » مما يُفقدها القدرة على توليد الطاقة المطلوبة لإنجازها . 

سنعمل الكثير من أجل أهدافنا إذا أدركنا أنه عن طريقها تتم الصياغة النهائية 
لوجودنا . 


وله الأمر من قبل ومن بعد . 


(( مجلة البیان الد[ ٦۲١‏ ]سے ۲١‏ رھضان ۱٤۹۸‏ د بتر ۱۹۹۸)) 
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آفاق 
إدارة التناقض 

د . عبد الكريم بكار 1 

وجود نوع من التناقض بين الأفراد داخل الأمة › وبين أمة وأمة » هو معقد 
من معاقد الابتلاء في هذه الحياة » وهو أيضأ مدخل كبير للتطور والتقدم الحضاري ؛ 
فالوعي يتقدم من خلال اختلاف المستويات أكثر بكثير مما لو ساد الحياة التشابه 
والتماثل . والتناقض بعد هذا وذاك أداة كبرى للتميز ؛ فمن غيره لا يشعر الأفراد › 
كما لا تشعر الأمم بالخصائص والميزات الفارقة بينها . 

أمة الإسلام هي آخر الأمم » ورسالتها هي خاتمة الرسالات ؛ ولهذا فنحن 
ورثة تراث الهداية في البشرية › وتاريخ البشرية هو تاريخ الرسل والرسالات 
والنبوة والأنبياء ؛ وهذا يلقي علينا مسؤولية خاصة نحو العالم ؛ إنها مسؤولية 
الدعوة والهداية والإصلاح والإنقاذ . وحتى نستطيع القيام بهذه المهمة على الوجه 
الصحيح فإننا بحاجة إلى العديد من الأمور والتي من أهمها : 

١‏ - السعي المتواصل للمحافظة على الهوية التي تعني دائما وضوح الميزات 
التي تميّز أمة الإسلام عن غيرها من الأمم على مستوى العقائد والأحكام والآداب › 
وهذا سيكون قليل النفع إذا ظل وضوحه على مستوى الكلام › وإنما يجب أن يتجسد 
في حياة أكبر شريحة ممكنة من المسلمين › وهذا ما يومنه الالتزام الدقيق . 

۲ - ينبغي أن يهيمن على علاقاتنا بغير المسلمين الإحساس بواجب التبليغ ؛ 
فأمتنا صاحبة حاجة لدى الأمم الأخرى » وهذه الحاجة تتمثل في حرصها على أن 
تصل دعوة الإسلام إذا أمكن إلى كل شخص في العالم ؛ فأهل عصرنا يعيشون 
أزمات صامتة خانقة › والإسلام هو المنقذ الوحيد لهم من تلك الأزمات 

- التناقض بين الأمم كثيرأ ما يفرض أشكالا من العداء والصراع › وهناك 
شواهد كثيرة قديمة ومعاصرة على أن الصراع حين يقوم كثيرأ ما يكون قيامه على 
أسس من الخلاف العقدي أو العنصري أو التاريخي ... لكنه في الغالب يتحول بعد 
مدة إلى صراع من أجل المصالح » ومن الضروري عند هذه النقطة أن يظل 
الصراع مرتبطاً بالتناقض العقدي ؛ لأن ذلك ينبه الخصم إلى أننا نصارع من أجل 
القيام بواجب ديني دعوي » وليس من أجل تحقيق مصلحة مادية خاصة ؛ وحين 
يأخذ الصراع طابع تحقيق المصالح يفقد الكثير من مشروعيته › ويفقد المساندة التي 
يحتاجها من عموم الأمة . 
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› في حالة التناقض تكون مقو لات المتناقضين أقرب إلى الجلاء والوضوح‎ - ٤ 
وحين ييدأً الصراع کثیرا ما ينطمس التناقض المنهجي › وتسود روح الثأر‎ 
والانتقام ؛ ولذا كان من أدبيات الصراع المسلح لدى المسلمين أن يبدؤوا بدعوة‎ 
الد ا ا را اع متي أ ال سيت الاق وما ومةه واس‎ 
من أجل مصلحة دنيوية » وحين أوصى أبو بكر رضي الله عنه جيشه وصيته‎ 


لور ة بعت قن اء ر طفن ...کان چت ئ آلا نض میر ات ج 
المسلمين وأخلاقياته وأهدافه الأصلية من الجهاد في خضم الصراع ومحاولات الغلب 
والظفر . 

ه - الدعوة إلى الله تعالى هي الأساس وانتشارها هو الهدف . وحتى نتيح 
للناس سماعها » فيجب أن نهيّئ الأجواء الملائمة للتبليغ . وحين ينشب صراع 
فيجب أن يستهدف على المدى البعيد تحقيق تلك الأجواء ؛ ولذا فإن الصراع الشديد 
زالطريل كثر ا ما يطمن معال التاقشن » ويرم اعرد من المذوء الى ناجه : 
وربما كان قبول النبي صلى الله عليه وسلم بشروط قريش المجحفة في صلح 
الحديبية من أجل تأمين الجو الهادئ الذي يتيح لقريش التعرف على الإسلام . 

٠‏ - يأخذ الصراع شكل الطفرة وشكل الانقلاب › ويتسم القائمون عليه بالحدة 
وقصر النفس » وتسيطر عليهم العاطفة » أما التميز المنهجي والحضاري فيأخذ شكل 
العمل المتراكم » ويتحلى أصحابه بروح الثورة والاستمرارية والعطاء على المدى 
البعيد ؛ ومن المهم ألا نفقد هذه الروح في حمأة الغضب . 

۷ - نقطة التفوق الكبرى لدى أمة الإسلام اليوم تتمتل في المنهج الرباني 
الذي تشرأف بحمله ؛ على حين أنها في الميادين الاقتصادية والتقنية العسكرية 
ضعيفة وعالة على الأمم الأخرى ؛ ولذا فإن من المهم أن نكثف المجابهة في الساحة 
التي نملك عناصر القوة فيها » وأن نكون على حذر » من أن يجرنا الخصم إلى 
ساحة تفوقه » فنفقد ميز اتنا »> وتضطرب أمورنا . 

والله ولي التوفيق . 


(*) أستاذ اللغة العربية » جامعة الملك خالد › أبها . 


(( مجلة البيان ‏ العدد [ ۱١١۹‏ ] ص ٠۰١‏ رمضان ٠٤١١١‏ - ديسمبر ٠٠٠١‏ )) 
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آفاق 
أفق 

د . عبد الكريم بكار آ" 

إن كلمة ( اقرا ) أول كلمة نزلت على نبينا صلى الله عليه وسلم » وينبغي أن 
نفقه الدلالة العميقة لذلك في صورة اكتشاف لأهمية العلم والمعرفة في وجودنا 
المعنوي والمادي » فنحن بحاجة إلى العلم ليس من أجل الانتفاع بما سُخر لنا أو 
الحصول على فرصة عمل فحسب ؛ وإنما نحتاجه قبل ذلك في فهم أنفسنا » وفهم 
طبيعة علاقتنا بخالقنا جل وعلا » إلى جانب فهم العصر الذي نعيش فيه والتحديات 
التي تواجهنا . 

إن أذهاننا لا تدرك الأشياء على نحو مباشر » وإنما عبر وسيط معرفي مكوّن 
من مبادئ عقلية وعملية ومعارف وخبرات حياتية . وعلى مقدار ما نقرأً ونتعلم 
ونجرآب » يتحسن مستوى ذلك الوسيط » وبتحسنه يتحسن فهمنا للوجود » ومعه 
تتحسسّن نوعية الحياة . ومع أن العلم ظل يتمتع بنظرة الاحترام والتقدير على مدار 
التاريخ » ولدى كل الأمم المتمدنة › إلا أنه يكتسب الآن مكانة استثنائية على 
المستوى العالمي ؛ حيث إن الأمم كانت تنظر إليه على أنه شيء مواز للعقل 
والحكمة والذكاء الفطري » ويعض الناس كان يفضتل الذكاء على العلم » ويعضهم 
يرجح العلم على الذكاء . وقد كان ذلك في الماضي مقبولاً نظرا لضاآلة ما كان 
متوفرا من المعارق والعلوم » آما اليوم فإن هذا الك الهائل من المعارف المتكاثرة قد 
جعل الموازنة غير واردة ؛ حيث إن كل التراكمات والتنظيمات والترتيبات 
الحضارية الموجودة الآن مدينة على نحو أساسي للعلم والخبرة والتجربة › كما أن 
التعامل مع المعطيات الحضارية والاستفادة منها ومواجهة مخاطرها لن تستقيم من 
غير المعرفة المعاصرة › ودور الذكاء الفطري في ذلك هامشي جدا 

إن النظرة الحديثة للعلم لا تجعله في موازاة العقل » بل تجعله المصدر الأعظم 
لتكوين العقل بما هو مبادئ ومفهومات ؛ ولهذا فإن تحسين مستوى المعرفة 
والاطلاع والتتقف لدى الشباب المسلم يجب أن يستحوذ على الكثير من اهتمامنا 
وجهودنا » وعلينا هنا أن نعترف أن مؤسساتنا التعليمية قد أخفقت إخفاقا ذريعاً في 
إرساء تقاليد ثقافية تمجد الكتاب والقراءة » وترعى حب الاستطلاع لدى الأطفال 
وتحميه ؛ حيث إن هناك الكثير الكثير من البيوت التي ليس فيها مكتبات خاصة › 
كما أن هناك مكتبات كثيرة ليس فيها أي شيء يناسب الأطفال » ولا يخفى إلى 
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جانب ذلك أن هناك كثيراً من المكتبات التي لا يطالع أصحابُها كتبها » فهي في 
نظرهم جزء من أثاث البيت » وجانب من تكميله الشكلي ؛ ولذا فإن الوقت الذي 
يقضيه الإنسان العربي في القراءة هو تقريبا عشر الوقت الذي يقضيه فيها الإنسان 
في الدول الصناعية . يقول أحد الباحثين : إن تعليم القراءة للأطفال يبدأ منذ سن 
ستة أشهر . وإذا أردت أن تربي قارئا جيداً فإن عليك أولا أن تتعرف على مهارات 
السرد القصصي ؛ أي أن نتعلم كيف نقدم المعرفة للصغار كما يقدم القاص الماهر 
حكاياته المشوقة والممتعة لمن يقص عليهم . والقراءة للأطفال ومع الأطفال ذات 
أثر بالغ الفعالية في نموْهم الذهني والوجداني . والمهم ليست الكمية التي نقرؤها لهم 
ولكن المهم تشجيع الطفل على المشاركة أثناء القراءة وإلا فإن استفادته من القراءة 


فهل آن لأمة ( اقرا ) أن تجدد علاقتها الفاترة بالكتاب وبالمعرفة » وأن تتعلم 


(*) أستاذ اللغة العربية › جامعة الملك خالد › أبها . 


(( مجلة البیان ‏ العدد [ ۱۷۰ ] ص ٩٦‏ شوال ۱٤١١‏ ناير ٠٠٠١۲‏ )) 
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آفاق 
إلى متى 

د . عبد الکریم بكار [*] 

لست أدري متى سنبصر طريقنا إلى التخلص من أدوائنا القديمة التي حولتنا 
من أمة تقود الأمم إلى أمة تستجدي الشعوب في لقمة عيشها وفي أمنها وفي تنظيم 
او ن و 0 کن ق وع 
ونأكل ونلعب كلما أتيح لنا ذلك غير آبهين بما يأتي به الغد ولا مكترثين بما يتطلبه 
ما بعد الغد ! 

إن القرآن الكريم حين أمرنا بإعداد العدة كان يستهدف إخراج المسلم من 
ضغوطات الساعة الحاضرة » لتنفتح له آفاق المستقبل . والتخطيط في حقيقة الأمر 
يعني الحصول على شيء من هذا ؛ حيث إنه يساعدنا على توظيف إمكاناتنا 
الحاضرة في مشروعات تستهدف تحسين أوضاعنا في المستقبل . وهذا يستوجب 
ألا نهدا حين يتاح لنا الهدوء » ولا نغفل في أيام الرخاء . وهذا ما تفعله الدول 
العظمى والأفراد المتفوقون . 

قد أثبتت كل الأحداث التي وقعت في العقدين الماضيين أن أعداء هذه الأمة 
ومنافسيها يعتمدون في الكيد لها واستغلالها على عقدة النسيان لديها » وعلى كون 
تحركاتها لا تنبثق من رؤيتها للمستقبل » وإنما من مواجهة مشكلاتها الآنية . ولذا 
فإننا أصبحنا ألعوبة في أيدي الآخرين ؛ إذ ما عليهم حتى يُتسونا ما نحن منهمكون 
فيه إلا أن يخترعوا لنا مشكلة جديدة فننسى القديمة › وننطلق نحو معالجة الجديدة 
بنفس الحماسة التي كنا نعالج بها المشكلة القديمة › وبذلك ننسى الذين ورطونا في 
المشكلة القديمة والذين ورأطناهم أيضا ! 

إن كثيراً من مشكلاتنا الفردية والجماعية ناشئ من قصور في المفاهيم لدينا ؛ 
فنحن كثيرا ما نظن أن توفير أكبر عدد ممكن من الأفكار والرؤى والطروحات 
يكفي للإصلاح والتقدم . ومع أن مثل هذا شرط لا يستهان به » لكنه ليس الشرط 
الوحيد ؛ فنحن إذا عمقنا النظر في تجاربنا » وفي تجارب الأمم من حولنا » وجدنا 


أن أكثر ما يرتقي بالأمم أمران : 
النماذج . والمؤسسات . 


فعقولنا تميل إلى عدم تصديق ما يطرح من أفكار نهضوية وعدم الاهتمام به 
والتفاعل معه ما لم نره مجسّدأ في نموذج بشري » فينتقل ما كان يُنظر إليه على أنه 
مثالي جدا أو صعب التحقيق من حيز غير العملي إلى حيز الممكن الذي يقع ضمن 
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المكنة والطاقة » ولعل هذه هي الحكمة من وراء عصمة الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام وتجسيدهم لما يدعون إليه في سلوكهم . وهكذا المسلمون اليوم يحبون أن 
يروا نماذج راقية تتحرك على الأرض في كل اتجاه من اتجاهات الحياة : العلم 
والخلق والإدارة والسياسة والإنتاج والعلاقات الاجتماعية .. وعلى مقدار ما يتوفر 
من نماذج راقية يندفع الناس في طرق الصلاح والإصلاح ٠‏ وإن لم يكونوا مفكرين 
أو متقفين أو فقهاء . 

أما المؤسسات فإنها تشكل أطرا لتخريج النماذج › كما أنها تنسف الجهود 
المبعثرة › وتتيح لكثير من المشروعات أن يستمر فترات طويلة . وإن في شباب 
الأمة الكثير والكثير من الرغبة في الخير والعمل › ولكنهم لا يجدون المؤسسات 
التي ترسم الأهداف » وتمهد الطريق › وتوفر لهم التدريب › وتعينهم على أنفسهم . 
إذا أردنا لهذه الأمة أن تنهض فلنركز على إيجاد أكبر عدد ممكن من النماذج الرفيعة 
والمتفوقة » وأكبر عدد ممكن من المؤسسات ذات الاهتمامات الجزئية والمتخصصة ؛ 
فبذلك وحده نتعلم العمل في أيام الرخاء لأيام الشدة » وبذلك تتحول العواطف 
النبيلة من كونها فورة مؤقتة إلى وقود لإنجاز الأعمال الجليلة . والله حسبنا . 


(( مجلة البيان ‏ العدد [ ٠١۷١‏ ] ص “٦۸١‏ ذو القعدة ٠٤١١‏ فبراير ٠٠۲‏ )) 
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آفاق 
ثقافة التساؤل 

د . عبد الكريم بكار 

المتأمل في مداو لاتنا الفكرية في وسائل الإعلام » وفي مجالس السمر » وفي 
کل مکان یجد آن ما نردده الیوم من شکوی حول سوء أوضاعنا » وما نطرحه من 
حلول هو عين ما ردده أسلافنا قبل أكثر من قرن من الآن . وإذا شئت أن تستوثق 
من ذلك » فارجع إلى مداولات المؤتمر الإسلامي الوهمي الذي صوره لنا الكواكبي 
في كتابه ( أم القرى ) . ونحن إلى الآن غارقون في طرح المشروعات الحضارية 
التي نعتفد أنها ستخرج الأمة من مشكلاتها المتأسنة . وأملي أن نكف عن ذلك مؤقتا ؛ 
فك حل ادن اتا تقلع من الطرل ر المقرحات اللمضرية د رك رصا إلى 
حافة اليأس والإحباط ! 

دعونا الآن نخطو في اتجاه طرح الأسئلة حول الحلول التي قدمت : لماذا 
نملك قدرأ هائلاً من المشروعات والمقترحات والحلول لكل أدوائنا > ونملك مع ذلك 
أضعف نتائج على الصعيد العملي ؟ ! 

قد يكون من المفيد أن نعقد لكل مشكلة كبرى جلسات لعصف الأفكار › لا تقدّم 
فيها الحلول › ولكن تثار فيها التساؤلات » ونتداول فيها التعليلات بغية فهم أعمق 
لطبيعة المشكلات والأزمات التي تعاني منها الأمة . لا ريب أن طرح الأسئلة فن 
كبير › وما يحتاجه من تاقب النظر وواسع الخبرة لا يقل بحال عما يحتاجه نقديم 
الأجوبة والحلول . وليس من باب التشاؤم القول : إننا لا نملك الأدوات الفكرية 
والمعرفية التي تمكننا من طرح أسئلة عميقة ومعقدة . ونحن إذ ندعو إلى تكثيف 
طرح الأسئلة نأمل أن نرتقي في هذا المجال الحي › ونمتلك عتاده المطلوب . إننا 
من وراء طرح مزيد من الأسئلة لا نطمع في قطع دابر الخلاف حول تحديد جوهر 
مشكلاتنا أو تحديد أكثرها خطورة ؛ فذاك أمر قد يكون عسير المنال في المدى 
المنظور ؛ لكن الذي نطمح إليه هو إيجاد أسس متينة للخلاف وبناء معقوليات وأطر 
تتحرك داخلها أقوال المتحاورين والمنظرين والمشخصين ؛ مما يضيق بدوره دائرة 
الخلاف » ويقرب بين الأقوال المتباينة . 

في جلسات عصف الأفكار يطرح كل واحد من المشاركين ما شاء من أسئلة 
وتعليلات دون أن ينقده أو يرد عليه أحد . ويقوم أحد المشاركين بتلخيص كل ما 
قيل وتوزيعه على الحاضرين » وفي جلسة تالية يتم القيام بمناقشة حصيلة الجلسة 
وغ ما قل فعا من أجل تة اة راكات الأ مررية: 
وتلك التي لاقت استحسان معظم المشاركين » واستبعاد غير الجوهري . وإذا تم 


مقاات للدكتورالشيخ : عبد الكريم بكار؟... 
التحضير الجيد للموضوعات التي سيتم التساؤل حولها ؛ فإن ما يمكن أن نحصل 
عليه قد یون أكبر بكثير مما نظن . 

وللحديث بقية . والله ولي التوفيق . 


(( مجلة البيان - العدد [ ۱۷١‏ ] ص ۸4 ذو الحجة ۱٤١١‏ مارس ۲٠٠۲‏ )) 


آفاق 
لماذا لا نتساعءل ؟ 
د . عبد الكريم بكار" 

طالما حدثت نفسي عن الأسباب التي تجعل شهيتنا للتساؤل ضعيفة ؛ مما دى 
إلى تراكم المشكلات وضعف خبرتنا العامة في التحليل والوقوف على العلل الخفية 
التي دفعت بالأمة إلى الوضعية التي تعاني منها الآن › وقد بدا لي أن ذلك يعود إلى 
عذذ من الأسباب »> أذكر متها ١‏ 

١‏ - سيطرة الموروثات والتقاليد الشعبية على مداخل التفكير لدى معظم 
الناس ؛ وتلك الموروثات تنظر إلى الإكثار من طرح الأسئلة على أنه دليل الجهل 
وقلة الخبرة . كما أن المبادرة إلى الإجابة على أي سؤال بُطرح تعطي انطباعا 
ماقف ٤وا‏ فان من المااط أ حن بطر سوال تلق بالسحة نقد وف 
المجلس طبيب فإن أكثر من شخص يجيب قبل أن يتمكن الطبيب من إبداء رأيه ! 
وهذه الوضعية ذاتها تشجع الناس أيضاً على أن يجيبوا أنفسهم على التساؤلات التي 
تثور في أذهانهم بعيدأً عما في الكتب › وعما لدى أهل العلم > وهذا يؤدي بهم إلى 
أن يشعروا بنوع من الامتلاء الكاذب » ويكونون بذلك كمن يتجشاً من غير شبع ! 

۲ - طريقة التعليم السائدة في المدارس تكرس ما تشيعه الثقافة الشعبية ؛ 
حيث إن أسلوبنا في تلقين المعلومات يجعل المعلم يظهر في موقف الإنسان الذي 
يعرف كل شيء » أو موقف الفارس الذي يجول ويصول في الحلبة وحيدأ دون أن 
يحسب حساب أي شيء . وتتجلى المعلومات التي يسوقها في شكل معطيات قطعية › 
تجاوزت مرحلة الجدل والنقاش . وبعض المعلمين يزيد الطين بلة » فيمنع 
الطلاب من إلقاء أي سؤال ؛ لأن ذلك قد يشير إلى أنه لا يشرح بطريقة وافية › أو 
لأنه قد يوقعه في الحرج مما يدفع الطلاب إلى الصمت المطبق ! 

۳ - في المجتمعات الإسلامية جماهير غفيرة يعشقون الغرائب ويروجون لها 
لأسباب مختلفة منها إمتاع السامعين » وإظهار العلم بما يجهله غيرهم » والتسويق 


مقالات للدكتورالشيخ : عبد الكريم بكار؟... 
لالخص آر جاع أي فكرة أ طريقة .> والارتزاق من ورآء الإذارة الى تيا 
القصص والحكايات العجيبة ! من طبيعة الغرائب أنها لا تعرف الوقوف عند أي حد ؛ 
ولذا فإنها تتطور في كثير من الأحيان لتأخذ شكل الخرافة » ولتبني من ثم عقولا 
کر من مخاطن ال ا ر ادر فاك أا ق في ان الاس اررق ين 
الطبيعي وغير الطبيعي ٠‏ والجائز والممنوع ٠‏ والقريب والبعيد › والممكن 
والمستحيل ... ومن خلال زوال الفروق بين هذه الثنائيات تتهيأً أذهان الناس لقبول 
آي شي واانشاك رة رة وسا ك ١‏ شل عه 

> - اليأس والإحباط بسبب سوء الأحوال وتدهور مكانة الأمة بين الأمم 
الخرف ما دي ل نجام عن الزن حك بف المحط الخبرية الأهة: 
كما يفقد روح الانفتاح والتفاعل التي كثيرأً ما تتمظهر في التساؤل » فتؤول الأمور 
ا اكن فا و اار یر امم 

ه - جفول الوعي الإسلامي في وقت مبكر من تاريخ هذه الأمة من ( الفلسفة ) 
بسبب تجاوز بعض فلاسفة المسلمين للعديد من الأصول والثوابت الشرعية › وقد 
أدى ذلك إلى ضعف صناعة المفاهيم لدينا » وإصابتنا بقصور مريع في عدد كبير 


منها . وحين يتضاءل مفهوم ما عن المستوى الذي ينبغي أن يبلغه › ينحط مستوى 


العمل ورد الفعل ؛ مما يجعل الانحدار نحو القاع أمرا مقبولا أو غير مستنكر » ومن 
ثم فلا يثار حوله أي تساؤل . إذا أردنا لشهية التساؤل لدينا أن تنفتح من جديد › فلا 
بد من معالجة الأسباب التي أدت وما زالت تؤدي إلى اضمحلالها . والله الهادي إلى 


(*) أستاذ اللغة العربية › جامعة الملك خالد › أبها . 


(( مجلة البيان ‏ العدد [ ۱۷۳ ] ص ۷٦‏ المحرم ۱٤١۳‏ أبريل ۲٠٠٠۲‏ )) 


مقاات للدكتورالشيخ : عبد الكرهنم بكار؟... 
آفاق 
لمن هذه الخيمة ؟ 

د . عبد الكريم بكار 1 

في عقول كثير من الناس أفكار لأعمال خيرية وإصلاحية كثيرة » لكن الذي 
يرى النور منها قليل جدأً › والأقل من القليل هو ذاك الذي يحقق نجاحاً ملحوظا . 
کا ت ر قتف كر عن اف بن العا أن وى اة صر أي اتحتاتا 
أو مشكلة في جانب من جوانب حياتها » ويبداً كل واحد منهم بالتعامل مع ذلك على 
طريقته الخاصة : واحد يلقي محاضرة وثان يصدر فتوى » وثالث يؤلف كتابا › 
ورابع يشكل لجنة وهكذا ... أصحاب الفتاوى والكتب والخطب يشعرون أن مهمتهم 
اك ٠‏ ا ما لان بف : 

ويبقى أولئك الذين يشكلون اللجان › والمجموعات للبحث والتنظير ورسم 
الخطط .. إنهم کثیراً ما يشعرون أن مهمتهم كبيرة › وأن الرد على تلك الأزمة أو 
معالجة ذلك القصور قد يتطلب ما هو أكثر من فتوى أو خطبة » ويمضي القوم في 
اجتماعاتهم الأسبوعية أو الشهرية أو الفصلية » ويستفرغون جهدهم وطاقتهم في 
إجراء الدراسات المطلوبة » وكلما فرغوا من دراسة جزئية » نسل البحث جزئية 
أخرى » وفي كثير من الأحيان يُنسى الهدف الأساس الذي اجتمعوا من أجله › وتجد 
لديهم أهداف صغيرة يبحثون عن وسائل وأطر لبلوغها وهكذا .. ومع مرور الأيام 
تأتي الصوارف والشواغل » وتفتر العزائم » ويسود نوع من الشعور بانسداد الآفات 
وبعدم وجود الأهلية لمعالجة ما تصدوا لمعالجته . وربما جاعءت أزمة جديدة » أنستهم 
القديمة » ودفعتهم للانشغال بها ! 

كثير من أولئك المجتمعين يبحثون في مسائل خار ج اختصاصهم ؛ ولذلك فإنهم 
يبذلون جهداً هائلا ووقتا طویلا حتى يسبروا أغوار الأزمة أو القضية التي تصدوا 
لها »> وحتى يوجدوا قاعدة للفهم المشترك بينهم » وكثيرون منهم يشعرون بأنهم 
يحملون الكثير من الأعباء › وأنه ليس لديهم أي طاقة لتحمل أعباء جديدة ؛ ولذا 
فإنهم يفيضون ويطوّلون في المناقشات النظرية » وفي نفس كل واحد منهم توجّس 
خفي من أن ينتهي البحث إلى تكليفه بشيء عملي ؛ ولذا فإن تلك المناقشات تندفع 
بالغريزة بعيدا عن ميادين العمل » وإذا أفضت إلى شيء عملي ؛ فينبغي أن يقوم به 
أشخاص من غير المجتمعين › فالمجتمعون خلقوا للتنظير » وعلى أشخاص أقل 


سوية أن يتولوا التنفيذ ! ثم لا يجدون أولئك المنفذين › وتنتهي العاصفة بمجموعة 


قد يكون من المفيد أن نوضح أن أهم ما يطلب في هذه المبادرات الخَيّرة ء› 


مقفاات للدكتورالشيح : عبد الكريى بكار؟... 


هو أن يعتقد في كل مجموعة أو لجنة شخص واحد على الأقل أن الوصول إلى 
شيء عملي يعد أولوية مطلقة بالنسبة إليه › وكأنه يقول : آنا صاحب هذه 
الخيمة والمسؤول عنها وحاميها » ومن أراد التعاون معي فأنا موجود » وإن لم أجد 
فسأتابع العمل وحدي . إنه بذلك يجعل من نفسه محوراً يجذب إليه كل أولئك 
الذين يشاركونه هموم ما تصدى إليه . أولوية واحدة تخدم بشكل جيد خير من 
أولويات كثيرة لا يجد صاحبها أي طاقة كافية لخدمة أي منها على الوجه 


والله الموفق . 
(*) أستاذ اللغة العربية › جامعة الملك خالد › أبها . 


(( مجلة البيان ‏ العدد [ ٠۷٤١‏ ] ص 4٤٤4‏ صفر ٠٤١۳‏ - مايو ))٠٠۲‏ 


مقالات للدكتورالشيخ : عبد الكريم بكار؟...©) 


آفاق 
الاستجابة للتقويم 

د. عبد الكريم بكار " 

حين نضع نظاما للتعليم أو المرور أو العمل التطوعي ... فإن ذلك النظام 
يكون ترجمة لرؤيتنا لعدد من الأمور › مثل الموارد والتكاليف والنتائج والأهداف 
المرجوة » وموقف الناس منه ومدى استيعابهم له وتفاعلهم معه › والأدوات 
المستخدمة والمشكلات المتوقعة ... وبما أن كل ذلك يدخل عليه نوع من التغيير 
والتعديل عند الدخول في ميدان التطبيق فإن رؤيتنا لكفاءة ذلك النظام ستتأثر في 
النهاية »> وتصبح لدينا ملاحظات ومعطيات جديدة تحفزنا على تجديد ذلك النظام 
وإدخال بعض التعديلات عليه أو التخلص منه كلياً . هذه سنة من سنن الله تعالى في 
الخلق » وهي عامة في كل نظام ولدى كل أمة . 

إذا نظرنا في أحوال الدول اليوم وفي أحوال المؤسسات والمنظمات والشركات 
وجدنا أن القوي والناجح منها يتمتع بشفافية فائقة نحو النقد الموجّه إليه » ونحو 
وضعية النظم التي يسير عليها » ونحو وضعية الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها ؛ 
ولذا فإنك تراها وهي في ذروة نجاحها وتألقها تخطط للمستقبل › وتقوم بعمليات 
مراجعة لأحوالها وأوضاعها العامة . 

ويدخل في هذا الإطار تغييرها للشعارات التي تضعها على منتجاتها ولألوان 
أغلفتها » كما يدخل فيه إعادة تأثيث مكاتبها وتحديث أجهزتها وخطوط إنتاجها . 
ومع أن هذا قد يكلفها مئات الملايين إلا نها تدفعه عن طيب نفس ؛ لأنها تريد 
إشعار زبائنها وعملائها بقدرتها على التجديد والتطوير › لتلقي بعد ذلك في روعهم 
أن ذلك التجديد يستهدف الاستحواذ على رضاهم والتعبير عن الاهتمام بهم . والعقل 
المعاصر يستجيب لهذا المعنى على نحو مدهش ! 

في المقابل فإنك تجد الدول والمنظمات .... الضعيفة والمتخلفة وقد خيّم عليها 
التقادم في كل شيء : مكاتب يعلوها الغبار » وأثاث متهالك » وقوانين يشكو الناس 
منها منذ نصف قرن دون أن يفكر أحد في تغييرها › وإنتاجية في تراجع مستمر › 
وموظفون وعمال يبحثون عن بديل عن العمل فيها حتى ينجوا بأنفسهم من مشكلاتها ؛ 
إنك حين تدخلها تشعر أنك أمام كيان هرم يلفظ أنفاسه الأخيرة › الإنسان العادي 
يتأثر تأثرأ كبيرا بهذا المشهد المحزن › فيُعرض عن منتجات تلك المؤسسات . 
سواء أكانت فكرية أو مادية ؛ لأن العقلية الحديثة تدمج بين الشكل والمضمون › 
وبين الأشياء وطريقة تقديمها » وبين الجوهري والهاشمي ؛ وذلك بسبب الدعايات 


مقاات للدكتورالشيخ : عبد الكرينم بكار؟...©) 
الإعلانية الجبارة . وليس من الحكمة غض الطرف عن وضع كهذا . 

وإليك بعض الملاحظات في هذا الشأن : 

١‏ - لا يمكن أن تحدث استجابة جيدة للتقويم إلا إذا توفرت الإرادة الصلبة 
للاعتراف بالحقيقة ولو أدى ذلك إلى توجيه لوم أو تفويت بعض المصالح . ولا 
أعتقد أن توطين هذه الميزة الحميدة في مجتمعاتنا بالأمر الهيّن › وإنما يحتاج إلى 
إرساء تقاليد وأعراف تقافية تمجد الاعتراف بالحقيقة » وتسهل من ثم على الناس 
تحمّل المسؤولية عن الأخطاء التي يقعون فيها » كما كان عليه الشأن في صدر 
الإسلام . 

١‏ - لا بد أن نتعود النظر إلى النظم المعمول بها › وإلى الخطط 
والمشروعات التي ننفذها من أفق النتائج التي حصلنا عليها من ورائها ؛ فحين 
نضع خطة للحد من تسرب الطلاب من المدارس › ثم نجد بعد عشر سنوات من 
تنفيذها أن نسبة التسرب زادت أو لم تنخفض ؛ فإن علينا آنذاك ألا نتردد في الحكم 
على تلك الخطة بأنها غير ملائمة › وأن علينا القيام بتغييرها . 

۳ - حين نشعر أن نظاما ما لا يعمل كما نرغب ونتوقع › فيمكن أن نترك 
النظام على حاله › ونقوم بتغيير بعض الأمور المتصلة به قدر الإمكان » وعلى 
سبيل المثال إذا وجدنا أن الناس لا يلتزمون بربط حزام الأمان فإن من الممكن إلزام 
مستوردي السيارات بالطلب من مصنعيها بتزويدها بأحزمة أمان تعمل آليا بمجرد 
تشغيل السيارة على نحو ما هو متوفر في بعض السيارات اليوم . وإذا وجد أن 
السائقين يتجاوزون السرعة القصوى المقررة للسير » فيمكن حظر استيراد 
السيارات التي تسير بسرعة عالية » وتتجاوز كثيرأ حدود السرعة المسموح بها في 
البلد » وهكذا , 

؛ - إن كثيرأ من النظم والقوانين يستمر فترات طويلة مع رداءته وإخفاقه › 
لا لشيء إلا لأنه لا يُعرف على وجه التحديد لماذا وضع » أي أن الأهداف التي 
وضع من أجلها غير موجودة » أو هي موجودة لكنها غامضة أو مجملة » ولذلك فإن 
الناس لا يستطيعون اكتشاف درجة أداء تلك النظم والقوانين ومدى كفاءتها 
وصلاحيتها . 

ومن هنا فإن مما يساعد على الاستجابة للتقويم أن تكون الأهداف واضحة 
ومفصتّلة حتى يمكن قياسها والتأكد من ثم من معرفة ما أنجز منها . وعلى سبيل 
المثال فإنه حين توضع خطة لمكافحة التدخين فإنه ينبغي أن يكون واضحاً ما الذي 


تستهدفه تلك الخطة من خفض في نسبة المدخنين في خمس سنوات مثلاً وما تكاليف 
ذلك على المستوى الإنساني والمادي ؟ وحين يتم ذلك على نحو مفصل فإن من 


مقاات للدکتورالشیخ : فة الكو اال« 
السهل بعد خمس سنوات أن نتحدث عن نسبة نجاح تلك الخطة ؛ ومن أفق ذلك 
يمكن أن نتحدث عن كفاءتها . فإذا استطعنا أن نضيف إلى ذلك النص على طريقة 
التخلص من القوانين والنظم التي يثبت إخفاقها فإننا نكون قد قمنا بعمل جليل . 

إن أمة الإسلام تعاني من مشكلات ضخمة في كثير من مجالات الحياة ؛ وما 
لم ترهف إحساسها لتناذرات الأخطار التي تحدق بها » فإن المستقبل سيكون قاتما ؛ 
فتن نعيش قي عص اسر عة حبك يكرن الاطر قي الإصلاح وخيم العوافب : 
وفي بعض الأحيان مدمرأ وقاتلا . والله الموفق . 


(*) أستاذ اللغة العربية › جامعة الملك خالد › أبها . 


(( مجلة البيان - العدد [ ١١۷٠١‏ ]ص ا١١٠‏ ربيع الآخر ٠٤١۳‏ - يوليو ٠٠٠۲‏ )) 


شيء مهم أن نعرف ماذا نقول » وأن نعرف ماذا نريد ؛ لأن كثيرأ من الناس 
لا يعرفون ما الصواب الذي عليهم أن يتحدثوا عنه › ولا الأشياء التي يريدون لها 
أن تتحقق . وأعتقد أن المفكر الذي تعود التفكير والتنظير والتعليل تنتهي مهمته 
عندما يشعر أنه وضع النقاط على الحروف فيما يجب أن يجلوه من مسائل » وقل 
نحو ذلك في الداعية الذي جعل شعاره في التبليغ : ( قل كلمتك وامش ) فإنه يقنع 
بقول ما يود قوله . والأمة بحاجة إلى هذا وذاك ؛ لكن الإصلاح يتطلب في الحقيقة 
ما هو أكثر من ذلك : إنه يتطلب توفير الشروط والنظم والقوانين والأساليب 
والظروف التي تساعد الناس بطريقة أو بأخرى على الاستقامة وعلى الاستجابة 
لنداءات الدعاة وتوجيهات المربين ومناشدات المخلصين ... 

توفير الأمور التي ذكرناها يعني توفير ( بيئة صالحة ) بأوسع ما تحمله هذه 
الكلمة من دلالات . دعونا نقول : إنه على مدار التاريخ كان لدينا نقص مريع في 
التنظير للبرامج والكيفيات والوضعيات والأطر التي تجعلنا ننتقل من مرحلة الكلام 
إلى مرحلة العمل ؛ في الوقت الذي نشكو فيه من فائض في القوة عما يجب فعله › 
وعما يجب تركه والإقلاع عنه » وربما كان ذلك بسبب تأثير من بعض المفاهيم 
الجاهلية والفلسفة اليونانية حيث الجنوح إلى الحلول النظرية وكراهة الانهماك في 
التقنيات وفي الأعمال اليدوية والتنفيذية » وقد تركت هذه الوضعية أسوأً الآثار في 
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قدرتنا على التخطيط للبرامج العملية وفي رصيدنا من الأطر والشروط التي تحوّل 
الكلام إلى خطوط حركة يومية ! وكم رأينا من الدعاة الذين ينتزعون الإعجاب 
عندما يتحدثون عن القيم والمبادئ والآمال والجراحات ؛ لكن سرعان ما يفقدون كل 
ذلك عندما يقال لهم : كيف يمكن تحويل هذه الأفكار الجميلة إلى واقع معيش ؟! 

السوال عن ( كيف ) يشكل مصدر هم وقلق وإثارة للكبار الذين انتهوا من 
تد ماح لر الى جب أن تكن كا لاء وباترا يرون برورة 
الانتقال إلى إيجاد الآليات والوسائل التي تساعد الناس على الارتقاء نحو الوضعية 
المنشودة . 

المصلحون المدركون لتكاليف ذلك ومشاقه لا يكفون عن طرح الأسئلة 
ومحاولة الإجابة عليها »> ومن تلك الأسئلة : 

- كيف نستطيع أن نحول دون استتمار التفوق المعنوي والمادي بطرق غير 
مشروعة ؟ 

- كيف يمكن أن نجمع بين مستوى جيد من الحرية الفردية والعدالة 
اللكاعة 

- كيف نستطيع جعل الناس يبصرون الخط الضيُق الذي يفصل بين النجاح 
واللصوضية ٠‏ ورالخط الفاصل بين ال هد ربن العجز والخيش على هامق المجتمع ٠‏ 
والخط الفاصل بين القوة والثقة بالنفس وبين البغي والأنانية ... ؟ 

- كيف نستطيع أن نستفيد من تقدم الغرب دون أن نغرق في تقافته ؟ 

- كيف نستطيع تحقيق معنى الأمة الواحدة في ظل العولمة حيث السعي إلى 
تمزيق كل الروابط التي تقوم على العقيدة ؟ 

- كيف يمكن أن نوجه النقد إلى بعض إنجازاتنا التاريخية دون أن نشعر 
بالاغتراب وتشتت الجذور ؟ 

- كيف يمكن للخطاب الدعوي أن يجمع بين الجاذبية والالتزام ؟ 

- كيف يمكن الحفاظ على التألف الروحي في ظل حياة مترفة ؟ 

- كيف يمكن أن نضبط مقادير الضغط الاجتماعي على نحو لا يؤدي إلى 
شيو ع النفاق والفساد الداخلي ؟ 

إن التساؤل حول هذه الأمور هو بداية لا بد منها لتطوير حساسيتنا نحوها . 
وفهما ظا أن الأجربة والس العملية التي تكتشفها جيدة ومر أفمة قان اللطييق وخ 
هو المحك الذي يكثنف عن مدى صوابها وتجاعتها »إن كل حل عملي وكل إظار 
تطبيقي يمكن أن يفقد مع الأيام فاعليته واتزانه »> ويصبح في حاجة إلى تعديل 
واتزان جديد ؛ وذلك لأن العناصر المشكلة للبيئة في حالة من التغير الدائم » مما 
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يجعل الحلول والأطر المقترحة لا تحتفظ بملاءمتها . 
لنحاول الخلاص من التلهي بشرح ما بات معروفا للصغير والكبير › 
والضرورة إلى تحويله إلى شيء ملموس يسعد الناس بالعيش في ظلاله . 


ولله الأامر من قبل ومن بعد . 
(*) أستاذ اللغة العربية › جامعة الملك خالد › أبها . 


(( مجلة البیان ‏ العدد [ ۱۷۷ ] ص ٦٦‏ جمادی الأولی ٠٤١٣۳‏ أغسطس ۲٠٠۲‏ 


د . عبد الكريم بكار 

سيظل للكلمة أثرها الفعال في تغيير أفكار الناس وأمزجتهم ومشاعرهم 
وواقعهم » وذلك إذا استوفت شروطا معينة . وليس أدل على رفعة مكائة الكلمة في 
حياة البشر من أن الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -كانوا يجيدون استخدامها في 


التعبير عن الحقائق الراسخة والربط بينها وبين واقع البشر ورصيد الفطرة المتبقي 
لديهم . 

اھ که الان ای کم کا کی ةن ذا 
حین قالوا : [قالوا يا نوځ قذ جادلتتا فأكثرات جدالَنّا ][ هود : ۳۲] » وهذا إبراهيم - 
عليه السلام - يكرمه الله تعالى » فيهبه من قوة الحجة ما يفحم قومه : [وتلف 
خُجتتا آتنتاها راهيم على قومه رقع رجات من نشاءُ إن ربك حكيم علي ] 
A E o ma a‏ 
هوا قولي ][طه : ۲۷ ۰ ۸[ » ثم يطلب من الله تعالى أن يتفضل عليه بإشراك 
هارون معه في التبليغ لفصاحة ا و : [وأخي رن ف اف ي 
لمانا فارسة مي رذها صنتقي إني أحاف أن يكنيرن. 1 القسض ٤+‏ ] . 
والله تعالى يقوم لخاتم أنبيائه : [وقل لَه في انيهم قوّلاً بيغا ][ النساء : ٠۳‏ ] . 
رک ها فن ما هه اناري ل غلا ءابه حن قل ا 
البالغة فلو شاءَ لَهدَاكمْ أَجْمَعينَ ][ الأنعام : ]٠٤١۹‏ وحجج النبيين ومضامين 
خطابهم للخلق في الأصول -واحدة أو تكاد » مما يجعل جذور الكلمة الطيبة ضاربة 
في أعماق الزمن من لدن نوح -عليه السلام - إلى خاتمهم محمد -صلى الله عليه 
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وسلم - » وهذا يجعل حركة التاريخ كلها في سياق عام واحدٍ » هو : التأكيد على 
أهمية الكلمة الطيبة في إنقاذ البشرية من الضلالة . ۰ 

ونحن في كثير من الأحيان نستخف بقيمة الكلمة » ومع أهمية العمل إلا أن 
لكل منهما مجاله الذي لا يصلح فيه غيره » وفى تاريخنا الإسلامي أمثلة كثيرة جدا 
غيّرت فيها الكلمة مسار شخص أو مدينة » بل قارة » فمما يذكرون في هذا الصدد 
أن وفداً من بعض بلاد أفريقية وفد حاجا » فالتقى بالإمام مالك بن أئس صاحب 
المذهب ؛ فأثتى مالك على والي ذلك البلد خيرأ » وتمنى لو رزقت المدينة مثله في 
عدله وصلاحه . فبلغ ذلك والي ذلك البلد الإفريقي » فأمر بتدريس كتب مالك في 
بلده » وأدى ذلك إلى انتشار المذهب المالكي في أرجاء أفريقية ! . وما أظن أن ما 
حدث کان يخطر للإمام على بال . 

وقد تغني الكلمة الواحدة غناء جيش أو جيوش » كما حدث في غزوة الأحزاب 
حين أسلم نعيم بن مسعود » واستخدم عدم علم المشركين بذلك في تبديد الثقة بين 
قريش واليهود على ما هو مشهور . وقد أدركت الشركات والمؤسسات التجارية 
قيمة الكلمة في التأثير على المشتري ودفعه إلى شراء ما لا يحتاج له › قال أحدهم : 
و گن ت عر راك جرت بولك وصقت فعية اة فة . 

وإذا أردت أن تشل فاعلية شخص ما » فيكفى أن تقنعه : أن عمله غير ذي 
فائدة . 

والآية التي نحن بصددها زاخرة بالمعاني والصور التي تجعل الكلمة في 
أرقى حال جمالاً وكمالا ونفعاً . ولنقرأً الآية وما تلاها لنقتبس شيئًا من نورها » قال 
اله جل وغلاء: [ ر کف کرت آل ا عة ا جر ية اسنها 
ابت وفرخها في السام * وتي كلها کل حين بٳڏن رجا وضرب الله الأمتّال 
للناس لعلْهُمْ يتذكرُون ][إيراهيم : ]۲٥-٤‏ » لقد شبه الباري -عز اسمه - الكلمة 
الطيبة بشجرة طيبة » وهذه الشجرة الطيبة تتصف بثلاث صفات أساسية : تبات 
أصلها وعمق جذورها › ثم ذهاب فروعها وأفنانها في السماء » ثم نفعها الدائم للخلق 
باستمرار أكلها وثمارها . ولنفصل القول في تنزيل هذه الصفات على الكلمة الطيية . 
١‏ - ثبات الأصول : 

حين نعرف أن أصول دعوات الأنبياء -عليهم السلام - واحدة » تركزت في 
الدعوة إلى التوحيد الخالص وعبادة الله تعالى وإقامة الحق والعدل في الأرض 
وإعمارها بما يسمح بإقامة مجتمع التوحيد ؛ ندرك أي جذور ضاربة تمتلكها الكلمة 
الطيبة على اتساع أمداء الزمان والمكان » وندرك أي رصيد من المنطق العام الذي 
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بناه الأنبياء تستند إليه » وأي رصيد ضخم من الفطرة يؤازرها في عملية البلاغ 
المبين . 

وقد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم - : « أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة › 
والأنبياء إخوة لعلات » أمهاتهم شتى ودينهم واحد » . قال ابن حجر : ومعنى 
الحديث أن أصل دينهم واحد » وهو التوحيد وإن اختلفت فروع الشرائع -[ فتح 
الباري ]٦/٤۸۹‏ 

فالكلمة الطيبة إرث موروث متصل بالأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - . ولكن 
المشكلة أن التفريق بين الأصول والفروع قد لا يتهيأً لكل الناس مما يجعل الخلط 
بينهما واردا » وحينئذ فقد يجمد ما ينبغي أن يتطور › وقد يتطور ما ينبغي أن يثبت . 

واليوم نتيجة لعلميات الضغط الفكري التي تمارسها التيارات المادية » نجد أن 
كثيرا من الكتاب والمفكرين الذين لهم صبغة إسلامية بدأوا يتزحزحون عن كثير من 
مواقعهم » مصطحبين معهم أفكارأ أو أحكاماً عليها الإجماع » أو السواد الأعظم من 
علماء المسلمين » بل بعض الأصول التي ليست موضع نزاع . 

ويحضرني هنا ما كتبه أحد الذين لهم نفس إسلامي عن لقائه مع القسس الذين 
يعيشون في بعض بلدان العالم الإسلامي › حيث أثنوا على كتاباته » وسألوه عن 
الوضع الذي ينبغي أن يكونوا عليه وهم يعيشون بين المسلمين ؟ وقد أجابهم بقوله : 
رل ما اه ن اترات لى ن فا ان بسك بلضر كه !رها 
المطلب عجيب غريب » وهو غني عن كل تعليق . فهل يصح لهذا و أضرابه أن 
يدعي أنه يكمل مهمة نبيه - صلى الله عليه وسلم - في تبليغ الرسالة وهداية 
ا 

وقريب من هذا الفتاوى التي صفق لها كثيرا الذين في قلوبهم مرض › من 
آمل اة ارا الذي نامل به اترك الى ١‏ ون مل ؛ القرل بعت وجرد هة 
للردة في الشريعة... . الخ . وإذا استمر هذا النهج على ما هو عليه اليوم فسنجد 
أنفسنا أمام دين يقبل كل إضافة كما يقبل أي حذف » ويصبح قابلا للتشكيل على ما 
شي اهل الأ اء و الراك > اه مار شا ي بن ع ولا لون ولا 
رائحة... ولكن ذلك لن يكون بإذن الله - ما نشط أهل الحق في توضيحه والذود 
عن حیاضه . 

۲ - مرونة الأساليب وتنوعها : 
على مقدار ما تكون جذور الكلمة الطيبة وأصولها راسخة ثابتة تكون أساليبها 
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مرنة نامية منوعة » وهذا في حد ذاته أحد مقتضيات ثبات الأصول ؛ فأحوال البشر 
وأفهامهم مختلفة » ولذلك تعدد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام - وتنوعت شرائعهم »› 
وصدق الله العظيم إذ يقول : [وما أرأسلتا من رول إلا بلستان قوم ليبن لَهْمْ ] 
[إيراهيم : ]٤‏ » فالرسول يكلم الناس بلغتهم التي يتكلمون بها على أوسع ما تحمله 
هذه الكلمة من دلالات › والهدف هو : أن يبين لهم ما يدعو إليه › وقد أخذ الأسلوب 
القرآني من العرب كل مأخذٍ › وتحداهم وطاولهم في التحدي › وأقام عليهم الحجج 
الدامغة التي تناسب أوضاعهم الفكرية آنذاك . واللغة في أبسط تعاريفها هي : 
مجموعة الإمكانات التعبيرية في بيئة من البيئات › وهذه الإمكانات التعبيرية تتسع 
باتساع حضارة اللاغين بها » واتساع غنى الخلفيات التقافية لديهم › وهذه الإمكانات 
دائمة التغيير والتشكل تمر بعين الأطوار التي يمر بها الكائن الحى من الولادة إلى 
الموت وما بينهما من مراحل . ولغتنا الفصحى تنمو ضمن أطر صارمة » فالفاعل 
لن ينمو ليصبح مجروراً » والمضاف إليه لن ينمو ليكون مرفوعا » ولكن بين تلك 
الأطر مساحات واسعة شاسعة تتحرك فيها اللغة على مستوى التراكيب والدلالات 
والأصوات » وتلك الحركة تساير وتناغم شلالات الثقافة في الأمة في تنوعها ودرجة 
لغة العصر : 

من سمات حركة التاريخ أن دور العبادة تظل كهوفا لنوع أو لأنواع من العلم 
مهما ساءت أحوال الأمة التقافية » وعلى امتداد تاريخنا الإسلامي كان الشرع 
يشكلون السواد الأعظم من الكتاب والباحثين والمفكرين › مما جعل اللغة التي يتكلم 
بها الصفوة من الناس هي عين اللغة التي يتحدث بها الدعاة » لأنهم هم الذين 
شكلوها » وعلى ألسنتهم تطورت ونمت ... ولكن الزمان قد اختلف › حيث إن اللغة 
التي يتكلم بها النخبة اليوم تكونت من جهد تقافي متنو ع » فأجهزة الإعلام والجرائد 
والمجلات والقصص والروايات والكتب التي صنفها باحثون تنوعت تقافاتهم 
مضامين وأساليب » وبفعل وسائل الاتصالات الحديثة صار العالم بمثابة قرية 
صغيرة تكثفت فيها الآراء والاتجاهات والثقافات . 

وكان في هذا تحدٍ عظيم لكل من يريد مخاطبة الناس والتأثير فيهم » إذ أن 
الخ قاف قاطن خا ك ك ت سب اد ا هف ك عهاة 
مما أسفر عن وجود حواجز كثيرة » على الكلمة أن تتجاوزها قبل الاستقرار في 
الذهن أو العاطفة » كما صار التزام الدقة في أداء الكلمة شرطا أساسيا للحيلولة دون 
أن يساء فهمها » كما صار اختيار العبارات المناسبة للحقيقة التي يراد إيصالها 
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للمخاطب أمرا ضروريا جدا . 

فإذا كانت الحقيقة التي نريد توصيلها أدبية أو حضارية فإن العبارة القادرة 
على اختراق الحجب هي التي تحمل في تركيبها قابلية تعدد المعاني عند مخثلف 
الدارسين » بحيث يكون لكل منهم فيها خطة من التفسير و التأويل » بشرط أن يكون 
ذلك ضمن طاقة التركيب اللغوي الذي بين يديه . أما الحقيقة العلمية الكونية أو 
العقدية أو الفقهية : فينبغي أن تصاغ بعبارة غاية في الدقة لا تدع مجالاً إلا لمعنى 
واحد » كما أن في تلك المعنى لا يجد دقة صياغته إلا في تلك العبارة . 


فإذا لم يراع المتحدث أو الكاتب هذا أحدثت عباراته للناس فتناً » وأوقعته في 


الريبة مع سلامة قصده » وفتحت عليه من نوافذ النقد ما لا قبل له به . 
من خصائص لغة العصر : 

يتمخض عن تلاطم الأفكار والتقافات المختلفة قناعات ومفاهيم عند السواد 
الأعظم من الناس » وهذه المفاهيم قد تكون صحيحة » وقد لا تكون لأنها لا ترتكز 
في أكثر الأمر على حقائق موضوعية بقدر ما تنبع من قوة الفعاليات على الساحات 
التقافية والفكرية » وهذه القناعات تشكل مفردات التركيب الذهني لدى الناس › مما 
يجعل امتصاصهم للمعلومات التي يطلعون عليها ذا سمات خاصة تنسجم مع ذلك 
التركيب . وحينئذ فإن الداعية مطالب بمعرفة تلك القناعات والمفاهيم › كما أنه 
مطالب بتحسس التركيب الذهني السائد في عصره حتى يخاطب الناس بلسانهم › 
ومن هذه الخصائص : 
أ - اعتماد الإحصاء بدلا عن الفلسفة : 

كانت الفلسفة تسمى ملكة العلوم » وذلك بسبب تأثير منهج أرسطو في 
منحنيات الفكر البشري ومساراته › وقد كان الناس إلى عهد قريب يسمون من أوتي 
فيهم مقدرة خاصة على التعبير ب (الفيلسوف) » بل إن بلدا مثل بريطانيا مازال 
يستخدم كلمة (فلسفة) في شهادات التخصصات العليا لديه . وقد تأثر الفكر الإسلامي 
قديما بالمنطق الأرسطاليسي » وتسربت مقو لاته وأقيسته إلى كثير من كتب الأصول 
والفقه والعربية › بل والعقيدة . ذلك الفكر الذي لا يقيم للتجربة أدنى وزن › ومن 
الطرائف المتناقلة في هذا : أن أرسطو كان يزعم أن أسنان الرجل أكثر من أسنان 
المرأة ! ولو أن زوجته فتحت فمها وعد أسنانها لعرف أن زعمه حديث خرافة . 

وقد أدركت أوربة في أوائل عصر نهضتها ألا نهضة ولا تقدم قبل نبذ الفكر 
الأرسطي القياسي » ثم الاتجاه إلى التجريب لتتويجه ملكا على العلوم المادية » ومن 
ذلك اليوم بدأت قناعات الناس تنحو منحى لغة الرقم لاستفتائها والبناء عليها » وهذه 
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نقطة إيجابية إذا أحسنا التعامل معها » ولكن كثيرين منا مازالوا غير واعين لهذه 
الحقيقة » مما يجعلهم يستمرون في سوق الحجج العقلية مع توفر أرقام واقعية تدعم 
قوله » وتؤيده » فعلى سبيل المثال : فإن تقديم نماذج واقعية ذات أرقام محددة على 
ما يكن أن ينتج من الأمن والرخاء نتيجة تطبيق الحدود والنظام الاقتصادي 
الإسلامي - أجدى وأنجع بكثير من سرد مجلدات من العلل والحجج العقلية التي 
تشرح فوائد الالتزام بالإسلام › أو تلك التي توضح سلبيات الربا وتطبيق القوانين 


ومن المفيد هنا أن نقول : إن أرسطو أنشاً فن الجدل ليسد الثغرات التي 
يتركها الاستقراء الناقص للأحداث والأفكار ؛ كما أنشئت فلسفة التاريخ فيما بعد 
لتسد النقص في التفاصيل التاريخية » أما اليوم فقد أضحى الإحصاء إحدى أهم 
سمات عصرنا البارزة » مما يسهل استخدامه حتى نخفف من الجدل والمماحكات 
اللفظية العقيمة . 


(( مجلة البیان ‏ العدد [ ۳۰ ] ص ۷ ذو الحجة ۱٤٤١١‏ يولیو ۱۹۹۰ )) 


د . عبد الكريم بكار 
ب - رفض التعميم : 

لقد تعقدت الحياة وكثرت التفاصيل فيها إلى درجة جعلت تعميم الأحكام في 
أكثر الأحيان أمرأً بعيدأ عن الحقيقة ؛ وصار التعميم في لغتنا في إحدى أهم الثغرات 
التي ينفذ منها لهدم ما نقوله وتمييع القضايا التي نعرضها . 

على أن التعميم مرفوض في المنهج الإسلامي بصورة عامة » ومن ثم كثرت 
الآيات في الكتاب العزيز التي ترد فيها كلمة (أكثر) » وكلمة (كثير) بمعنى أكثر › 
كما أن في السنة ما ينسجم مع هذا من مثل قوله - صلى الله عليه وسلم - : ( إن 
أعظم الناس فرية لرجل هاجى رجلا فهجا القبيلة بأسرها ) ا . 

والمحدثون الذين يتسم عملهم بالدقة والإتقان كانت لهم تفريقات رائعة في 
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أبواب نقد الرجال والحكم على الأحاديث من مثل قول مالك -رحمه الله - : « إن 
من شيوخي من أتبرك بدعائه › ولکن لا أقبل روایته » » ومن مثل قولهم : فلان 
صدوق إلا أنه غير ضابط .. 

فالتعبير ب ( الاتجاه العام » أو الانطباع العام » أو الأقرب أو الأكثر ) هو 
الأدنى من الحق والأكثر انسجاما مع لغة العصر . 
ج - النفور من الوعظ المباشر : 

عكر النسيج الثقافي القائم اليوم الرؤية عند كثير من الناس » كما أفسد الكثير 
من الفطر السليمة › كما أدى نمو الخصائص | الفردية في صورة مرضية في بعض 
الأحيان » كما أدى إلى تضخيم الخصوصيات لتنسحب على كثير من شؤون الحياة 
العامة التي هي أقرب إلى العموميات » وقد أدى ذلك كلته إلى تكوين مزاج لا يرتاح 
للوعظ المباشر » وصار ينظر إليه في بعض الأحيان على أنه خروج عن اللباقة 
والآداب الاجتماعية المرعية » أضف إلى هذا أن انخفاض نوعية الدعاة -كما هو 
شأن أكثر الأمة - في جانب الالتزام يجعل قبول الناس للموعظة أمراً غير سهل . 

ومن ثم فلابد من الاعتماد على الإيحاء والتلميح وضرب الأمثال وغيرها 
أسلوباً للخطاب وزكانة الداعية تفتح له في كل يوم آفاقا جديدة في هذا . 
د - الاختصار : 

الناس اليوم في عجلة من أمرهم ؛ حيث إن المستوى المادي الذي يطمحون 
إليه جعل الوقت يضيق عن الشروح الطويلة وتكرار البديهيات واستخدام 
المترادفات » مما يقتضي الإيجاز - غير المخل - في إيصال الأفكار والمعلومات 
إليهم »> وصار الإطناب من فضول القول . 
ه - الضيق بالمبالغات : 

مرت على أمتنا بعض الفترات التاريخية التي سادت فيها المحسنات البديعية › 
وصار إطلاق الألقاب الفخمة يجري دون أي اعتبار أو تحاكم إلى الواقع › ويقف 
المرء على هذا في مقدمات بعض الكتب » وما يطرز به أسماء مؤلفيها من الصفات 
التي تبتعد عن الحقيقة قليلاً أو كثيراً ؛ لأنها لا تستند إلى قاعدة من المعلومات 
الصحيحة كما في قولهم : 

البحر العلم المجدد جمال الدين فريد عصره ووحيد دهره الذي لم تقع العين 
على مله ... وتطلق هذه الأوصاف على عشرات من العلماء الذين يعيشون في 
عصر واحد أو في بلد واحد في بعض الأحيان . وكانت هذه الإطلاقات مجافية لما 
عرف عن سلف هذه الأمة » بل لما عرف عن منهجه - صلى الله عليه وسلم - 
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حيث أثنى على كثير من أصحابه » ووصفهم بصفات محددة › فواحد أعلمهم 
بالقراءة » وآخر بالقضاء » وثالث بالصدق › وهكذا .. 

ولم تقتصر المبالغة على إطلاق الألقاب » بل تجاوزت ذلك إلى أن أصبحت 
جزءا من الاعتبارات الذهنية والعلمية عند كثير من الناس »› وقد عاد الأمر إلى 
نصابه في لغة العصر »› وصارت المبالغة مملولة ممجوجة . 
و - التجديد : 

كان من خلق بني إسرائيل أنهم لا يصبرون على طعام واحد »› وقد انسحب 
هذا الخلق اليوم على كثير من جوانب الحياة في المسكن وترتيب أثاثه » والملابس 
وأشكال تفصيلها » والمراكب وأنواعها » وشأنهم في القضايا المعنوية نحوأ من ذلك › 
فهم تواقون إلى الجديد من المعاني والأفكار والأساليب » وصاروا يشعرون بجمود 
من لا يواكبهم في ذلك وقصوره » وليس في التجديد ما يذم إذا تم مع المحافظة على 
الأصول والثوابت › بل قد لا تتم المحافظة على الأصول إلا من خلال التجديد في 
الوسائل والأساليب » حيث تعرض بأشكال تنسجم مع روح العصر 
ز - المعالجة العملية : 

تقدم العلوم على الصعد العملية شكل حس الناس ومنطقهم العام » في الميل إلى 
الواقعية والارتياح في الصيغ العملية › ونظام الخطوات المتتابعة » التي تسلم كل 
واحدة منها إلى الأخرى في الوصول إلى هدف أو حل مشكلة »> وصارت الحاجة 
ملحة إلى (كيف) » ولم يعد طرح المبادئ كافياً وحده » فما عاد كافياً الترديد لنحو : 
لابد من رفع المستوى الخلقي لدى الفرد › أو لابد لنشر الدعوة بين الناس » بل أنت 
مطالب بأكثر من هذا » مطالب ببيان الإمكانات المتاحة » ثم بيان المنهج والخطط 
والأدوات التي يمكن استخدامها في الاستفادة من تلك الإمكانات ؛ وذلك لأن تعقد 
الأشياء وتشابكها يحتاج إلى نوع مكافئ من تعقد الفاعلية على مستوى الخطط 
والأساليب والأدوات . 
ح -عدم قبول تفسير الظواهر الإنسانية بعامل واحد : 

الإنسان ذو أبعاد فسيحة وأغوار عميقة › وكل الظواهر التي تتصل به 
على درجة عالية من التعقيد في الأفكار والمبادئ والمواقف والعادات » وفي 
الاجتماع والاقتصاد ... كل أولئك يتشكل ويتبلور نتيجة نسيج معقد من 
العوامل 

وإذا كان هذا هو الواقع فإن تفسير أية ظاهرة إنسانية وتعليلها بعلة مفردة غير 
صحيح ولا فقيق. ؟ فلا يمكن أن يقال متلا إن الشعب الأفغاني صمذ في وجه 
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المحتلين بسبب إيمانه أو بسبب صعوبة تضاريس أرضه من جبال وكهوف » أو 
بسبب رصيد الفطرة لديه » أو بسبب العون الخارجي . 

إنه لم ينفرد سبب واحد من هذه الأسباب بولادة ظاهرة الصمود › بل إنها 
جميعا مع أسباب أخرى أسهمت في إيجاد وضع متميز يستمد تميزه من خصوصية 
شروطه وأسبابه . وهكذا ... 
كيف نمتلك لغة العصر ؟ 

في العالم اليوم ما يسمى بثورة المعلومات مما يفرض على المثقف المسلم أن 
يرسم لنفسه خطة تتقيفية خاصة تناسب رغباته واختصاصه العلمي › والمهمة التي 
ندب نفسه لها . والمشكلة الكبرى في عزوف كثير من الناس عن القراءة فأمة (اقرأً) 
ما عادت تقراً مما خلق نوعاً من الخلخلة الثقافية في ساحتنا الفكرية » وجعل كثيرا 
من أهل الخير عاجزين عن فهم لغة العصر » وإذا عزم المرء على القراءة فلابد له 
من القراءة الواسعة في شتى أنواع المطبوعات » وعليه أن يقرأ لكل المدارس حتى 
لا يقع فريسة للانغلاق الفكري أو ضحية للأفكار الفقيرة التي تظهر في أساليب شتى . 

ولابد لمن يريد أن يسير في طريق الانفتاح التقافي من نقافة شرعية أساسية 
يتمكن بها من تحديد الثوابت التي أكبر فضائلها دوامها واستقرارها » حتى لا 
ينجرف مع نتاج المدارس والتيارات التي يقرألها . 

كما لابد له من محاولة امتلاك منهج في التفكير يستند إلى وعي صحيح 
بأحداث الماضي » ووعي جيد لظروف الحاضر › حتى يتمكن من امتلاك رؤية 
واضحة لكيفية عمل سنن الله في الأنفس والآفاق . إن الذي يملك شذرات من 
المعلومات كمن يملك قطعاً من الذهب » أما الذي يملك منهجا ذا نماذج خاصة › فإنه 
يمتلك مفتاح منجم من الذهب ٠‏ فإذا حصل على هذا وذاك فإن الانفتاح في الاطلاع 
يكون خيرأ كله › وحينئذ يتجاوز الداعية مرحلة السيطرة على اللغة ليصبح من 
موجديها ومؤهليها » ولكن لابد قبل الانهماك في القراءة من اختيار ما نقرأً › فلنقراً 
للعباقرة » ولأولئك الذين يقدرون مسؤولية الكلمة › والذين لا يدفعون بكتابهم إلى 
المطبعة إلا بعد الاعتقاد بأنه يشكل إضافة جديدة للفكر الإنساني . 
۳ - دوام نفعها : 

إن الشجرة الطيبة التي ضربها الله تعالى مثلا للكلمة الطيبة دائمة الثمار ء 
وديمومة عطائها نابعة من تناسق الصفتين السابقتين : ثبات الجذور » وبسوق 
فروعها في جو السماء › والكلمة التي لا جذور لها لا تستطيع أن تصنع شيئا . 
والأفكار التي تبثها قصيرة العمر كزهور الربيع ؛ والكلمة التي لا تنسجم مع لغة 
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العصر لا تستطيع ملامسة أعماق الإنسان الذي تقرع سمعه » والذي وصفناه بأنه 
بالغ التعقيد . وقد ملكتنا هذه الآيات الكريمة المقياس الذي نتعرف به على الكلمة 
الطيبة » وهذا المقياس هو : [تؤتي أَكَلَهَا كل حين ]ء فنحن إذا أردنا من هذا 
المنظور ی اء خف انی کی عا لای ر ھا ف درک ف 
الناس للإسلام والتزامهم به وجدنا أن أطنانا من الورق تكتب أسبوعيأ دون أن تؤتي 
الثمار التي تتناسب مع حجم ذلك الجهد المبذول › ونعني به خطأ الأسلوب . 


إن مهمة المسلم أن يعيش عصره ويكون مؤثرا لا متأثرا » وأن يكون له دور 


(1) أخرجه ابن ماجه والبيهقي قال الهيثمي : رجاله ثقات وإسناده صحيح . 


(( مجلة البیان ‏ العدد [ ۳۱ ] ص ۷ المحرم ۱٤١۱١‏ اغسطس ٠۹۹۰‏ )) 


